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 قواعد النشر
 

مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية )العلوم الشرعية( دورية علميةة محممةة    

 تصدر عن عمادة البحث العلمي بالجامعة. وتعُنى بنشر البحوث العلمية وفق الضوابط الآتية :  

 يشترط في البحث ليقبل للنشر في المجلة ::  أولاً

 لجدة العلمية والمنهجية  وسلامة الاتجاه .أن يتسم بالأصالة والابتمار  وا -1

 أن يلتزم بالمناهج والأدوات والوسائل العلمية المعتبرة في مجاله . -2

 أن يمون البحث دقيقاً في التوثيق والتخريج . -3

 أن يتسم بالسلامة اللغوية . -4

 ألا يمون قد سبق نشره . -5

احةث نسسةه    كتاب  سواء أكةان للةل للب   ألا يمون مستلاً من بحث أو رسالة أو -6

 أو لغيره . 

 ثانياً : يشترط عند تقديم البحث :

مشةةسوعاً بسةةيرته الةاتية)مختصةةرة( وًقةةراراً      أن يقةةدم الباحةةث ًلبةةاً بنشةةره    -1

يتضمن امتلاك الباحث لحقوق الملمية السمرية للبحث كاملاً  والتزاماً بعةدم  

 نشر البحث  ًلا بعد موافقة خطية من هيئة التحرير .

 ( .A4( صسحة مقاس )60ات البحث عن )ألا تزيد صسح  -2

( وأن 13  والهةوام  بةنط )  Traditional Arabic( 17أن يمةون بةنط المةتن )     -3

 يمون تباعد المسافات بين الأسطر ) مسرد( .

يقةةدم الباحةةث ثةةلاث نسةة  مطبوعةةة مةةن البحةةث   مةةا ملخةة  بةةاللغتين العربيةةة      -4

 احدة ..والإنجليزية  لا تزيد كلماته عن مائتي كلمة أو صسحة و
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 ثالثاً: التوثيق :

 توضا هوام  كل صسحة أسسلها على حدة .  -1

 تثبت المصادر والمراجا في فهرس يلحق بآخر البحث .  -2

 توضا نمالج من صور المتاب المخطوط المحقق في ممانها المناسب .  - 3

 ترفق جميا الصور والرسومات المتعلقة بالبحث  على أن تمون واضحة جلية .  - 4

: عنةةد ورود أسةةماء الأعةةلام فةةي مةةتن البحةةث أو الدراسةةة تةةةكر سةةنة الوفةةاة بالتةةاري      رابعةةاً

 الهجري ًلا كان العَلمَ متوفى .

: عنةةد ورود الأعةةلام الأجنبيةةة فةةي مةةتن البحةةث أو الدراسةةة ففنهةةا تمتةةب بحةةرو        خامسةةاً

عربية وتوضا بين قوسين بحرو  لاتينية  مةا الاكتسةاء بةةكر الاسةم كةاملاً      

 عند وروده لأول مرة .

 تحُمَّم البحوث المقدمة للنشر في المجلة من قبل اثنين من المحممين على الأقل.  :  سادساً

 أو ترسل على البريد الإلمتروني للمجلة . CD: تعُاد البحوث معدلة  على أسطوانة مدمجة  سابعاً

 : لا تعاد البحوث ًلى أصحابها  عند عدم قبولها للنشر . ثامناً

 من المجلة  وعشر مستلات من بحثه . نسختين: يُعطى الباحث ً اسعات

 عنوان المجلة :

 رئيس تحرير مجلة العلوم الشرعيةجميع المراسلات باسم 

 5701ص ب  -11432الرياض  

 2590261ناسوخ ) فاكس (   - 2582051هاتف : 
  www. imamu.edu.sa 

E.mail: islamicjournal@imamu.edu.sa 
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 نظريّة )الظّاهر والباطن( عند الصوفيّة 

 وعلاقتُها بظاهرة الغموض والكتمان لديهم

 والنّتائج  والأسباب والمفاهيم  دراسة في النّشأة 

 بدر بن ناصر بن محمد العوادد. 

 م جامعة القصي -قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة  -كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 

 هـ1439/ 7/ 9تاريخ قبول البحث:              هـ 1439/ 2/ 20تاريخ تقديم البحث: 

                                                                           

 ملخص الدراسة:
تتناول هذه الدّراسة نظريّة )الظّاهر والباطن( عند الصّوفيّة والتي تُعَدّ واحدة من أهمّ 

أخطر النّظريّات التيتي يوتيوع عهي تيا البنتياع ا عتيره عنتيدهمو ونتيد وّتيدنا أيّ الطّريتي  التيتي           و

مّ دت لظ ورها هي تهك الخهوات التي كاي يهجأ إلي تيا الصوتيوفيّة لهبُعتيد عتين   تيرا ا يتياة       

وصخب او ثمّ أس مت عِدّة عوامل ومتيثثّرات ااخهيّتية وخارّيّتية لتتبهتيور ه نتيرل نظريّتية       

َِهِتيدو    فهسفيّة مترامهة ا و فود نتج عن احتفاع الووع  الواراات الوهبيّتية واعتوتيااهم   تيا أي 

َِهَّدُوا ه عهوع الشّريعةو وخوفًا من إنرار العهماع عهي م وتنرّتير العتيواعّ  تيم اتيأوا إ       و

عِدّة حيلو مثتيل التّتيرويج لتوستييم التيدإين إ  )نتيريعة( و)حويوتية(و و)وتياهر( و) تياطن(و         

 وااّعاع أنه لا تعارض  ين ما البتّة مع أيّ الوانع عهى خلاف ذلك  الرُهِّيّة.

نّتيي هتيذه النّظريّتية واهرتتياي تريبتتياي همتياِ )الرِتمتياي( و)الُ،مُتيوض(و         وند نشأ عن تب

فالووع لا يفتيووي عتين التّواصتيي  اخفتياع معتيارف م ومشتياهدات م عمّتين ن يرتين متين أهتيل           

طريوت مو ثمّ إن تيم إذا احتتياّوا لهرتيلاع تنرّبتيوا ارو الووتيوو وكستيوا عبتيارات م  أرايتية         

اريّة سِتيمةً وتياهرة عهتيى كتا تيات مو وحتتيى      الُ،موض واُ لاميّة حتى أصتيبتت الهّ،تية ا نتي   

اخل نيع من كلام م ه حيّز الطهسمة ا ست،هوة  اعوافات مو وعهى الرّتم من كتيون م  

يبتيتيدوي أستيتيبا تا متفاوتتيتية ه تعهيتيتيل هتيتياتين الظّتيتياهرتين إلّتيتيا أيّ الصّتيتيتيي أيّ السّتيتيب  ا ويوتيتييّ     

لهشّتيتيرو وختيتيوف م متيتين أي وراعهمتيتيا هتيتيو عهم تيتيم عتيتيا ه اعتوتيتيااات م متيتين ا صتيتياامة الصّتيتير ة  

 يُثخَذوا  سيفه كما ونع لهتهّاا حين صرّو  الوول  تيتي)ا هول والاتّتاا(.

ّّتتُ أيّ الوول  تيتي)وحدة الوّوا( هو السّرّ الأعظتيم التيذي يُصتيرّ الوتيوع عهتيى        وند ر

عدع البّوو  هو كما أورات الائل ُ طلاي هذه النّظريّة ا شثومةو ثمّ ختمت  تيذكر اثثتيار   

 بة عهى تبنإي ا.    ا وتّ
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 المقدمة:

ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن ، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إنّ

وأشهد ، ن يضلل فلا هادي لهومَ، له ه الله فلا مضلّن يهدِمَ، سيئات أعمالنا

 . ا عبده ورسولهمحمدً وأشهد أنّ، أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له

 [١٠٢آل عمران: ] چ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ چ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  چ 

 [.١: النساء] چٺ   ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  

ڭ          ۓ   ۓ    ے     ے    ھ  ھ   ھ      ھ  ہ     ہ  ہ     ہ  ۀ  چ 

 [.٧١ – ٧٠: زابالأح] چۇٴ      ۈ  ۆ  ۈ        ۆ   ۇ      ۇ     ڭڭ  ڭ

 أما بعد:

فإنّ نظريّة )الظّاهر والباطن( من أهمّ النّظريّات الفلسفيّة التي توارد عليها 

الصُّوفيّة في القديم والحديث، ولم تزل تتغلغل مع مرور الوقت في مفاصل 

الفِكر الصُّوفي وتتمازج معه حتى أصبحت إحدى الركائز الأساسيّة واللّبِنات 

المعرفّي، بل صارت جزءًا لا يتجزّأ من ماهيّته على اختلاف الكبرى في بنائه 

مدراسه واتّجاهاته، بحيث لا يمكنه أن يتنفّس إلّا بواسطتها ولا أن يتمدّد إلّا 

من خلالها، إذ أنها تضمن له مكانًا في دائرة القبول المجتمعي، كما تحميه بما 

 روف المحيطة.تُـمِدّه به من قُدرة مطلقة على التّلوُّن بحسب الظّ

ومكمن الخطورة فيها هو أنها تنتهي في جوهرها إلى تعطيل نُصُوص 

 الوحي وتسويغِ الخروج عن ناموس الشّريعة.

وقد تولّد من عمل الصُّوفيّة بموجبها أمرٌ غريب تنضح به كتاباتهم 

وقصائدهم، وهو ظاهرة الغُمُوض التي يُغلِّفون بها أفكارهم عن قصد، ثمّ 

 المستمرّ على الكتمان والسِّرِّيّة!   ذلك الإلحاح 
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 وعلاقتُها بظاهرة الغموض والكتمان لديهم نظريّة )الظّاهر والباطن( عند الصوفيّة

 دراسة في النّشأة  والمفاهيم  والأسباب  والنّتائج

 بدر بن ناصر بن محمد العوادد. 

 

ولـمّا كانت هذه النّظريّة تتعارض بصورة تامّة مع صرائح الأدلّة ومقاصد 

المؤاخذة العمل به والظّاهر والتّعويل على جاءت بإنما ريعة الشّالرِّسالة إذ 

،كما يترتّب عليها من المفاسد الكليّة والجزئيّة ما قد يستوجب في أحيان عليه

يرة كفرَ العبد وانخلاعه من دينه آثرتُ أن أسلّط الضّوء عليها بالبحث في كث

مفهومها، والكشف عن مظاهرها وتجلِّياتها، ومحاولة تتبُّع امتداداتها 

 والوقوف على آثارها.  
 خُطّة البحث: 

 وقد اشتمل هذا البحث على مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة, على الوجه الآتي:

 مقدمة. 

 لأوّل: نظريّة الظّاهر والباطن عند الصّوفيّة.المبحث ا

 المطلب الأوّل: نشأة نظريّة الظّاهر والباطن في الأوساط الصُّوفيّة وتطوّرها.

 المطلب الثّاني: مفهوم العلم الباطن، ومكانته، وطريقة تحصيله.

 المطلب الثّالث: أدلّة الصُّوفيّة على القول بالباطن.

 بظاهرة الكتمان والغموض لديهم، وسبب ذلك.المبحث الثّاني: علاقتها 

 المطلب الأوّل: ظاهرة الغُمُوض.

 المطلب الثّاني: ظاهرة الكِتمان.

 الغُمُوض والكِتمان. إلى المطلب الثّالث: سبب لجوئهم

 المبحث الثّالث: بُطلان هذه النّظريّة والآثار المترتّبة عليها.

 المطلب الأوّل: بطلان هذه النّظريّة.

 لب الثّاني: الآثار المترتّبة عليها.المط
 

 

 



 

 
19 

 شرعيةالمجلة العلوم 

 هـ1440 والخمسون ربيع الآخر الحادي العدد

 
 

 منهج البحث:

عزو الآيات إلى مواضعها من المصحف الشّريف بذكر اسم السّورة  .1

 ورقم الآية.

توثيق الأحاديث من مصادرها الأصليّة، فإن كان الحديث في  .2

 الصّحيحين أو أحدهما اكتفيتُ بمجرّد العزو، وإن كان في غيرهما خرّجتُه.

 ة.يّول من مصادرها الأصلقُتوثيق النُّ .3

هذه  لمث في؛ لأنّ الأصل ماترك التّعريف بالأعلام والأماكن ونحوه .4

للمتخصِّصين، كما أنّ ذلك سيؤدّي إلى الإطالة وهو ما  ةموجّهأنها  البحوث

 يتنافى مع ما تفرضه طبيعة هذه البحوث ومتطلّبات النّشر.

لى ما لم يكن الواحد سنة الوفاة عند مرور الأعلام للمرّة الأوتحديد  .5

 أو خبر أو قصّة. حيًّا أو ذُكِر عرضًا في سندٍصحابيًّا أو منهم 

 الدِّراسات السّابقة:

على الرّغم من خطورة هذه النّظريّة الصُّوفيّة وما تولّد عنها من نتائج 

 وترتّب عليها من آثار إلّا أنني لم أجد أحدًا من المعاصرين أفردها بالدّراسة.
 وّّ:: المبحث الأ

 نشوء هذه النّظرية وّمفهومها عند الصُّوفيّة.

المطلب الأوّل: نشأة نظريّة )الظّاهر والباطن( في الأوساط الصُّوفيّة 

 وتطوّرها.

من العسر جدًّا على الباحث ـــــ أيًّا كان ـــــ أن يحدِّد وقتًا معيِّنًا لبداية 

ه وتشكُّل مدارسه وتطوُّر التّصوّف أو أن يؤرِّخ على وجه الدِّقة لنشأة أفكار

نظريّاته؛ ذلك أنه لم يقم على يد واحدٍ بعينه قعّد له ووضع أصولَه ورسم 

معالم منهجه، وإنما بدأ على شكل نَزَعات واجتهادات فرديّة هنا وهناك لا 

يجمع بينها شيء سوى الزُّهد، وبالتّالي فقد كان منذ تجلِّياته الأولى اتّجاهًا 
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د الضّوابط ولا مُقيّد بمرجعيّة معيّنة، وظلّت مفاهيمُه تتأسّس هُلاميًّا غير محدّ

ونظريّاته تتطوّر في حركة دؤوبة دونما توقّف بحسب التّجارب الوجدانيّة 

مما  (1)وإلحاد" وفُسُوق ببدعٍ فيه أقوامٌ والكشوف العِرفانيّة لأهله، "كما دخل

تى في الزّمن الواحد نتج عن هذا كلِّه تفاوتٌ كبير في المقولات والآراء ح

أحيانًا، بالإضافة إلى انعدام المصنّفات وقلّتها في مراحل كثيرة وخصوصًا في 

 المراحل المتقدِّمة. 

غير أنّ من المؤكّد أنّ التّصوُّف كان في بداياته الُأولى )أي: في منتصف القرن 

ا وزخرفها، بعدما صُبغت الثّاني تقريبًا( لونًا من ألوان الزُّهد يَفِرّ به العابد من الدّني

حياة النّاس الاجتماعيّة بمظاهر الرّفاهيَة والبذخ جرّاء الفتوحات الإسلاميّة 

العظيمة التي سهّلت تدفُّق الخيرات من كلّ مكان، فانغمس كثيٌر منهم آنذاك في 

 التّهتُّك والمجون والبحث عن الملذّات وتحصيل الـمُتَع بأيّة وسيلة. 

وف بدأت بوادر نوع جديد من الزُّهد بالظّهور خُلِط فيه وفي ظلّ هذه الظّر

، وفيه (2)المشروع بغير المشروع، وهو ما يمكن تسميتُه بــــ)النُّسك الأعجمي(

من الغلوِّ في التّألُّه والمبالغةِ في تحمُّل المشاقّ والتّنطُّعِ في الورع ما يخالف الهديَ 

عسير ويأمر  عليه وسلم ينهى عن التّصلى الله بيُّقد كان النّالنبويّ، فــــ "

صلى الله  بيِّع النّولم يكن أكثر تطوُّ ...، رسْبه يُ ثَعِودينه الذي بُ ،يسيربالتّ

القلوب  رّبل ببِ ،لاةوم والصّأصحابه بكثرة الصّ عليه وسلم وخواصِّ

 ا ورغبةًا وتعظيمًوإجلالً ةًله ومحبّ ها بالله خشيةًقِتعلُّ ةِها وقوّها وسلامتِِـوطهارت

                                      
 ( بتصرُّف يسير.516) المنطقيّين على الرَّدّ(  1)

 (.14/209) مهيد لابن عبد البّرالتّ (،396)المجالسة وجواهر العلم انظر: (  2)



 

 
21 

 شرعيةالمجلة العلوم 

 هـ1440 والخمسون ربيع الآخر الحادي العدد

 
 

 .(1)"ا فيما يفنىفيما عنده وزهدً

وعودًا على بدء فقد آثر جماعةٌ من الزُّهّاد ــــــ وخصوصًا زهّاد البصرة ــــــ 

اعتزالَ الحياة العامّة بصورة تامّة وعدمَ المشاركة في أيّ من نشاطاتها تحت 

لَوَاتهم ، مفضِّلين الانزواءَ في خَ(2)"أهلها نيا ونسيانِالدّ نسيانِ" غطاء

 .(3)والانشغال بالعبادة فقط باعتبارها الِحكمة العظمى من إيجاد الخليقة

وأنت حين تمرّ عليك ـــــ على سبيل المثال ـــــ أخبارُ من ذهب عقلُه عند 

ثلاثين ، أو خبر من "مكث (4)سماع آيةٍ أو أكثر من كتاب الله أو صُعِق أو مات

-ولُ أحدهمق، أو يطرق سمعَك (5)"مزحلم يَ وأربعين سنةً ،ضحكلم يَ سنةً

ه كأنها أرملة ويأوي إلى يقين حتى يترك زوجتَمنزلة الصدِّ جلُلا يبلغ الرّ:"

 أو طلبَ الحديثَ ن تزوّج أو كتبَمَ:"-وقولُ الآخر  (6)!"مزابل الكلاب

                                      
 بشيء من الاختصار.    (254(  لطائف المعارف  )1)

تاريخ الإسلام (، 51/13)دمشق تاريخ مدينة (، 6/356)ب الإيمان عَشُ (2)

(27/154.) 

(، 11/6)مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة  (،202)تلبيس إبليس انظر:  (3)

(، المذاهب الصُّوفيّة 44(، التّصوُّف: المنشأ والمصادر )467)مة ابن خلدون مقدّ

 (.21ومدارسها )

لإسلام ابن تيميّة مجموع فتاوى شيخ ا (،2/297)ين إحياء علوم الدِّانظر:  (4)

 (.23/260)روح المعاني (، 11/7)

 (.8/240)حلية الأولياء   (5)

سير أعلام (، 2/359)حلية الأولياء (، 138لابن أبي الدّنيا )نفراد العزلة والا (6)

 (.8/174)النبلاء 
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ثمّ تُقارنها بما كان عليه النبيُّ صلى الله عليه  (1)يا"نا فقد ركن إلى الدّمعاشً

م وأصحابُه يأخذك العجب كلَّ مأخذ، وتدرك حينئذٍ أنك أمام منحى وسل

 جديد لمفهوم الزُّهد والتعبُّد بدأت ملامُحه الأوّليّة بالظُّهور والتّشكُّل. 

وعلى كلّ ففي تلك الَخلَوات المفعمة بالسّكينة كان القوم يقطعون أوقاتًا 

سنةٌ تلهج بالذِّكر، طويلة لا همّ لهم سوى الاشتغال بمجاهدة النّفس، فأل

وعقولٌ تغوص في بحار التّفكُّر، وأرواحٌ تغيب في ملكوت الله العظيم، وقد 

ها وحديثَ ،ها الخلوةنيسَأَ( نفوسَ هؤلاء بأنّ "ـه297وصف الُجنيد بن محمد )

 ليالٍ خمسَ ما مكثتُربّ:"-يقول ، وكان بعضُهم (2)الذِّكر" هاعارَوشِ ،كرةالفِ

من القرآن  ما جاءت الآيةُولربّ ،ر في معانيهاواحدة أتفكّ بآيةٍ ةلا أقرأ بعد الفاتح

 .(3)!"ه بعدُردُّن يَفسبحان مَ ،فيطير العقل

وكان من الطبيعيّ في مثل هذه الأحوال أن تخطر في قلب الواحد منهم 

بعضُ المعاني التي لم  تكن مألوفةً له من قبل، مما جعل كثيًرا منهم يحرصون 

ت باعتبار أنّ ما يتولّد عنها من الخواطر القلبيّة هو نور يقذفه على هذه الَخلَوا

وهي  ،هابابُ دّرات ما سُوالمبشِّ الفيض الإلهيّالله في قلب العارف ، ذلك أنّ "

واللّه  ،والعمل مشروع ،والباب مفتوح ،ريق واضحةوالطّ ،ةبوّمن أجزاء النُّ

 .(4)"من أتى إليه يسعى ييهرول لتلقِّ

 وة بين يديه لالْكانوا عنده في الَخ:"-( ـه386ب المكِّي )قال أبو طال

                                      
 (.1/296قوت القلوب )(  1)

 (.10/263)(  حلية الأولياء 2)

 .(10/256)هاية (  البداية والن3ّ)

 (. 1/280الفتوحات المكِّيّة )(  4)
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هم اللّه اس فسألوهم ألهمَفإذا ظهروا للنّ ه،يذكرون سواه ولا يشتغلون بغير

ا لأعمالهم الباطنة ميراثً كمةَوآتاهم الِح ،هم لسديد قولهمقَهم ووفّدَشْتعالى رُ

ن توفيقه هم بحسُفآثرَ ،هم العاليةاكية وهممِافية وعقولهم الزّعن قلوبهم الصّ

حين آثروه بالخدمة  رّهم على مكنون السِّوأطلعَ ،هم حقيقة العلمأن ألهمَ

 .(1)"وانقطعوا إليه بحسن المعاملة

( العلاقة الوطيدة بين الَخلوة وتقليب ـه215) الدّاراني سليمان ويؤكِّد أبو

يوافقه على ذلك ابنُ ، و(2):"التمِسْ وجوه الفِكْرة في الَخلَوات"-الفِكْرة بقوله 

 عزلةٍ مثلُ شيءٌ ما نفع القلبَ:"-( حيث يقول ـه658عطاء الله السّكندري )

 .(3)"رةكْفِ يدخل بها ميدانَ

( إلى ما يمرّ به العابدُ في ـه135وفي نصّ مهمّ ومتقدِّم تُشير رابعةُ العَدَويّة )

ة عندي المحبّ:"- خَلْوته من مراحل تنتهي إلى انشغاله بالفكر عن الطّاعة فتقول

 قُشوُّوالتّ ،ائمدّال والحزنُ ،القلب بذكر المحبوب ها لهجُلُفأوّ ،روآخِ ولُلها أَ

من أعمال  وات عن كثيٍرلَالَخ هم وجدانُلَفإذا صاروا إلى أعلاها شغَ ،ازماللّ

 .(4)"اعاتالطّ

حين ومن هنا يمكن أن نفهم ســـرَّ تعلُّقِهم بالخلوات وتنويهِهم بأهمِّيتها، ف

الفرار إلى :"-( عن علامة الُأنس بالله قال ـه243سُئِل الحارثُ المحاسبيُّ )

                                      
 (. 1/232قوت القلوب )(  1)

 (.9/266)حلية الأولياء (  2)

 (. 48) الِحكَم العطائيّة بشرح ابن عبّاد النَّفَري الرُّندي(  3)

 (.9/348)(  حلية الأولياء 4)
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، ومثله ذو النّون المصري (1)"كرذوبة الذِّد بعُفرُّالتّو ،مواطن الخلوات

 :نس باللهمن أعمال الُأ ثلاثةٌ:"-( الذي لم يفتر عن التّنويه بها فيقولـه245)

، ويقول (2)"واستحلاء الوحدة، حبةوالاستيحاش من الصُّ ،لوةاستلذاذ الَخ

كبير  بركنٍ واستمسكَ ،خلاصبعمود الإ قَلوة فقد تعلّالَخ ن أحبّمَ:"-أيضًا 

 .(3)"دقمن أركان الصِّ

ولم يَعُد غريبًا في تلك المرحلة ــــ فضلًا عمّا بعدها ـــــ أن يوصف الواحد 

ه رُزق فيها فتوحاتٍ ، وأن(4)!"لوة ويأنس إلى الوحدةالَخ بّحِيُمنهم بكونه "

 . (5)عظيمة لا يمكن إحصاؤها

ومن الجدير بالتّنبيه أنّ متقدّمي الصُّوفيّة وإن كانوا متّفقين على الاحتفاء 

بتلك الخواطر من جهة المبدأ ومن حيث الجملة إلّا أنّ مشايخ الاستقامة منهم 

يتوقّفون في لم يكونوا يستعجلون في قبولها كما هو شأن الأكثرين، وإنما كانوا 

 الدّاراني سليمان أبو قبولها حتى يجدوا ما يؤيّدها من نُصُوص الوحي كما قال

ا بشاهدين فلا أقبل منه إلّ ،اامًت القوم أيّكَتة من نُكْربما تقع في قلبي النُّ:"-

ا من الخير أن شيئً مَهِـلْأُليس لمن :"-، وقال أيضًا (6)"ة نّالكتاب والسُّ :عدلين

                                      
 (.10/107) المصدر السّابق(  1)

 (.  9/342) المصدر السّابق(  2)

 (.9/377)ولياء (  حلية الأ3)

 (.10/180) المصدر السّابق(  4)

هب شذرات الذّ(، 2/56)مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة انظر: (  5)

(6/317.) 

 (.34/127)تاريخ مدينة دمشق  (،76للسّلميّ )ة وفيّ(  طبقات الص6ُّ)
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أبو ، وقال (1)"ا على نورع فيه بأثر كان نورًمِفإذا سَ ،ع فيه بأثرسمَيفعله حتى يَ

ة نّلا يشهد له الكتاب والسُّ دٍوجْ كلُّ:"- (ـه366) يدجَبن نُإسماعيلُ عمرو 

 .(2)"فهو باطل

ومردّ صنيع هؤلاء هو علمُهم بأنّ العصمة لا تكون إلّا فيما جاء به 

يقع لهم ولغيرهم من السّوانح  الرّسول صلى الله عليه وسلم، وأمّا ما

  .(3)النّبوّة" بنور وخطئه صوابه بين يُفَرّق وإنما وخطأ، صواب والواردات "ففيه

 وهذا الذي ذكرناه عنهم إنما هو خطوات البداية في طريق التّيه الطّويل.

س لبّ:"--( ــــــ متحدِّثًا عن أوائل الصُّوفيّة ـه597قال ابنُ الجوزيّ )

ما مضى فكلّ ،س على من بعدهم من تابعيهملبّ ثمّ ،في أشياءم عليه إبليسُ

رين من المتأخِّ نَه عليهم إلى أن تمكَّفزاد تلبيسُ ،انيه في القرن الثّعُزاد طمَ قرنٌ

 .نمكُّغاية التّ

المقصود  هم عن العلم وأراهم أنّتلبيسه عليهم أنه صدَّ وكان أصلُ

ن أراه فمنهم مَ ،ماتلُطوا في الظُّتخبّالعلم عندهم  مصباحَ ا أطفأَفلمّ ،العمل

هوا هم وشبّفرفضوا ما يصلح أبدانَ ،نيا في الجملةالمقصود من ذلك ترك الدّ أنّ

فوس وبالغوا في الحمل على النُّ ،للمصالح قَلِونسوا أنه خُ ،المال بالعقارب

 .حتى أنه كان فيهم من لا يضطجع

وفيهم من كان  ،ةالجادّ غير هم حسنة غير أنهم علىوهؤلاء كانت مقاصدُ

                                      
 (.10/694)(  مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة 1)

روح (.    وانظر للاستزادة: 11/210)الإسلام ابن تيميّة (  مجموع فتاوى شيخ 2)

 (.16/19)المعاني 

 (.3/324)أضواء البيان (.   وانظر: 5/349) تعارض العقل والنّقل درء(  3)
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 .ليه من الأحاديث الموضوعة وهو لا يدريإة علمه يعمل بما يقع لقلّ

موا لهم في الجوع والفقر والوساوس والخطرات فتكلّ ثم جاء أقوامٌ

ف صوُّالتّ بوا مذهبَوجاء آخرون فهذّ ،فوا في ذلك مثل الحارث المحاسبّيوصنّ

ماع والوجد عة والسّبالمرقَّزوه بها من الاختصاص وأفردوه بصفات ميّ

ما زال الأمر ينمي  ثمّ ،هارةظافة والطّزوا بزيادة النّصفيق وتميّقص والتّوالرّ

  .(1)" ...مون بواقعاتهم ا ويتكلّوالأشياخ يضعون لهم أوضاعً

والمقصود أنّ الأمر لم يقف عند هذا الحدّ وإنما أخذ في التطوّر شيئًا فشيئًا 

 في خطّين متوازيين:

: تعظيم شأن الواردات القلبيّة باعتبارها جوهر العلم وحقيقته طّ الأوّلالخ

 المتلقّاة عن الله عزّ وجلّ مباشرة. 

 وقد أسهمت عدّة عوامل في دفع العَجَلة في هذا الاتّجاه، ومنها ما يلي:

وامتناعِها  ،تلك الواردات أتِّيإحساسُ الصُّوفيّة بالاختصاص في ت - 1

؛ على الرّغم من حرصهم واجتهادهم علم الشّريعة غيرهم من طلابعن 

 بها.في تطلُّ وجب تعظيمها والفرح بها والسّعيَأمما 

 سّالكينرفانيّة يمنّ الله بها على العِ الواردات فيوضٌتلك ظنّهم أنّ  - 2 

 جرّاء تلك المجاهدات التي كانوا يقومون بها. م؛من باب الكرامة له

تلك الَخلَوات من خيالاتٍ ويسمعه من  ما كان يراه بعضُهم في - 3 

ل ومن أوّ:"-( ـه505كما قال أبو حامد ) مخاطبات يظنّها من الملائكة،

المكاشفات والمشاهدات، حتى أنهم في يقظتهم يشاهدون  ريقة تبتدئُالطّ

                                      
 (.202)(  تلبيس إبليس 1)
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 .(1)"ويقتبسون منهم فوائد ،اويسمعون أصواتً ،الأنبياء وأرواحَ الملائكةَ

الرّازي  ا لا حقيقةَ له، وإنما الشّأن كما قال الفخرُهذا بطبيعة الحال مّمو 

نّ الإنسان إذا جلس في الخلوة وتواترت الخواطرُ في قلبه فربما إ":-( ـه606)

صار بحيث كأنه يسمع في داخل قلبه ودماغه أصواتًا خفيّة وحروفًا خفيّة، 

يجده كلُّ أحد من فكأنّ متكلِّمًا يتكلّم معه ومخاطِبًا يخاطبه، فهذا أمرٌ وجداني 

 .(2)نفسه"

وكثيًرا ما تكون هذه المشاهدات والمخاطبات ليست إلّا هلوسات نتجت 

، كما (3)عن إجهاد النّفس بالجوع المفرط وحرمانِها من النّوم لأوقات طويلة

 االمبتدعة إلّ ن عمل هذه الخلواتمَ قلّ:"-هـ( 748قال الحافظُ الذّهبّي )

 ا لا وجود لهورأى مرأى وسمع خطابً ،هماغُد ه وجفّوفسد عقلُ واضطربَ

 .(4)"في الخارج

جل كان قد هذا الرّ:"--في مَعرِض حديثه عن ابن عربيّ  -وقال أيضًا 

م الخيال ـامتزجت بعالَ عليه بأشياءَ حَتِوفُ ،ف وانعزل وجاع وسهرتصوّ

 هاظنَّ ة الخيال أشياءَفاستحكم به ذلك حتى شاهد بقوّ ،كرةوالفِ والخطراتِ

ولا  ،من الله هُدَا اعتقَوسمع من طيش دماغه خطابً، موجودةً في الخارج

 .(5)"ا في الخارجوجود لذلك أبدً

                                      
 . (178لال )(  المنقذ من الض1ّ)

 (.1/78)فسير الكبير (  الت2ّ)

 (.460( و)207( و)203)تلبيس إبليس انظر: (  3)

 (.  17/576)بلاء (  سير أعلام الن4ّ)

 (.46/377)(  تاريخ الإسلام 5)
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المكِّيّة  وحاتتُكتاب الفُمّا في ع( ـه756) ولـمّا سُئل عَضُدُ الدِّين الإيجيّ

ة ويأكل مكّ رِّــحَِـالمزاج ب يابسِ أفتطمعون من مغربيٍّ:"-قالمن الطّوامّ 

 .(1)؟!"ذلك ا غيَرشيئً الحشيشَ

ومن أخطر الآثار التي تولّدت عن ظاهرة الولع بالواردات وهواجس 

النّفوس أن أعرض القومُ شيئًا فشيئًا عن علم الشّريعة بالكلِّيّة، وزهّدوا النّاس 

فيه ونفّروهم عن التّشاغل بتحصيله؛ بدعوى أنّ ثَمّة طريقًا أقصر وسندًا 

ما الحاجة إلى التّطويل وبالإمكان الأخذُ عنه مباشرة؟! أوثق للتّلقِّي عن الله، ف

"أخذتم و (2):"حدَّثَني قلبي عن ربّي"-ولهذا أُثِر عنهم أنهم كانوا يقولون 

م ِـليس العالو" (3)"الذي لا يموت أخذنا عن الحيِّو ،تا عن ميّتًميّعلمَكم 

م الذي يأخذ ـلِإنما العا ،اي ما حفظه صار جاهلًسِفإذا نَ الذي يحفظ من كتابٍ

ولا  من غير تعبٍ، و"(4)"ولا درس شاء بلا حفظٍ وقتٍ ه أيَّه من ربِّعلمَ

 .(5)" على حدّ قول ابن عربيّ في رسالته للفخر الرّازيولا سهر نصبٍ

ولا ريب بأنّ هذا كسل ذهنّي وبطالة تحصيليّة، وهو ما كان يُشير إليه 

 .(6)"ف على الكسلصوُّتّس السِّأُ:"-( بقوله ـه204الإمام الشّافعي )

 هذا من جهة.

                                      
 (.182)ف صوُّ(  مصرع الت1ّ)

 (.1/123)هفان إغاثة اللّ(، 390)(  تلبيس إبليس 2)

 (.1/222)فتح الباري (، 1/123)هفان إغاثة اللّ،  (1/280الفتوحات المكِّيّة )(  3)

 (.3/24)ين (  إحياء علوم الد4ِّ)

 (.1/14الطّبقات الكبرى )(  5)

 (.9/137)(  حلية الأولياء 6)
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ومن جهةٍ أخرى فلا ريب أنّ فتح الباب أمام السّالكين للاشتغال بعلم 

الشّريعة سيُظهِر ما عليه شيوخُهم من الجهل؛ لأنّ بضاعتهم مُزجاةٌ لا تَنفُق إلّا 

، وسيكشف ما هم عليه من الضَّلَال في الفرح بتلك الواردات (1)بين الُجهّال

شأنها، ومن ثَمّ فقد رأوا أنه لا بدّ من إغلاق باب المعارضات بالتّنفير  وتعظيم

-( ـه157منه، وهذه قاعدة مطّردة لدى أهل البدع كما قال الأوزاعي )

ثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف حدِّتُ ليس من صاحب بدعةٍ:"

 .(2)"الحديث ا أبغضَبدعته بحديث إلّ

ذا الحدّ بل ربّما زهّد القوم في تعلُّم القراءة ولم يقتصر الأمر على ه

مع  (3)والكتابة مطلقًا "بُحجّة أنّ النّبيَّ كان أُمِّيًّا لم يتعلّم من صحيفة ولا كتاب"

بّ حِأُ:"-أنه أشرف الخلق وأعلمُهم بربِّه، وقد رووا عن الُجنيد أنه قال 

 .(4)"هلأنه أجمع لهمِّ ؛وفّي أن لا يقرأ ولا يكتبللصُّ

ن زيِّيُ ةدعيّالعبادات البِ وأهلُ:"-( ـه728قال شيخُ الإسلام ابن تيميّة )

هم في ضَغِّبَحتى يُ ةرعيّالشّ لَبُض إليهم السُّبغِّيطان تلك العبادات ويُلهم الشّ

وقد  ،هرَكْالقرآن والحديث ولا ذِ ون سماعَبّحِفلا يُ ،العلم والقرآن والحديث

ن معه كتاب ولو كان ولا مَ اون كتابًبُّحِلا يُف ،ى الكتابتّإليهم ح ضُغِّبَيُ

 .(5)!"اا أو حديثًمصحفً

                                      
 (.36/130)تاريخ الإسلام انظر: (  1)

 (.73)(  شرف أصحاب الحديث 2)

 (.77نظريّة الأخلاق والتّصوّف عند أبي حيّان التّوحيدي )(  3)

 .(1/443قوت القلوب )  (4)

 (.10/411)مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة  ( 5)
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 وعلاقتُها بظاهرة الغموض والكتمان لديهم نظريّة )الظّاهر والباطن( عند الصوفيّة

 دراسة في النّشأة  والمفاهيم  والأسباب  والنّتائج

 بدر بن ناصر بن محمد العوادد. 

 

كثيًرا من عجائب الحكايات وغرائب وقد ساق الحافظ ابنُ الجوزي وغيُره 

تصبّ جميعُها في هذا الاتّجاه التزّهيديّ بل التّنفيريّ، منها ما  الأقوال والتي

من الحديث  بةَاكته جَعَلَ ( أنـه240)اق بكر محمد بن عمر الورّ جاء عن أبي

 .(1)ريدمُـلالتي تعرض ل اتفالآ

 .  (2)وعن أبي سليمان الدّارانيّ أنه جعل طلبَ الحديث من الرُّكون إلى الدّنيا 

ة وأطلب وفيّالصُّ أنزل رباطَ كنتُ:"-قالأنه  دينْعن أبي سعيد الكِو

ي فقال لي مِّا من كُيومً واةُفسقطت الدّ ،بحيث لا يعلمون فيةٍالحديث في خُ

 .(3)"كعورتَ رْستُا :ةوفيّالصُّ بعضُ

شيخ الصُّوفيّة في بغداد وكبيرهم  -( ـه348وعن جعفر بن محمد الَخلَدِيّ )

ـ - ثٌدَوأنا حَـ -ري وْاس الدُّإلى عبّ مضيتُ:"-في زمانه ـــــ          أنه قال 

 :فقال ،هيتُفأر ؟هذا فقال أيشٍ فلقيني صوفّي ،ا وخرجتُعنه مجلسً فكتبتُ

فدخل  ،الأوراق قَثم خرَّ ؟!الورق الخرق وتأخذ علمَ تدع علمَ !كويَح

 .(4)"اسد إلى عبّعُه في قلبي فلم أَكلامُ

 ( رأىـه334( أنّ أبا بكر الشِّبليّ )ـه372)ار فّحمد الصَّأالحسين بن وعن 

                                      
قوت .   وقد رووا مثله عن الُجنيد فانظر: (353/ 2ة )سالة القشيريّالرّانظر: ( 1)

 (1/443القلوب )

تلبيس إبليس (، 1/61)ين إحياء علوم الدِّ، (1/234قوت القلوب )انظر: (  2)

(359.) 

 (.399)( تلبيس إبليس 3)

 (.399)تلبيس إبليس (، 7/227)(  تاريخ بغداد 4)
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 .(1)"قلبي يكفيني سوادُ ،يك عنّسوادَ بْغيِّ:"- هفقال ل رةًبَحْمَ هبيد

 :وكان يقول

 قْالــــــــورَ ذا طــــــــالبوني بعلــــــــمِإ

 
ــرزتُ  ــمِ  بــ  (2)قْرَالِخــــ علــــيهم بعلــ

   

 

 :قال ؟زاقالرّ ا تذهب فتسمع الحديث من عبدلَ:"أ-هملبعضوحين قيل 

 .(3)؟!"اقن يسمع من الملك الخلّزاق مَالرَّ ماع من عبدع بالسّصنَما يَ

 حتى يجيءَ اصبْر"في حاجة يقول له:  سأله إنسانٌوكان أحدُهم إذا 

له  دّلا بُ ـ-ا ا أو نبيًّكان وليًّ سواءٌـ -لمفتوح عليه ، وقد زعموا  أنّ "ا(4)!"جبريلُ

 .(5)"شاهد الملائكة بذواتهم على ما هم عليه، ويخاطبهم ويخاطبونهأن يُ

ولقد كان غير واحد من متقدِّمي شيوخهم يُحذِّرهم من هذا المسلك الذي 

م؛ لعلمهم بخطورة عواقبه وكارثيّةِ مآلاته، فهذا بدأ بالانتشار السّريع بينه

لا  ،ةوفيّالصُّ يا معشرَ:"-( يوصيهم بقوله ـه345سهل بن عبد الله التُّسْتَري )

ا على البياض إلّ وادَالسّ فما فارق أحدٌ ؛على البياض وادَتفارقوا السّ

 .(7)"المحابرا ومعكم جتهدوا أن لا تلاقوا الله إلّ:"ا-، ويحثّهم بقوله (6)"تزندق

                                      
 (.399) ( تلبيس إبليس1)

 (.390) المصدر السّابق(  2)

 (.1/123)هفان (  إغاثة الل3ّ)

 (. 1/455الأخلاق المتبوليّة )(  4)

 (.217الدّبّاغ ) (  الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز5)

 (.10/412)( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة 6)

 (.22/120) ر نفسه:(.     وانظر للاستزادة في المصد21/187)( تاريخ الإسلام 7)
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: جمع الِهمّة وتجريد العزم على تطلُّب تلك الواردات لذاتها، الخطّ الثّاني

وذلك عن طريق المجاهدات البدنيّة والرِّياضات الرّوحيّة من تقليلِ النّوم 

، (1)وتجويعِ النَّفْس والسّياحة في البراري والاستغراق في الذِّكْر إلى غير ذلك

 .(2)"لوكوق والسُّم، بل بالذَّعلُّماع والتّسبيل إليه بالسّا لا مّوهذا عندهم مـــ"

رين انصرفت ا من المتأخّقومً إنّ ثمّ:"-( ـه808دون )لْابن خَالعلّامة قال 

 جاب والكلام في المدارك التي وراءه، واختلفت طرقُهم إلى كشف الِحعنايتُ

وح ة وتغذية الرُّيّوى الحسِّياضة عنهم في ذلك باختلاف تعليمهم في إماتة القُالرّ

ها الذي لها من ذاتها بتمام نشوتها س إدراكُفْحتى يحصل للنَّ كرالعاقل بالذِّ

 .(3)"وتغذيتها

ويكمن الفرقُ في الجملة بين هذه المرحلة وما كان عليه الوضعُ في بدايات 

 التّصوّف من وجهين:

ن أنّ الَخلْوة كانت لدى أوائل الصُّوفيّة وسيلةً لتفريغ القلب م - أ

لم أمّا في هذه المرحلة فالله تعالى والانقطاع إليه، عبادة الأشغال وجمعِه على 

التي الواردات العرفانيّة  تلكلوصول إلى للتعبُّد وإنما طريقًا ل وسيلةًوة لْالَخ تَعُد

كان  هأصبحت عندهم هي الغاية القُصوى من سلوك الطّريق حتى زعموا أنّ

ويِّ النّحل من كثرة الواردات عليه!يُسمَع لخلوة بعضهم دَويٌّ كدَ
(4)

. 

                                      
 (.109)مة ابن خلدون مقدّانظر: (  1)

 . (172لال )(  المنقذ من الض2ّ)

 (.470)مة ابن خلدون مقدِّ(، 1/289الفتوحات المكِّيّة )(  3)

 (.566انظر: لطائف المنن والأخلاق )(  4)
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أنّ متقدِّمي الصُّوفيّة كانوا يحتفون بالواردات القلبيّة ويعدّونها ـــــ في  - ب

الجملة ـــــ عطايا وهِبات ربّانيّة، ولكنهم لا يحصرون العلمَ الحقيقيَّ فيها، كما 

الكتاب السُّنّة أنهم لا يقبلونها بإطلاق، بل فيهم من لا يقبلها إلّا بشاهدين من 

على ما سبق بيانُه، وأمّا في هذه المرحلة فقد أصبحت محلَّ قبول بالاتّفاق 

 وعُدّت هي العلم الحقيقيّ وما سواها فظواهر وقشور.

 المطلب الثّاني: مفهوم العلم الباطن، ومكانته، وطريقة تحصيله.

( و)علم منذ القرن الرّابع والقولُ بانقسام العلم إلى قسمين: )علم ظاهر

 باطن( يُعَدّ من المسلّمات المعرفيّة عند الصُّوفيّة باختلاف طبقاتهم.

وقد ذهب بعضُ الباحثين إلى أنّ هذه النّظريّة في حقيقتها إرثٌ شيعيّ  

 .(1)عشيُّف من التّصوُّب إلى التّتسرّ

ة ةً الإسماعيليّوخاصّ -أنّ الشِّيعة بجميع فِرَقها واستدلّوا على ذلك بـــــ" 

، وأنّ من الشّائع بين الصُّوفيّة ادّعاءَ (2)"يعتقدون أنّ لكلِّ ظاهر باطنًا - منهم

اختصاص عليّ بن أبي طالب بعلومٍ وإشارات خفيّة لا يُشاركه فيها غيُره من 

 .(3)الصّحابة، وأنه شيخُهم في الُأصول إلخ

 كما أنّ الرّوايات المكذوبة التي تدّعي انفرادَه بعلم خاصّ متداولةٌ

أجزاء  تسعةَ عليٌّ عطيأجزاء، فأُ عشرةَ ةُمت الحكمسِقُ:"-كحديث  بينهم،

                                      
 (. 243انظر: التّصوُّف: المنشأ والمصادر )(  1)

 (. 243) المصدر السّابق(  2)

 (.149) انظر: المصدر السّابق(  3)
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ل على سبعة أحرف، ما نزِالقرآن أُ إنّ:"-، وحديث(1)"اا واحدًجزءً اسُوالنّ

اهر الظّ عنده علمُ أبي طالب نَب عليَّ وبطن، وإنّ ا له ظهرٌإلّ منها حرفٌ

 .(2)"والباطن

والذي يظهر أنّ هذه الأسباب قد أسهمت بالفعل في تسرُّب هذه النّظريّة، 

لكنها ما كانت لتنجح لولا توفُّر البيئة المناسبة لاستنباتها في جنبات الفكر 

فضيلها الصُّوفّي، فقد كان تعظيمُ شأن الواردات القلبيّة والسّعيُ في تحصليها وت

 على غيرها هو البابَ الذي دخلت منه.

ـ مَن نصّ على -ـ أو مِن أقدم -( هو أقدم ه378ولعلّ أبا نصر السّـــرّاج )

هذه القسمة الثّنائيّة بهذا الاعتبار، حيث أوردها ودافع عنها وردّ على 

المعترضين عليها مّمن سّماهم أهلَ الظّاهر؛ مما يدلّ على أنها كانت معروفةً 

 . (3)لهقب

                                      
ل المتناهية لَالعِ(. وانظر الكلام عليه في: 1/65)حلية الأولياء أخرجه أبو نُعيم في (  1)

 (.1/266) ميزان الاعتدال(، 1/241)

 (.       1/65)حلية الأولياء أخرجه أبو نُعيم في (  2)

 (.43انظر: اللّمع لأبي نصر السّرّاج )(  3)

ة استعمال آخر للفظ )علم الباطن( جرى على ألسنة بعض أئمّة الزُّهد في وقت : ثّمتنبيه

 مبكّر. 

ة العارفون وفيّالصُّ:"-( 1/237)ة بيان تلبيس الجهميّقال شيخ الإسلام ابن تيميّة في 

ونحو ذلك فهم  (علوم الباطن)و (علم الباطن) :إذا قالوا صدقٍ ة لسانُمّالذين لهم في الُأ

ا من الحقيقة باطنً ىعمن ادّ فقون على أنّبل هم متّ ،اهرلك ما يناقض الظّلا يريدون بذ

باطن الإنسان الذي هو  وإنما يقصدون بذلك عملَ ،ريعة فهو زنديقيناقض ظاهر الشّ

 "ضا ونحو ذلكل والرِّوكُّكر والتّبر والشُّة والصّه بالأعمال الباطنة كالمعرفة والمحبّقلبُ

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=8
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ونحن وإن كنّا لا نعرف بالتّحديد أوّلَ مَن نطق بهذا التّقسيم إلّا أنّ منزعه 

واضح، وهو أنهم يعتقدون أنّ كلّ نصّ جاءت به الشّريعة سواء تعلّق 

 له معنيان أو ظهرٌ وبطن:  داببالآ وأعبادات بال وأعقائد بال

اللّفظ الوضعيّة أو : ظاهرٌ يمكن الوصول إليه من خلال دلالة المعنى الأوّل

لأنه ظهر السِّياق ونحوهما من قوانين اللّغة وقواعد التّفسير، وسمِّيَ ظاهرًا "

  .(1)"قلْللخَ

فهذا هو الظّاهر الذي يُعوِّل على ثبوته والعملِ بهداياته في الأصل عامّةُ 

 المسلمين باستثناء من ضلّ، وهدايتُه الظّاهريّة موافقة لدلالته الباطنيّة.    

عندهم  ا أهل الإيمان فالباطن الحقُّأمّ:"-قال شيخُ الإسلام ابن تيميّة 

وحيد التّ فما في بواطنهم من المعارف والأحوال وتحقيقِ ،اهر الحقّللظّ موافقٌ

 .(2)"سولا جاء به الكتاب والرّمَلِ رفان موافقٌومقامات أهل العِ

                                                                                    
 ابن الأعرابيّ( عن 7/62)تاريخ الإسلام قله الحافظ الذّهبّي في ومن أمثلة ذلك ما ن     

]يعني: الحسن البصريّ[ اك البصرة يأتونه سّنُ ةُكان عامّ:"-( حيث قالـه340)

وكان  ،الواحد بن زيد من الملازمين له يد وعبدُبَـو بن عُوكان عمرُ ،هويسمعون كلامَ

سك وعلوم هد والنُّا في معاني الزُّه إلّم فيللحسن مجلسٌ خاصٌ في منزله لا يكاد يتكلّ

وهذا الاستعمال ما زال موجودًا عند الصُّوفيّة قديًما وحديثًا.   انظر على سبيل   ."الباطن

 (.3/3) ينإحياء علوم الدِّالمثال: 

 (.6/190)(  روح المعاني 1)

 (.5/86العقل والنّقل )( درء تعارض 2)
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هر وبالقِشر، وأهلُه هم وهذا المعنى هو المسمّى في لسان المتصوِّفة بــالظّا

أهلُ الظّاهر، وأهلُ الشّريعة، وعلماءُ الرُّسُوم، وعلماءُ الوسائط، والعامّةُ 

 .(1)إلى غير ذلك

: باطنٌ لا يرشد إليه اللّفظ بأيٍّ من دلالاته المعتبرة سواءٌ المعنى الثّاني

الظّاهريّ كانت جليّة أو خفيّة، وإنما هو معنى ما ورائي يفصل بينَه وبين المعنى 

، ولهذا نُسِب إلى (2)للنّصوص مفاوز، فــــ"هو العلم الذي فوق طور العقل"

 .(3))الباطن( الذي هو داخلُ كلّ شيء وجوفُه والغامضُ منه

 باطنٌ( سببَ هذه التّسمية وهو أنه "ـه1270وقد بيّن الآلوسي الكبير )

حال العوائق أو العقول المنغمسين في يسبة إلى أرباب الأفكار وذوبالنِّ

، (4)"س ورياض الأنواردْدين العارجين إلى حضائر القُالمتجرِّ لا ،والعلائق

ف حصوله ويتوقّ ،اسعلى أكثر النّ ظاهرٍ غيُروأشار في موضعٍ آخر إلى أنه "

 .(5)"ةكريّمات الفِة دون المقدّدسيّة القُعلى القوّ

                                      
تلبيس إبليس ( ، 2/77الفتوحات المكِّيّة ) (،1/413)مي لَتفسير السُّانظر: ( 1)

الكين مدارج السّ(، 2/379)مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة  (،390)

 (.16/19)روح المعاني (، 106)على القائلين بوحدة الوجود  دّالرَّ(، 3/173)

 (.1/46اليواقيت والجواهر )(  2)

تاج العروس (، 13/55)العرب لسان (، 51)المفردات في غريب القرآن انظر: (  3)

(34/264.) 

 (.6/190)(  روح المعاني 4)

 (.15/330)(  روح المعاني 5)
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أنّ مؤدّاها في  وقد اختلفت عباراتُ القوم في تعريف )العلم الباطن( غيَر

النّهاية واحد، ومن أشهر تلك التّعاريف ما نقله أبو حامد الغزاليُّ عن بعضهم 

ع عليه طلِمن أسرار الله تعالى يقذفه الله تعالى في قلوب أحبابه لم يُ رٌّسِمن أنه "

 .(1)"اا ولا بشرًكًلَمَ

لسِّرّ وهذا المعنى عندهم )أعني: المعنى الثّاني( هو الغاية المقصودة وا

المحجوب، ويطلقون عليه علم الباطن، وعلمَ الحقيقة، والعلمَ اللّدُنّي، 

وعلمَ  ،المعارف وعلمَ ،القلوب علمَو ،الموهبة وعلمَ ،المكاشفة وعلمَ

، (2)، واللُّبّالوراثة وعلمَ ،المكنون والعلمَ الإلهيّة، الأسرار وعلمَالإشارة، 

علماءُ الحقائق، وأهلُ العِرفان، وأهلُه في اصطلاحهم هم أهلُ الحقيقة، و

 .(3)إلى غير ذلك لسُالرُّ ةُثَرَوَ، وةبَالِه أصحابُوالخاصّةُ، والحكماءُ، و

  ولا يخفى ما تحمله جميعُ هذه الأسماء والنُّعوت من مضامين تبجيليّة. 

ونظرًا لِمَا يصحب هذا الاسم في العادة من تشنيع الفقهاء وذمِّهم حاول 

( ـه973ص من معـــرّته، فحين تكلّم عبدُ الوهّاب الشَّعراني )بعضُهم التّملّ

                                      
تفسير (، 1/414)مي لَتفسير السُّ(.   وانظر للاستزادة: 3/24)ين (  إحياء علوم الد1ِّ)

أبجد (، 16/20)روح المعاني (، 2/334)تفسير البحر المحيط ،  (2/310) فيّسَالنَّ

 (.2/469)العلوم 

(، اليواقيت والجواهر 2/451)فيض القدير ،  (441/ 2ة )يّالفتوحات المكِّانظر:  (2)

 (.2/329)أبجد العلوم (، 16/19( و)15/330( و)6/190)روح المعاني (، 1/46)

ة يّالفتوحات المكِّ ، (2/383تفسير القشيري ) ، (1/134انظر: الرّسالة القشيريّة )(  3)

على القائلين  دّالرَّ(، 2/185)عمدة القاري (، 2/4)كبير التفسير ال،  (1/279)

 (.30/225)روح المعاني (، 106)بوحدة الوجود 
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-قال  -بحسب وصفه  -عن صعوبة فهم كلام القوم النّاشئ عن دقّة علومهم 

ة وفيّاب إلى تسمية علم الصُّجَهم من أهل الِحونحوَ دعا الفقهاءَ يوهذا الذ:"

ا جميع وأمّ ،عالىإنما هو علم الله ت وليس ذلك بباطن إذ الباطنُ ،بعلم الباطن

لأنه ظهر  ؛اهرعلى اختلاف طبقاتهم فهو من علم الظّ ه الخلقُمَلِما عَ

، غير أنّ هذا  الادّعاء ضربٌ في حديد بارد! فجريانُ لفظ )علم (1)"للخلق

الباطن( على ألسنة القوم وتعظيمُهم لشأنه وتعويلُهم عليه أكثر من أن 

 يُحصر، وأشهر من أن يُنكر.

ة لا ة وجليّنقسام هذه العلوم إلى خفيّا اعلم أنّ:"-الغزالي  قال أبو حامد

ا با شيئًفوا في أوائل الصِّوإنما ينكرها القاصرون الذين تلقّ ،ينكرها ذو بصيرة

لا ومقامات العلماء إلى شأو العُ فلم يكن لهم ترقٍّ ،وجمدوا عليه

 .(2)ء"والأوليا

ـ ادّعاءَ أنه لا -أخِّريهم ـ وخصوصًا مت-كما حاول جماعاتٌ من الصُّوفيّة 

بن خليل  عليّتعارض بين الظّاهر والباطن ولا بين الشّريعة والحقيقة، فهذا 

مقام المعرفة والعلم حتى يرى  في جلُيكمل الرّ لا:"-يقول ( ـه930) يالمرصف

 .(3)"ريعةشّلل دةًالحقيقة مؤيّ

ريعة أو الشّالحقيقة تخالف  أنّ من ظنّ:"-(ـه993)اص وّــالخ ويقول عليّ 

حتى  ،اتخالف حقيقة أبدً قين شريعةٌلأنه ليس عند المحقِّ ؛ه فقد جهلعكسَ

                                      
 (.3/125)(  روح المعاني 1)

 (.   1/99)ين (  إحياء علوم الد2ِّ)

 (.6/192)(  روح المعاني 3)
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عليه  خلاف ما ،بلا شريعة باطلة وحقيقةٌ ،بلا حقيقة عاطلة شريعةٌ :قالوا

 .(1)"القاصرون من الفقهاء والفقراء

وهذا الطّرح وإن دار كثيًرا على ألسنة القوم وفي كتاباتهم إلّا أنه لا 

وما  -ق له عند النّظر في ممارساتهم إلّا عند المستقيمين منهم على السُّنة مصدا

لون  ريعةُوالشّ ،الحقيقة لونٌفجميعُها تسير في اتّجاه واحد هو أنّ " ،-أندرَهم!

، وعليه فهذا الكلام ونظائره إمّا أن يكون قد صدر عن بعضهم من (2)"آخر

ا هو الغالب، أو جاء على معنى خاصّ وهذ -باب التقيّة ـــــ مُداراةً للفقهاء 

بهم يخالف ظاهره، ويكفي في بُطلانه أن نذكر ما تواردوا عليه من القول بأنّ 

متناهية في  غيُرإليه ل بُالسُّالطّرائق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق، وأنّ 

، فأين هذا (4)، وأنّ القرآن قابلٌ لكلّ التّفاسير وعلى أيّ وجهٍ جاءت(3)الحقيقة

 چڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ الكلام من قوله تعالى 

[؟! بل إنّ منهم مَن يستدلّ صراحةً بالعلم اللّدُنِّي الذي خرج 126الأنعام: ]

الخضرُ بموجبه عن شريعة موسى على جواز الخروج عن شريعة محمد صلى 

 .(5)الله عليه وسلم بموجب العلم الباطن المزعوم

ـ كتابَ "درّة الغوّاص على فتاوي سيّدي  - المثالعلى سبيل  -ومن راجع 

                                      
 (.6/192) المصدر السّابق(  1)

 (.13/327مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة )(  2)

 (.14/160(، و)1/396)روح المعاني (، 2/317انظر: الفتوحات المكِّيّة )(  3)

 (.1/55(، اليواقيت والجواهر )64انظر: درّة الغوّاص )(  4)

(، 75)المنار المنيف (، 11/422)مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة  انظر:(  5)

 (.15/321)روح المعاني 
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عليّ الخوّاص" رأى فيه ما لا يُحصى من المخالفات الشّنيعة للواضح وللقطعيِّ 

  من نصوص الشّريعة.

في  الكلامُ، ومَدارُه "(1)"ةوفيّدت به الصُّتفرّ يالذ هو العلمُهذا العلم "و

تأتّى إلّا للخواصّ والأفراد ،  وقد زعموا أنه لا ي(2)"وحيدعلم أسرار التّ

 حيث انتهت درجةُ، وأنه "(4)"كمةدمة وثمرة الِحالِخ نتيجةُ، وأنه "(3)فقط

 اهر بدايةُفنهاية علماء الظّ ،العلماء بالله ت درجةُأالعلماء بأحكام الله ابتد

 يانيٌّأهل الباطن عَ وعلمَ ،يظنّ هُلُّعلم أهل الظاهر جُ لأنّ ؛علماء الباطن

 .(5)"ليس الخبر كالعيان، وذوقيّ

منه  من لم يكن له نصيبٌكما بالغوا في شأنه حتى زعم بعضُهم أنّ "

 . (6)"ه لأهلهوتسليمُ صديقُصيب منه التّوأدنى النّ ،خاف عليه سوء الخاتمةيُ

 هذا رأيُهم فيه.

وأمّا أهل السُّنّة والجماعة فقد استلهموا ما دلّت عليه نُصُوص الوحي 

هذا الباب  اس فيالنّ:"-ا معتدلًا، قال شيخُ الإسلام ابن تيميّة فوقفوا منه موقفً

  .طرفان ووسط :على ثلاثة أقسام

فس توجب النّ القلب ورياضةِ هد وتصفيةِد الزُّمجرّ يزعمون أنّ فقومٌ

                                      
 (.87)ف صوُّالتّف لمذهب أهل عرُّ(  الت1ّ)

 . (7/118البحر المديد في تفسير القرآن المجيد ) (2)

 (. 1/200انظر: الفتوحات المكِّيّة )(  3)

 (.2/185)(  عمدة القاري 4)

 . (4/180( البحر المديد في تفسير القرآن المجيد )5)

 (.4/326)(  فيض القدير 6)
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  .العلم بلا سبب آخر حصولَ

و ة أرعيّة الشّبالأدلّ للعلم العلمُ بُبل الموجِ ،لا أثر لذلك :يقولون وقومٌ

 .ةالعقليّ

بل  ،على نيل العلم نةًعاوَذلك من أعظم الأسباب مُ ا الوسط فهو أنّوأمّ 

من أمر  بدّ ا بل لاوليس هو وحده كافيً ،حصول كثير من العلم هو شرط في

 .(1)"آخر

وبالنِّسبة لطريقة تحصيله والوصول إليه فعندهم أنه لا يتحصّل بواسطة 

ر النّصوص ـــــ كما هو الشّأن في بقيّة إجالة النّظر وإعمال الفكر في ظواه

العلوم ـــــ وإنما عن طريق الفيض الإلهيّ، فإنّ خلف تلك الظّواهر ـــــ 

لا تراها إلّا عيونُ  (2)"ر العقليّظَوراء النَّبزعمهم ـــــ معانيَ محجوبة هي "

شف البصائر، و"العارفون ليس لهم آلةٌ إلى فهم كلام ربِّهم أو غيره إلّا بالك

، ولهذا فإنّ الواحد منهم "يأتي بالفهم الجديد في (3)والذّوق لا الفهم والفكر"

 .(4)الكتاب والسُّنّة الذي لم يكن يُعرف لأحد قبله"

علوم  ودقائقُ ،فضي إلى المشاهدةالمجاهدة تُ:"-قال أبو حامد الغزالي 

م فلا تفي عليا الكتب والتّوأمّ ،كمة من القلبالِح القلب تنفجر بها ينابيعُ

ح بالمجاهدة والمراقبة إنما تتفتّ الخارجة عن الحصر والعدّ بل الحكمةُ ،بذلك

                                      
مدارج وانظر للاستزادة:    (.13/246مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة )(  1)

 (. 2/475)الكين السّ

 (.  1/31الفتوحات المكِّيّة )(  2)

 (.8درر الغوّاص )(  3)

 (.1/16الطّبقات الكبرى للشعراني )(  4)
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في الخلوة مع  وجلّ مع الله عزّ اهرة والباطنة والجلوسِومباشرة الأعمال الظّ

 فذلك مفتاحُ ،كرة والانقطاع إلى الله تعالى عما سواهحضور القلب بصافي الفِ

ه ولم يقدر على مجاوزة مُم طال تعلُّعلِّتَمُ فكم من ،الكشف الإلهام ومنبعُ

على العمل  رٍم ومتوفِّعلُّفي التّ على المهمِّ وكم من مقتصرٍ ؟!مسموعه بكلمة

ذوي  كمة ما تحار فيه عقولُالقلب فتح الله له من لطائف الِح ومراقبةِ

 .(1)"الألباب

 ،كرة والذِّولْب إذا لزم الَخالمتأهّ:"-( ـه638وقال ابنُ عربي الأندلسي )

يمنحه اللّه  حينئذٍ ؛ها لا شيء له عند باب ربِّوقعد فقيًر ،كرمن الفِ وفرغ المحلّ

 .(2)"ةبانيّة والمعارف الرّعطيه من العلم به والأسرار الإلهيّتعالى ويُ

وباسم هذه المجاهدات يسلك القومُ طرائقَ عجيبة في إذلال نفوسهم 

لا  -بزعمهم  -ن البُوذيِّين، إذ الولاية وتعذيب أجسادهم تُشبِه طرائق الرّهبا

من ، فمنهم من يجلس "(3)"ةة والخسّعَمنتهى الضّإلى فس بإذلال النّتُنال إلّا "

ا رافعً ،ا على صدور قدميهزًبعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر مستوفِ

 ا بعينيه لاشاخصً ،ا بذقنه على صدرهضاربً ،صيه مع عقبيه عن الأرضمَخْأَ

من يسرق ثيابَ النّاس في الحمّامات ليظنّوه لصًّا فيوسعوه  ، ومنهم (4)"فرِطْيَ

، ومنهم من مكث (5)ضربًا وسبًّا، ومنهم من يقوم على رأسه طوال اللّيل

                                      
 (.1/71)ين (  إحياء علوم الد1ِّ)

 (.  1/31الفتوحات المكِّيّة )(  2)

 (.4/358)ين (  إحياء علوم الد3ِّ)

 (.4/356) بقالمصدر السّا(  4)

 (.428)تلبيس إبليس (، 4/358)ين إحياء علوم الدِّانظر: (  5)
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 (1)سبعين سنة لا يرفع بصرَه إلى السّماء حياءً من الله!

 القدر من عظيمَأنّ رجلًا  (ـه565) انيغَامَعلي الدّ بنُ الحسنُحكى  وقد

أنا منذ ثلاثين  :افقال له يومً ،يزيد ي يفارق مجلس أبأعيان أهل بسطام كان لا

من هذا  قلبي ولا أجد في ،يل لا أناموأقوم اللّ ،أفطر هر لاأصوم الدّ سنةً

 ولو صمتَ :فقال أبو يزيد! هبّحِق به وأُا وأنا أصدِّتذكر شيئً يالعلم الذ

لأنك  :قال؟! مَِـول :قال، ةرّهذا ذَمن  ها ما وجدتَليلَ وقمتَ ثمائة سنةٍثلا

، هحتى أعملَ يقل ل :قال، قال نعم؟ فلهذا دواء :قال، محجوب بنفسك

ن اعة إلى المزيِّاذهب السّ :قال، حتى أعمل يل هُفاذكرْ :قال، هلا تقبلُ :قال

عنقك  ق فيوعلِّ ،بعباءة زرْباس واتّوانزع هذا اللّ ،كك ولحيتَرأسَ فاحلقْ

 صفعةً صفعنييمن  كلُّ :بيان حولك وقلواجمع الصِّ ،اجوزً ءةًمملو لاةًخْـمِ

هود وعند من ها عند الشُّف الأسواق كلَّوق وطُالسُّ وادخلْ ،ه جوزةًأعطيتُ

 .(2)ك"يعرفك وأنت على ذل

 ةدرج لا يبلغ أحدٌ:"-أنه قال  -ولعلّه من الكذب عليه  -ونسبوا للجُنَيد 

 .(3)"بأنه زنديقيق صدِّ الحقيقة حتى يشهد فيه ألفُ

ثمّ إنّ القوم لـمّا وقع في نفوسهم ما وقع من تعظيم الواردات القلبيّة 

واعتقاد عصمتها من الخطأ جعلوها هي الأصل، وقدّموا موجباتها على 

إذا  ر أوهامظَعلوم النَّمقتضيات الأدلّة السّمعيّة عند التّعارض مردِّدين أنّ "

                                      
 (.1/115الطّبقات الكبرى )(  1)

 (.428)تلبيس إبليس (، 4/358)ين (  إحياء علوم الد2ِّ)

 (.1/53( ، اليواقيت والجواهر )1/199)ة يّ(  الفتوحات المك3ِّ)
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 .(1)قُرِنت بعلوم الإلهام"

الأمور  أسرارُ]يعني: العارفين[ إذا انكشفت لهم :"-حامد الغزالي  قال أبو

مع والألفاظ الواردة فما وافق ما شاهدوه بنور على ما هي عليه نظروا إلى السّ

 .(2)"لوهوما خالف أوّ ،روهاليقين قرّ

وهم في هذه النّقطة قد شابهوا المتكلِّمين الذين يحاكمون نصوص الوحي 

ة لائل القطعيّالدّا تعارضتا عندهم قدّموا ما يسمّونه إلى عقولهم، فإذا م

 .    (3) ةالعقليّ

لا يوجد وكلا الطّائفتين متنكِّبة لطريقة الرّعيل الأوّل من سلف الُأمّة، إذ "

 ولا بذوقٍ س،وقيا يورأ لف أنه عارض القرآن بعقلٍمن السّ أحدٍ كلام في

 .(4)"ووجد ومكاشفة

قون بين العلم الظّاهر والعلم الباطن من عِدّة فالحاصل أنّ الصُّوفيّة يفرِّ

 جهات:

من جهة الماهيّة والجوهر، فإنّ العلم الباطن هو الإحاطة بالأشياء  – 1

على ما هي عليه في جوهرها الحقيقيّ، وأمّا العلم الظّاهر فهو معرفتها بحسب 

 .(5)ما تبدو عليه

                                      
 (.1/57اليواقيت والجواهر )(  1)

 (.1/104)ين وم الدّ(  إحياء عل2)

 (.130)قديس في علم الكلام أساس التّانظر: (  3)

 (.13/28مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة )(  4)

 (.59انظر: درر الغوّاص )(  5)
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شرف من العلم الظّاهر من جهة الشّرف والمكانة، فإنّ العلم الباطن أ – 2

قاطبة، ولهذا كانت عنايتُهم متوجّهةً في الأساس إليه،  (1)إذ هو "غاية العلوم"

 .(2)فهو علمهم الذي ينتسبون إليه ويختصّون بالكلام فيه

من جهة طريقة التّحصيل، فإنّ العلم الباطن لا يتحصّل إلّا بمجاهدة  – 3

لاف العلم الظّاهر فإنه يتحصّل النّفس وتنقيتها من الأقذار والأكدار، بخ

 بالتّعلُّم والنّظر والفكر. 

 المطلب الثّالث: أدلّة الصُّوفيّة على القول بالباطن.
 

بيّنّا فيما سبق أنّ النّواة الأولى لنظريّة الظّاهر والباطن انبثقت من الَخلَوات 

في الجملة  وما تولّد عنها من الخواطر والسّوانح القلبيّة التي كانت محلَّ حفاوة

لدى أوائل الصُّوفيّة، وشيئًا فشيئًا تمكّنت من النُّفوس فاتّسعت دائرة الحفاوة 

بينهم؛ ليتطوّر الأمر من مجرّد حفاوةٍ إلى تعظيمها والسّعي في تحصيلها 

 والاعتقاد بموجباتها.  

وكعادة كثير من الاتّجاهات المنحرفة والفِرَق الضّالة فالاستدلالُ بنصوص 

أتي في مرحلة لاحقة تدعيمًا لموقف أو شرعنةً لرأي، وبهذا التّأخير الوحي ي

يفقد الدّليل دوره  -وما يترتّب عليه من طعنٍ أو تأويل وغير ذلك   -الزّمني 

التّأسيسيّ ومكانتَه الرِّياديّة، وليتحوّل بهذا من كونه إمامًا هاديًا إلى كونه غطاء 

ن طلب الحديث مَ:"-( بقولهـه197ح )واقيًا، وإلى هذا أشار وكيع بن الجرّا

 .(3)"ه فهو صاحب بدعةي به رأيَه ليقوِّومن طلبَ ،ةنّكما جاء فهو صاحب سُ

                                      
 (.1/19)ين (  إحياء علوم الد1ِّ)

 (.87)ف صوُّف لمذهب أهل التّعرُّالتّ(، 44انظر: اللُّمَع في التّصوُّف )(  2)

 (.2/187)الكلام وأهله  مّ(  ذ3)
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وقد شرح شيخُ الإسلام ابنُ تيميّة هذه الإشكاليّة المنهجيّة لدى أهل البدع 

ولكن على  ،انيمهم في الباطن ليست على القرآن والإهؤلاء عمدتُّ:"-فقال 

فات والقدر وحيد والصِّهم عليها يعتمدون في التّشيوخُأصول ابتدعها 

وا به وما وا أنه يوافقها من القرآن احتجّما ظنّ ثمّ ،ذلك سول وغيِريمان بالرّلإوا

وا بالقرآن والحديث لم يعتنوا بتحرير ذا احتجُّإفلهذا تجدهم  ،لوهخالفها تأوّ

هم في كان اعتمادُ ذإ ؛هما ولم يستقصوا ما في القرآن من ذلك المعنىدلالتِ

 تخالفهم يشرعون في تأويلها شروعَ التي والآياتُ ،نفس الأمر على غير ذلك

ن يدفع أسول بل الرّ م مرادَفهَن يَأه ليس مقصودُ ،ها كيف أمكنن قصد ردَّمَ

 .(1)"ه عن الاحتجاج بهاعَنازِمُ

ا آخر ابتدعوها اعتمدوا البدع سلكوا طريقً أهلُ:"-وقال في موضع آخر 

للاعتضاد لا إلّا  يذكرون الحديث بل ولا القرآن في أصولهم لاو ،ليهاع

 .(2)"للاعتماد

ا ثم حملوا هؤلاء اعتقدوا رأيً مثلَ المقصود أنّ:"-قال في موضعٍ ثالث و

ولا  حسانٍإابعين لهم بحابة والتّمن الصّ وليس لهم سلفٌ ،القرآن عليه لفاظَأ

 .(3)" تفسيرهملا في رأيهم ولا في ،ة المسلمينمن أئمّ

وسوف نذكر هنا ما تيسّر الوقوفُ عليه من أدلّة القوم مع الرّدّ عليهم، 

 وذلك فيما يلي:

                                      
 (.13/58)(  مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة 1)

 (.7/37)ة بويّة النّنّ(  منهاج الس2ُّ)

 (.13/358)(  مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة 3)
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: ما ورد في قصّة الخضر مع موسى عليهما السّلام، حيث الدّليل الأوّل

تباينت مواقفُهما مما واجهاه تبايُنًا كلِّيًّا بحسب ما يحمله كلُّ واحد منهما من 

ه وليُّ الله الخضرُ من إقامة الجدار وقتلِ الغلام وتخريقِ السّفينة العلم، فما فعل

صادرٌ عن علمه اللّدُنِّي، وإنكارُ كليمِ الله موسى عليه ناتجٌ عن علمه 

الشّرعيّ الظّاهريّ، وكان الصّواب مع حامل العلم الباطن كما حكاه القرآن؛ 

 .(1)لأنّ علمه موافق لواقع الأمر

 وجهين: والجواب عن هذا من 

من أقوال أهل العلم، وهو  على الصّحيح الخضر نبيٌّ وليس وليًّا أنّ -أ 

مذهب الجمهور على المشهور
(2)

، والشّواهد عليه كثيرة
(3)

 إلحاق الوليِّوعليه ف، 

 .مع الفارق قياسٌـ مع ما بينهما من التّبايُن في الوحي والعِصمة ـــــ - بالنبيِّ

كان أدلّتهم وأقوى مستمسكاتهم، وقد " وإذا ثبت أنه نبّي سقط أشهر

كون الخضر  ندقة اعتقادُمن الزّ لّحَيُ قدٍل عَأوّ :أكابر العلماء يقول بعضُ

"انبيًّ
(4)

. 

                                      
أضواء البيان (، 2/476)الكين مدارج السّ، (526/ 2ة )شيريّسالة القُالرّانظر: (  1)

(3/324.) 

تفسير البحر المحيط (، 11/43)تفسير القرطبي  ( ،2/315)في سَتفسير النَّظر: ان (2)

 ( و16/29)روح المعاني (، 8/146)قريب ثريب في شرح التّطرح التّ (،6/139)

 (.560)مختصر الفتاوى المصرية  (،16/34)

 (.1/328)هاية البداية والنّانظر: (  3)

 (.2/288)حابة الإصابة في تمييز الصّ(  4)
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أثنى على علم الخضر وأرشد موسى إليه، وهذه هو من تعالى الله  أنّ -ب 

 يتحقّق وهذا ما لم التّزكية الرّبّانيّة تدلّ على أنّ العلم الذي معه علمٌ صحيح،

لهم أنّ علمَهم علمٌ فمن أين ولن يتحقّق في غيره من أدعياء العلم اللّدُنِّي، 

 صحيح وهم ليسوا ذوي أَنفُسٍ معصومة ولا علمُهم مزكَّى؟!

( حينما ـه68وهذا ما قصده حبُر الُأمّة وتُرجُمان القرآن رضي الله عنه )

 إن كنتَ :فكتب إليه ؟يانبيسأله عن قتل الصِّ روريُّالَح ةُدَجْـنَ إليه كتب

"همتعرف الكافر من المؤمن فاقتلْ الخضرَ
(1)

. 

لأنه  ؛بخواطره المعصوم لا ثقةَ غيُر:"-( ـه1393وقال العلّامة الشّنقيطي )

ن في ضمَولم تُ ،رعباع الشّفي اتّ ت الهدايةُنَمِوقد ضُ ،يطانالشّ لا يأمن دسيسةَ

 .(2)"باع الخواطر والإلهاماتاتّ

ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک   ک  ک  ک  گگ   چقوله تعالى  :لثّانيالدّليل ا

النساء: ]  چ ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ 

 لأنّ ؛فصوُّهو العلم الباطن, وهو علم أهل التّقالوا: "فالعلم المستنبط  [٨٣

 .(3)"ذلك من القرآن والحديث وغيِر لهم مستنبطاتٍ

: إنّ هذا التّفسير تفسيٌر حادث لم والجواب عن هذا الاستدلال أن يقال

ـ وكما هو -، والآيةُ في الأصل (4)يقل به أحد من السّلف فيما وقفتُ عليه

                                      
( ومحمد بن نصر المروزي في كتاب 1967أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم )(  1)

 ( عن عطاء عن ابن عبّاس.153السُّنّة برقم )

 (.3/324(  أضواء البيان )2)

 (.44اللّمع في التّصوُّف لأبي نصر السّرّاج )(  3)

 (.2/575)المنثور  رّالدُّانظر: (  4)
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لم تأتِ في سياق الكلام عن الأحكام وطرائق استنباطها، وإنما أتت  -ظاهر 

لتبيِّن الطّريقة الـمُثلى للتّعامل مع الحوادث من أمنٍ وخوف وغيرهما، ويُعَزِّز 

 .(1)وقوفُ على سبب نزولهاذلك ال

ما :"-أنه قال  صلى الله عليه وسلمما رُوي عن النبيِّ  :الدّليل الثّالث

 ".وقر في صدره ولكن بسرٍّ ،ولا صلاة فضلكم أبو بكر بكثرة صيامٍ

ذلك  في أنّ لا شكّ:"-تعليقًا على هذا الحديث  -قال أبو حامد الغزالي 

ين لم وما كان من قواعد الدِّ ،خارج منها ين غيَرا بقواعد الدِّقًكان متعلِّ رّالسِّ

 .(2)"ا بظواهره على غيرهيكن خافيً

 والجواب عن الاستدلال بهذا الحديث من وجهين: 

أنّ هذا الحديث لا أصل له مرفوعًا كما نصّ عليه الحافظُ العراقيّ  -أ

ول عن ، وإنما هو منق-!(3) على الرّغم من شهرته في كتب الصُّوفيّة -وغيُره 

 .(4)أحد السّلف ولم يوقف له على سند فيما نعلم

ما  أنّ من قال هذا الكلام لم يُرد به )العلم الباطن(، وإنما قصد -ب 

، ويدلّ على ذلك قولُه صلى الله (5)اليقين والإيماناستقرّ في قلب أبي بكر من 

                                      
 (.2/1107)صحيح مسلم انظر: (  1)

(، 78)ف صوُّف لمذهب أهل التّعرُّالتّ(.    وانظر أيضًا: 1/100)ين (  إحياء علوم الد2ِّ)

 (.48) افر عن أخبار القرن العاشرور السّالنّ

الأسرار المرفوعة (، 584)المقاصد الحسنة  (،32)المغني عن حمل الأسفار انظر: (  3)

 .(161)اللؤلؤ المرصوع (، 308)في الأخبار الموضوعة 

 (.   32)المغني عن حمل الأسفار (، 115)المنار المنيف انظر: (  4)

 شيخ الإسلام ابن تيميّة مجموع فتاوى(، 1/477لابن الجوزيّ )بصرة التّانظر:  (5)
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ا بعد شيئً عطوااس لم يُالنّ فإنّ ؛والمعافاة لوا الله اليقيَنأس:"ا-عليه وسلم 

 نَزِلو وُ:"-( ـه23، وقولُ عمر رضي الله عنه )(1)"من المعافاة اليقين أفضلَ

 .(2)بهم"لرجح  أهل الأرضأبي بكر بإيمان  إيمانُ

كما يدلّ عليه استعمالاتهم الكلاميّة كقول جُبير بن مُطعِم رضي الله عنه 

وذلك  ،ورب بالطُّيقرأ في المغر صلى الله عليه وسلم النبيَّ سمعتُ:"-( ـه59)

الإيمان ليس  إنّ:"-( ـه110، وقولُ الحسن )(3)"في قلبي ل ما وقر الإيمانُأوّ

 .(4)"ه العملقَإنما الإيمان ما وقر في القلب وصدَّ ،يمنِّي ولا بالتّحلِّبالتّ

فالكلام في كلّ هذه النُّصُوص من إشادةٍ وغيِرها متوجّه إلى شيء واحد 

 لة وهو ما يقع في القلب من الإيمان واليقين.هو مناط النّجاة والمفاض

                                                                                    
 (.1/68)مرآة الجنان (، 30)جامع العلوم والحكم (، 2/385)

له ــــــ، والإمام أحمد في  ( ـــــ واللّفظ5في مسنده برقم )يالسي الطّأخرجه أبو داود (  1)

صحيح ( من حديث أبي بكر رضي الله عنه، وصحّحه الألباني في 38مسنده برقم )

 ( .1/679) غير وزيادتهالجامع الصّ

المقاصد الحسنة (، وصحّحه السّخاويّ في 1/69)ب الإيمان عَشُأخرجه البيهقيّ في (  2)

 من مقال.(، والحديث رُوي مرفوعًا بأسانيدَ لا تخلو 555)

 (.3798أخرجه البخاريُّ في صحيحه برقم )(  3)

(، والأثر ضعيف السّند 35211( و)30351أخرجه ابن أبي شيبة في مصنّفه برقم ) (4)

-( عن الحافظ العلائي أنه قال 5/356)فيض القدير جدًّا، لكن نقل الـمُناوي في 

على  تهحاشيامة ابنُ القيّم في "، كما صحّحه عنه العلّد عن الحسنجيّ معناه بسندٍ ويَرُ:"

  (.12/294)سنن أبي داود 
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لو تعلمون ما أعلم :"-صلى الله عليه وسلم قولُه  :الدّليل الرّابع

  .(1)!"ام كثيًرا ولبكيتُم قليلًلضحكتُ

من  عَنِا مُرًّشعري إن لم يكن ذلك سِ فليتَ:"-قال أبو حامد الغزالي 

 .(2)؟!"ه لهميذكرْ مْـلَ مَلِآخر ف إفشائه لقصور الأفهام عن إدراكه أو لمعنىً

والجواب عن هذا الاستدلال أن يقال: إنّ النّبيَّ صلى الله عليه وسلم لم 

يقصد بقوله "لو تعلمون ما أعلم" ذلك العلمَ المزعوم؛ بدلالة كونه صلى الله 

عليه وسلم قال هذه الكلمة عقب ذكره لِمَا يُطلعه الله عليه من الغيبيّات وما 

ات البيّنات، كرؤيته للجنّة وما فيها من النّعيم العظيم، ورؤيته فيها من الآي

, ولا شكّ أنّ (3)للنّار وشناعة منظرها وما أعدّه الله فيها من الأنكال والأهوال

العلم الناشئ عن المعاينة أعلى درجةً وأقوى تأثيًرا في القلب من الخبر 

ٻ  ٻ  پ    ٱ  ٻ  ٻ   چالصّادق، كما قال إبراهيم عليه السّلام 

 [.260البقرة: ]     چ پ  پپ  ڀ  ڀ    ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ

في وقد روت عائشةُ وابنُ عبّاس رضي الله عنهما أنّ الشّمس خسفت 

ثم خطب فيهم  اسفصلى بالنّ ،عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

ولا  لا ينخسفان لموت أحدٍ ،مس والقمر آيتان من آيات اللهالشّ إنّفقال:"

ي إنّثم قال:  ،قواوا وتصدّروا وصلُّفإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبِّ ،ياتهلح

 ريتُوأُ ،نياه لأكلتم منه ما بقيت الدّولو أصبتُ ،اعنقودً ة فتناولتُالجنّ ريتُأُ

                                      
( من 901(، ومسلم في صحيحه برقم )997أخرجه البخاريّ في صحيحه برقم )(  1)

 حديث عائشة رضي الله عنها.

 (.2/142( و)1/46)لمي تفسير السّ(. وانظر كذلك: 1/100)ين (  إحياء علوم الد2ّ)

 (.3/133)سائي النّطي لسنن يُوشرح السُّانظر: (  3)
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والله لو تعلمون ما  ،محمد ةَمّيا أُ :ثم قالع! أفظ ا كاليوم قطّمنظرً فلم أرَ ارَالنّ

 .(1)"ام كثيًرتبكيا ولأعلم لضحكتم قليلً

-وروى أنس رضي الله عنه عن النّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال 

ولو تعلمون ما  ،رّوالشَّ فلم أر كاليوم في الخيِر ،ارُوالنّ ةُالجنّ عليّ تْضَرِعُ:"

 .(2)"اا ولبكيتم كثيًرم قليلًأعلم لضحكتُ

إني أرى :"-م وروى أبو ذرّ رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسل

، ما طّئِلها أن تَ قَّت وحَطّماء أَالسّ وأسمع ما لا تسمعون، إنّ ،ما لا ترون

ا لله، والله لو تعلمون ه ساجدًجبهتَ واضعٌ كٌلَا ومَأربع أصابع إلّ فيها موضعُ

 .(3)"اا ولبكيتم كثيًرما أعلم لضحكتم قليلً

من  حفظتُ:"-( ـه57)هريرة رضي الله عنه  يأبقول  :الدّليل الخامس

لو فا الآخر وأمّ ،ههما فبثثتُا أحدُأمّ ،رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين

  .(4)"لقومع هذا الُحطِه لقُبثثتُ

                                      
( من 997هذا اللّفظ هو مجموع حديثين أخرج أوّلَهما البخاريُّ في صحيحه برقم )(  1)

( من حديث عبد الله بن 1004حديث عائشة رضي الله عنها، وأخرج الثّاني برقم )

 عبّاس رضي الله عنه.

 (. 2359أخرجه مسلم في صحيحه برقم )(  2)

(، 4190(، وابن ماجه في سننه برقم )2312برقم )أخرجه التّرمذيّ في سننه  (3)

(، والبزّار 8633(، والحاكم في مستدركه برقم )21555والإمام أحمد في مسنده برقم )

:"حسن غريب"، -(. والحديث قال عنه التّرمذي          3925في مسنده برقم )

،  (4/299وصحّحه الحاكم عقب إخراجه، وصحّحه الألباني في السِّلسة الصّحيحة )

 ".ياقةلغيره بهذه السِّ حسنٌ:"-وقال عنه شعيب الأرنؤوط في تخريجه لمسند الإمام أحمد 

 (.120أخرجه البخاريّ في صحيحه برقم )(  4)
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وهذا الحديث مما استَدَلّ به أبو حامد وغيُره حيث جعلوا المقصود بالأوّل 

لمكتوم والذي علمَ الظّاهر، ولهذا بثّه أبو هريرة، وأمّا الثّاني فهو علم الباطن ا

وحيد مما أسرار حقيقة التّ؛ بناءً على أنّ "(1)لو باح الواحد بسرّه لاستُبيح دمُه

من نطق به وقع في توهيم الحلول  ولذا كلُّ ،عبير عنه على وجه المراديعسر التّ

 .(2)"قاصر عن إدراك المرام إذ فهم العوامّ ،حادتّوالا

 : والجواب عن الاستدلال بهذا الأثر أن يقال

إنّ أبا هريرة رضي الله عنه لم يكن يقصد بــ)الآخَر( علمَ الباطن كما 

وء أمراء السُّيزعمه المتصوِّفة والباطنيّة، وإنما أراد أحاديثَ الفِتن والملاحم وذمّ 

ونحو ذلك من الأخبار الغيبيّة التي لا نهم ازمعيب حوالهم وبيان أوبأعيانهم 

ومما يدلّ على ذلك أنه  ،(3)اجها المسلم في دينهتتعلّق بها أحكام عمليّة ولا يحت

ــ وهو جالسٌ في مسجد النّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وعنده -قال ذات مرّة 

ي دَتي على يَمّأُ ةُكَلَهَ:"-المصدوق يقول ادقَالصّ سمعتُ: -مروانُ بن الحكم 

لو  :و هريرةفقال أب! ةًمَلْالله عليهم غِ لعنةُ :فقال مروانُ. من قريش ةٍمَلْغِ

 .(4)"لفعلتُ (بني فلان)و (بني فلان) :أن أقول شئتُ

                                      
عمدة القاري  (،1/216)فتح الباري  (،1/100)ين إحياء علوم الدِّانظر: (  1)

روح (، 36)بوحدة الوجود على القائلين  دُّالرّ (،1/479)مرقاة المفاتيح  (،2/185)

 (.6/190)المعاني 

 (.1/479)(  مرقاة المفاتيح 2)

 (،3/534)كشف المشكل ( ، 10/9)ال شرح صحيح البخارى لابن بطّانظر:  (3)

(، 2/186)تفسير القرطبي  (،8/106)هاية البداية والنّ (،10/603)سير أعلام النبلاء 

 (.16/21)روح المعاني  (،2/185)عمدة القاري 

 (.6649أخرجه البخاريّ في صحيحه برقم )(  4)
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 يشير إلى خلافة يزيدَ" ،(1)هاءفَبيان والسُّمن إمارة الصِّبالله ذ يتعوّكما كان 

 .(2)، وقد استجاب الله دعاءه فمات قبلها بسنة"معاوية بنِ

بيُّ ، بل كان النّ(3)وهذه الأحاديث لم يُخَصّ بها أبو هريرة دون غيره

صلى الله عليه وسلم ربّما حدّث بها فحفظ من حفظ ونسيَ من نسي، وقد 

كان أبو هريرة رضي الله عنه من أحفظ الصّحابة وأكثرهم ملازمةً للنّبّي صلى 

 .(4)الله عليه وسلم

ثم إنّ أبا هريرة ذكر أنه حفظ هذا الوعاء من النّبيِّ صلى الله عليه وسلم، 

تلقّونه عن الله مباشرةً فكيف يكون هذا هو عيَن بينما يدّعي القوم أنهم ي

 هذا؟! 

كما أنه لو كان يقصد ذلك العلمَ المزعوم لكان يتلقّاه باستمرار حتى بعد 

 وفاة النّبّي صلى الله عليه وسلم لا في حياته فقط.

وعلى كلٍّ فقد تصدّى شيخُ الإسلام ابنُ تيميّة للردّ على استدلال هذا 

 يهذا من الباطن الذ ليس في:"-ـ بما لا مزيد عليه حيث قال كعادته ــــ -فأتى 

راب نما كان فى ذلك الِجإو ،ينبل ولا فيه من حقائق الدِّ ،ءياهر شيخالف الظّ

بين المسلمين  التي الحروبُ :فالملاحم ،تنا سيكون من الملاحم والفِعمّ الخبُر

لو  :الله بن عمر دُولهذا قال عب، ما يكون بين المسلمين :تنوالفِ ،اروالكفّ

                                      
 (، وصحّحه الألبانيُّ في ضعيف الأدب المفرد.66أخرجه البخاريّ في الأدب المفرد برقم )(  1)

 ( باختصارٍ يسير.1/216)(  فتح الباري 2)

  (.7/530)ف ابن أبي شيبة مصنّانظر على سبيل المثال: (  3)

 (. 118رقم )، الحديث صحيح البخاريانظر: (  4)
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أبو  كم وتفعلون كذا وكذا لقلتم كذبَنكم تقتلون خليفتَأأخبركم أبو هريرة 

 !هريرة

ر خبار بتغيُّما فيه من الإهم لِوأعوانُ ا تكرهه الملوكُمثل هذا مّم ظهارُإو 

 .لهموَدُ

ابقين فليس هو من السّ ،نما أسلم عام خيبرإأبا هريرة  ن هذا أنّبيِّومما يُ 

ين حابة أعلم بحقائق الدِّه من الصّوغيُر ،وانضْولا من أهل بيعة الرِّ ،لينالأوّ

ولكن كان أبو  ،همه بالحديث فيسمعونه كلُّثه وغيَريحدِّ بيُّوكان النّ ،منه

     بيَّالنّ لأنّ؛ بيِّحصلت له من جهة النّ هم للحديث ببركةٍهريرة أحفظَ

ففعل  ؟ا سمعهه فلا ينسى شيئًسط ثوبَكم يبأيُّ: ا فقاليوم حديثً هم ذاتَثَحدَّ

 .بو هريرةأذلك 

 ،ا يناملثًوثُ ي،ا يصلّلثًثُ ،ثلاثة أجزاء يلَىء اللّجزِّأنه كان يُ يَوِوقد رُ

ا يوافق هريرة حديثً يعن أب قطّ نقل أحدٌولم يَ ،ا يدرس الحديثلثًوثُ

  .يناهر المعلوم من الدِّا يخالف الظّولا حديثً ،ةالباطنيّ

 نقل عنه أحدٌأن يَ دٌّمن هذا لم يكن بُ ءٌيعلوم أنه لو كان عنده شومن الم

ين وقد روى من ق ما ظهر من الدِّدِّصَها تُول المتواترة عنه كلُّقُبل النُّ ،ا منهشيئً

 العبادات ما يوافق أصولَ اليوم الآخر وتحقيقِ صفات الله وصفاتِ أحاديثِ

 .(1)"أهل الايمان ويخالف قول أهل البهتان

                                      
غية المرتاد بُ(.    وانظر كذلك: 13/255مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة ) (1)

(، والحديث الذي أشار إليه شيخُ الإسلام أخرجه البخاريّ في صحيحه برقم 323)

 (.2492(، ومسلم في صحيحه برقم )6921( و )2223)
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 وعلاقتُها بظاهرة الغموض والكتمان لديهم نظريّة )الظّاهر والباطن( عند الصوفيّة

 دراسة في النّشأة  والمفاهيم  والأسباب  والنّتائج

 بدر بن ناصر بن محمد العوادد. 

 

 إنّ:"-أنه قال  صلى الله عليه وسلم ما يُروى عن النّبّي :الدّليل السّادس

لا  نطقوا بهفإذا  ،ا العلماء بالله تعالىلا يعرفه إلّ ،من العلم كهيئة المكنون

  .(1)" تعالىة باللهرّـــالغِ ا أهلُه إلّرُنكِيُ

 علماءُ: ةرّوالمراد بأهل الغِ، "(2)وقد استدلّ بهذا الحديث الغزاليُّ وغيره

  .(3)"اهر الذين لم يؤتوا ذلكالظّ

غير أنّ الحديث حكَمَ عليه كثيٌر من الأئمّة كشيخ الإسلام ابن تيميّة،  

(، والمحدّثِ الألباني ـه902(، والحافظِ السَّخَاوي )ـه806والحافظ العراقيِّ )

 ، وما دام كذلك فقد سقط الاستدلال به رأسًا.(4)( بعدم الثّبوتـه1420)

                                      
، والدّيلميُّ في  (32 التّصوُّف برقم )أخرجه أبو عبد الرّحمن السُّلَمي في الأربعين في (1)

 اهمجموع فتاو(، وأشار شيخ الإسلام في 802الفردوس بمأثور الخطاب برقم )

" لةالفاروق بين المثبتة والمعطّ" ( إلى أنّ أبا إسماعيل الهرويّ قد رواه في كتابه13/259)

 وهو غير مطبوع.

 (،1/20)ين ياء علوم الدِّإح (،87)ف صوُّف لمذهب أهل التّعرُّالتّانظر:  (2)

البحر المديد في تفسير القرآن  (،4/326)فيض القدير  (،3/244)ة يَّالفتوحات المكِّ

 (.2/153)أبجد العلوم (، 627، إيقاظ الهمم في شرح الِحكم )(179و12/ 1المجيد )

 (.16/21)روح المعاني  (3)

بيان تلبيس (، 260و 13/231انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة ) (4)

المغني  (،5/85العقل والنّقل )درء تعارض (، 1/292)ة ديّفَالصَّ( ، 327/ 8ة )الجهميّ

(، 126(، تخريج الأربعين السُّلَميّة في التّصوُّف )1/23في الأسفار )عن حمل الأسفار 

 . (2/262سلسة الأحاديث الضّعيفة والموضوعة )
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وقد أبطل شيخُ الإسلام ابنُ تيميّة الاستدلالَ به على فرض صحّته من 

فإذا نطقوا  ،ا العلماء باللهمن العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلّ فيه أنّجهة أنّ "

اس من يعلم هذا العلم من النّ على أنّ فهذا يدلّ ،ة باللهرّالغِ ه أهلُبه أنكرَ

 "الناس ينكره بعضَ ولكنّ ،ا استأثر الله بهليس مّم

-رضي الله عنه أنه قال عن الحسن عن حذيفةَما يُروى  :الدّليل السّابع

 تُسأل: فقال ؟لام عن علم الباطن ما هولاة والسّعليه الصّ بيَّالنّ سألتُ:"

 ،ائي وأوليائي وأصفيائيبيني وبين أحبّ رٌّهو سِ :عنه فقال عن الله جبريلَ

  .(1)"لمرسَ ب ولا نبيٌّمقرّ كٌيه ملَع عللِلا يطّ ،ه في قلوبهمعُودِأُ

هو :"-( ـه852)العسقلاني عنه الحافظُ ابن حجر قال وهذا الحديث 

  .(2)"ما لقي حذيفة والحسنُ ،موضوع

 بيِّعن النّ رضي الله عنهعن علي بن أبي طالب ما يُروى  :الدّليل الثّامن

 كمٌوحُ وجلّ الله عزّ رّمن سِ رٌّالباطن سِ علمُ:"-نه قال أصلى الله عليه وسلم  

 .(3)"في قلوب من يشاء من أوليائه وجلّ يقذفه الله عزّ ،من أحكام الله تعالى

وقد نقل ابنُ الجوزيّ احتجاجَ الصُّوفيّة بهذا الحديث، ثمّ عقّب على ذلك 

وفي إسناده ، صلى الله عليه وسلم بيِّلا أصل له عن النّ هذا حديثٌ:"-بقوله 

 .(4)"نفوعرَلا يُ مجاهيلُ

                                      
 (.247)وضوعة (  الأسرار المرفوعة في الأخبار الم1)

 (.248)(  الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة 2)

العلل (، وابنُ الجوزيّ في 3/42)الفردوس بمأثور الخطاب أخرجه الدّيلميّ في  (3)

 (.391)تلبيس إبليس ( و1/83)المتناهية 

 (.390)(  تلبيس إبليس 4)
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 المبحث الثّاني:

 علاقة هذه النّظريّة بظاهرة الكتمان وّالغموض لديهم، وّسبب ذلك.

 المطلب الأوّل: ظاهرة الكتمان.

يقوم الصُّوفيّة برحلة طويلة وشاقّة بحثًا عن الأسرار الإلهيّة المستورة 

بحجاب الحسّ أو المخبوءة في أعماق النَّصّ، التي يزعمون أنه لا يمكن 

ءُ إليها إلّا عند عروج الرّوح في ملكوت النّور، وتجاوزِ طور العقل على الاهتدا

 (1)أقدام المجاهدة، وهذا هو منتهى آمال السّالكين!

وفي أثناء تلك الرّحلة المضنية كانت يلوح لهم من المعاني والمعارف ما لا 

ه كما أشرت إلي -، وكان فرحُهم بها وتعظيمُهم لها يفوق الوصف (2)نهاية له

وجوهرَ المعرفة الذي لا شيء وراءه!  (3)باعتبارها العلمَ الصّحيح -سابقًا 

ولكنهم حين وجدوها تتصادم مع ما جاء به النّبيُّ صلى الله عليه وسلم 

مُصادمةً تامّة وسَمُوا ذلك الظّاهرَ بــ)الشّريعة( وجعلوه دينَ العامّة، ونعتوا ما 

 وه دينَ الخاصّة. نالوه في خَلَواتهم بــ)الحقيقة( وجعل

ولأجل تلك المصادمة الصّريحة بين الشّريعة والحقيقة لـم يكن بمقدور 

القوم الإفصاحُ عن عقائدهم كما هي؛ إذ السّواد الأعظم من العلماء والعامّة 

على اعتماد الظّاهر والعمل بمقتضياته، ومن ثَمّ فقد وجدوا أنفسَهم بحاجة 

تحميهم من غضب العلماء وتقيهم من  ماسّة إلى اتّخاذ تدابير إضافيّة

 استيحاش العامّة وأذاهم، وقد بنوها على ركيزتين أساسيّتين:

                                      
 (.1/284)ين إحياء علوم الدِّانظر: (  1)

 (.37لأبي نصر السّرّاج ) انظر: اللّمع(  2)

 (.   1/219انظر: الفتوحات المكِّيّة )(  3)
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الحكمة المسكوت : إخفاء آرائهم الحقيقيّة باعتبارها "الرّكيزة الأوّلى

، وعدمُ البوح بها إلّا لمن عُلِم من حاله الإذعان التّامّ لهم والتّسليم (1)"عنها

 المطلق لمعارفهم.

: قصد تعمية المعنى عند الحاجة إلى الكلام، وسيأتي الكلام كيزة الثّانيةالرّ

 على ذلك في المطلب الثّاني بإذن الله.

والحقيقة أنّ هذه الآليّة نتاجٌ طبيعي للخطأ الأوّل الذي وقعوا فيه، فطالما 

 تولّد عن الباطل باطل، واستلزم الفاسدُ فاسدًا.  

لك الواردات هِباتٌ ربّانيّة وَصَلَتْهم على جهة إذن بما أنّ القوم يرون أنّ ت

؛ فقد (2)مرسلًا اولا بشرًمقرَّبًا ا كًلَما ع عليهطلِم يُـلالاختصاص وأنّ الله تعالى 

اصطلحوا على تسميتها بـــ)الأسرار(، ولا يخفى ما في هذا الاصطلاح من 

ارة على ألسنتهم ، ومن العبارات السّيّ(3)تمانُالكِفيها الأصل الدّلالة على أنّ 

 .(4)"الأسرار الأحرار قبورُ صدورُ"

المشاهدة  أجر الأسرار دوامُومن أجل تكريس هذا المبدأ زعموا أنّ "

فمن أفشاه دون أن يُؤذَن له  ،(6)"كإظهار العورة رِّإظهار السِّ، وأنّ "(5)"لله

                                      
 (.292)عاريف التّ اتوقيف على مهمّ(  الت1ّ)

 (.3/24)ين إحياء علوم الدِّانظر: (  2)

 (. 2/348)ة يّالفتوحات المكِّانظر: (  3)

إحياء (, 9/377)حلية الأولياء (، 70لأبي عبد الرّحمن السُّلمي )حبة (  آداب الص4ُّ)

 (.1/479)مرقاة المفاتيح (، 2/179)ين علوم الدِّ

 . (321/ 3شيري )(  تفسير الق5ُ)

 (.6/149)فيض القدير   (6)
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 دراسة في النّشأة  والمفاهيم  والأسباب  والنّتائج

 بدر بن ناصر بن محمد العوادد. 

 

 :، وفي هذا يقول بعضُهم(1)-وربّما أشدّ  -فعقوبتُه الإبعادُ والحرمان 

 فبــاح بــه  ن أطلعــوه علــى ســرٍّ  مَــ

 

 

 علـى الأسـرار مـا عاشـا     لم يأمنوهُ 

 همُربِبقُـــــ فلـــــم يظفــــرْ  وأبعــــدوهُ  

 

 

ــدلوهُ   (2)يحاشــاإنــس الُأ كــانَم وأب

 فإن كان الواحد منهم مضطرًّا للبَوح فبالتّلميح والإيماء! 

ي والعِلّة التي يُبرزونها في الغالب لِمَا اختاروه من كتمان مشاهداتهم ه

دعوى الضّنِّ بها عن بثِّها فيمن ليس من أهلها خوفًا عليها، أو خشيةً من 

 .(3)افتتان العوامّ بما تعجز أذهانُهم عن إدراكه

-ومن أغرب ما يصادف القارئ في هذا السِّياق قولُ أبي حامد الغزالي 

كفر اهر فهو إلى اليناقض الظّ ريعة أو الباطنَتخالف الشّ الحقيقةَ إنّ :من قال:"

؛ ذلك أنه قد قرّر في موضع آخر وقوع الاختلاف ـــــ (4)!"أقرب منه إلى الإيمان

 أسرارُ]يعني: العارفين[ إذا انكشفت لهم :"-وليس إمكانيّته فحسب ـــــ فقال 

مع والألفاظ الواردة فما وافق ما الأمور على ما هي عليه نظروا إلى السّ

 !(5)"لوهأوّوما خالف  ،روهشاهدوه بنور اليقين قرّ

                                      
 .  (148/ 1شيري )تفسير القُانظر: (  1)

( 14/161)روح المعاني (، 4/324)فوة صفة الصّ(، 1/367)مي لَ(  تفسير الس2ُّ)

 على اختلافٍ يسير في روايته.

، مقدّمة أبو العلا  (40(، مشكاة الأنوار )1/100)ين إحياء علوم الدِّانظر: (  3)

 ( 15عفيفي على فُصُوص الحكم )

 (، وقد جعل ما يُمتَنع عن إفشائه على خمسة أقسام ... إلخ.1/100)ين (  إحياء علوم الد4ِّ)

 (.1/104)ين (  إحياء علوم الد5ّ)
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ثمّ إنه لو كان كلامُه صحيحًا فلماذا يُصِرّ الصُّوفيّة قاطبةً على السِّرِّيّة 

ويتواصَون بالكِتمان؟! وكيف يصحّ تقريره وهم يصرِّحون بأنه "كثيًرا ما يَهُبّ 

، (1)على قلوب العارفين نفحاتٌ إلهيّة لو نطقوا بها جهّلَهم كُمَّل العارفين"

، ةعند العامّ كفرٌ هي أشياءَفي خَلَوَاتهم ناجاتهم لامهم ومُيقولون في كوأنهم "

 ؟!(2)"روهملكفّ لو سمعها العمومُ... و

وقد ذكر القومُ من الدّلائل على مسلكهم هذا ما هو في حقيقته أوهن من 

بيت العنكبوت، ومن المعلوم لدى العقلاء أنّ الشّأن ليس في الاستدلال وإنما 

من سلك طريقةً أو اعتنق فكرةً أو آمن برأي  في صحّته؛ إذ بإمكان كلِّ

 الاستدلالُ عليه.

ي فلم أستطع أن سألني ربِّحيث جاء فيه:"المعراج  حديثُومّما ذكروه  

 ،رينلين والآخِالأوّ ني علمَها فأورثَردَبَ فوجدتُ يّفَتِه بين كَفوضع يدَ ،هجيبَأُ

ه أنه لا يقدر على حملِ مَلِذ عَه إتمانَكِ يَّأخذ عل لمٌفعِ ،ىا شتّني علومًمَوعلّ

لام عليه السّ فكان جبريلُ ني القرآنَمَوعلَّ ،رني فيهخيّ مٌلْوعِ ،غيري أحدٌ

 .(3)"تيمّن أُمِ والخاصّ ني بتبليغه إلى العامِّرَأمَ وعلمٌ ،رني بهذكِّيُ

 غير أنّ هذا الحديث من الأحاديث التي يرويها المتأخِّرون دونما سند. 

 في قوله عزّمن أنه قال اس رضي الله عنهما بن عبّبونه لاوكذلك ما ينس

لاق: الطّ]  چئى  ئي    بج   بح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح  تخ  چ  وجلّ

 !".ه لرجمتمونيتفسيَر لو ذكرتُ:" - [12

                                      
 .(1/28الطّبقات الكبرى للشّعراني )(  1)

 ( بتصرُّف.4/341)ين (  إحياء علوم الد2ِّ)

 (.16/22)روح المعاني (، 2/130)ة يرة الحلبيّالسّ،  (2/483ة )ديّية بالمنح المحمّندُّ(  المواهب الل3ّ)
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 ، وهو أثرٌ لا وجود له إلّا في كتب الصُّوفيّة.(1)!"إنه كافر :لقلتم:"وفي لفظ آخر  

؟!"،  رك بها فتكفُأن أخبَر ما يؤمنكَأخرى مثل: " نعم رُويَ هذا الأثر بألفاظٍ 

 .(2)"كم بهاكم تكذيبُوكفرُ، ثتكم بتفسيرها لكفرتملو حدّوكذلك: "

وهذان اللّفظان لا دلالةَ فيهما على الـمُدّعى، ولهما تخريجٌ صحيح 

تعضده النُّصُوص، وهو أنّ التّحديث بما لا تُطيقه بعضُ العقول من الأخبار 

دعاةٌ لتكذيبها، ومن المعلوم أنّ تكذيب النّبيِّ صلى الله عليه وسلم الثّابتة مَ

 كفرٌ بلا خلاف. 

قد كثرت أقاويلُ القوم في التّحذير من إفشاء ما يرد عليهم من الأحوال و

نحن :"-، وقال الُجنيد (3)!"ة كفربوبيّالرُّ رّـإفشاء سِ:"- همقال بعضُحتى 

( ـه514وقال القُشَيري ) ،(4)"راديبأناه في السّخبّ ثمّ ،انا هذا العلم تحبيًررْــبَّحَ

:"لو اطّلع زرِّي على -، وقال آخر (5)"رّالأولياء مأمورون بحفظ ودائع السِّ:"-

 .(6)سِرّي قلعتُه"

غير أنّ هذا الكِتمان ليس على إطلاقه عند عامّتهم، بل يجوز البوح 

ن طريق المشافهة؛ بالأسرار لمن كان على شاكلتهم شريطةَ أن يكون ذلك ع

                                      
 (.1/100)ين (  إحياء علوم الد1ِّ)

 (.28/153)(  تفسير الطبري 2)

داد وارم الِحالصّ(، 19/333)بلاء سير أعلام النُّ(، 1/100)ين إحياء علوم الدِّ (3)

 (.45)حاد القاطعة لعلائق أرباب الاتّ

 . (145ف )صوُّف لمذهب أهل التّعرُّ(  الت4ّ)

 .  (1/148شيري )تفسير القُانظر: (  5)

 (. 304اللُّمَع في التّصوُّف )(  6)
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خوفًا من أن يقع في يد غيرهم فينالهم أذاهم، وهذا شائعٌ للغاية في أدبيّاتهم، 

:"لا تُفْشِ سرَّ الله تعالى بين المحجوبين، -فقد رووا عن الُجنيد أنه كان يقول 

وكان يقول: لا ينبغي للفقير قراءة كتب التّوحيد الخاصّ إلّا بين المصدِّقين 

 .  (1)و المسلِّمين لهم"لأهل الطّريق أ

ملة بإثباته في وشرح هذه الُج:"--عقب كلامٍ إشاريٍّ له  -وقال القُشَيري 

  .(2)"رعذِّتالكتب م

 .(3)"ر في كتابسطَّهذا العلم لا يجوز أن تُ وأسرارُ:"-وقال أبو حامد الغزالي

رها كما ونستُ ،طريقتنا ها أهلُرَسرار ستَوهذه الأ:"-وقال ابنُ عربيّ 

 .(5)"منه دّتر لا بُالسّ، وقال أيضًا "(4)"تروهاس

 .(6):"لا تودِعوا كلامَنا إلّا عند من كان منّا"-( ـه696وقال إبراهيم الدُّسُوقي )

الأسرار عند  لا يباح إظهارُ:"-( ـه735وقال داودُ بن ماخلا الكهاري )

 .(7)"ا بفتاوى علمائهاضطرار إلّالا

 وإنما يجتمع به آحادُ ،اسا عن النّمنقبضً ربيِّالع كان ابنُ:"-وقال الذّهبّي 

 .(8)"ةا بعد موته بمدّه إلّولم يشتهر كتبُ ،أحد ح بأمره لكلّولا يصرِّ ،ةحاديّالاتِّ

                                      
 (.1/24الطّبقات الكبرى للشّعراني )(  1)

 . (2/578يرية )شَسالة القُ(  الر2ِّ)

 (.4/246)ين إحياء علوم الدّ ( 3)

 (.149مواقع النّجوم )(  4)

 (.2/553الفتوحات المكِّيّة )(  5)

 (.2/14الكواكب الدّرِّيّة للمُنَاوي )(  6)

 (.1/340الطّبقات الكبرى للشّعراني )(  7)

 (.47/279)(  تاريخ الإسلام 8)
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الله تبارك وتعالى به  ا منّومّم:"-( ـه973وقال عبد الوهّاب الشَّعراني )

ريفة لأحد من الشّريعة الشّوحيد ودقائق عقة بالتّالمتلِّ إفشائي الأسرارَ عدمُ عليّ

ة ه المرّغريات عليه، وإغضابِرات والتّنكُّالتّ ا بعد طول امتحانه وكثرةِالخلق إلّ

   .(1)، وسبِّه بين من يستحي منهم عادةً المرّة بعد المرّة!"ةبعد المرّ

أنّ له كلامًا  (ـه807علي محمد وفا الشّاذلي ) (2)وذكر في ترجمة شيخِه

ايا نفيسةً أملاها عليه وأنه سيُلخِّصُها بــــ"حذف الأشياء عاليًا في الأدب ووص

 . (3)العميقة عن غير أهل الكشف؛ لأنّ الكتاب يقع في يد أهل وغير أهله"

على أنّ من الصُّوفيّة من أوجب كتْمَ أسرار المشاهدات عن كلّ أحد، 

قائق فهذا أحدُ عارفيهم حين طلب منه أصحابُه أن يُسمعَهم شيئًا من علم الح

:"كم أصحابي اليوم؟ قالوا: سِتّمائة رجل، قال: فاختاروا لكم -قال لهم 

منهم مائةً، فاختاروا، فقال: اختاروا من المائة عشرين، فاختاروا، فقال: 

اختاروا من العشرين أربعةً، فاختاروا أربعةً كلُّهم أصحابُ كشوفاتٍ 

ئق والأسرار لكان ومعارف، فقال الشّيخ: لو تكلّمتُ عليكم في علم الحقا

 حقيقةُ":-، وقال داودُ بنُ ماخلا (4)أوّل من يُفتي بكُفري هؤلاء الأربعة!"

                                      
 (.644لطائف المنن والأخلاق )( 1)

ه( 807عراني مُلاقاته والأخذَ عنه إذا كانت وفاته سنة )لا أدري كيف يدّعى الشَّ(  2)

(؟! إلّا إذا ـه898، ومولد الشّعراني سنة ) (2/308ـــــــ بحسب ابن حجر في إنباء الغُمْر )

 كان يقصد مُلاقاته في المنام أو على هيئةٍ روحانيّة في عالَـم الأشباح كما يزعمون!

 (.2/45الطّبقات الكبرى )(  3)

 (.576(، لطائف المنن والأخلاق )1/25الطّبقات الكبرى للشّعراني )(  4)
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:"من -، وإلى هذا أشار الشَّعرانيُّ بقوله (1)!"ارينفي الدّ ر لأحدٍظهَلا تُ رّالسِّ

 .(2)الأولياء من سدّ باب الكلام في دقائق كلام القوم حتى مات"

-في إذاعة السّرّ بلا إذن فقال ـــــ فيما يزعم ــــ وقد حكى ابنُ عربيّ تجربتَه

ا من أسراره بمدينة فاس سنة أربع وتسعين وخمسمائة رًّمنحني اللّه سِ لقد:"و

فيه من المحبوب  فعوتبتُ، ذاعأنه من الأسرار التي لا تُ فإني ما علمتُ ،هذعتُأف

ذلك فيمن  نت أمرَأ تولَّ :له ا أني قلتُإلّ ،كوتا السُّإلّ فلم يكن لي جوابٌ

قد  وكنتُـ - ،فإنك تقدر ولا أقدر ،عليه يرةٌغَ اه إن كانت لكه إيّأودعتُ

  .ذلك ىأنا أتولّ :فقال ليـ -ا ا من ثمانية عشر رجلًه نحوًعتُودَأَ

 فقلتُ ــ،- تةبْوأنا بسَـ -اه هم إيّصدورهم وسلبَ من هُثم أخبرني أنه سلَّ

 سافرْفقم بنا نُ ،لّه أخبرني أنه فعل كذا وكذاال إنّ :اللّه الخادم لصاحبي عبدِ

ا جاءتني تلك فلمّ ،فسافرتُ ،لي في ذلك رَكَفاس حتى نرى ما ذَ إلى مدينة

عنه  فسألوني ،من صدورهم هُهم ذلك وانتزعَاللّه قد سلبَ وجدتُ الجماعةُ

 .(3)!"وهذا من أعجب ما جرى لي في هذا الباب ،عنهم فسكتُّ

بدُ الغفّار القوصي عن الشّريف الكليمي أنه أخبَره وأشدّ منه ما حكاه ع

"أنه كان ذاهبًا في طريق العُمرة ومعه فقيٌر أعجميّ، فتكلّم بشيءٍ من الأسرار 

 .(4)فقُلِعَت رأسُه من بين كتفيه!"

                                      
 (.1/340الطّبقات الكبرى للشّعراني )(  1)

 (.1/25) المصدر السّابق(  2)

 .(2/348ة )يّ(  الفتوحات المك3ِّ)

(.، والفقير في عُرف الصُّوفيّة: هو السّالك إلى الله.      575لطائف المنن والأخلاق )(  4)

 (. 11/70) شيخ الإسلام ابن تيميّة مجموع فتاوى انظر:
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وقد سيطرت على القوم فكرة السِّرّ واستولت على اهتماماتهم بصورةٍ 

يفهم، ومنها على سبيل المثال: لافتة حتى انعكس ذلك في عنوانات تصان

ر المنظوم في الدّ"، و"ةة والملكيّة في معرفة الأسرار المالكيّيّالفتوحات المكِّكتاب "

ح فتَالأنوار فيما يُ،  و"(2)المضنون، والجوهر المكنون رّالسّ، و"(1)"المكتوم رّالسّ

، (4)ومعدن الأنوار" بهجة الأسرار، و"(3)"على صاحب الخلوة من الأسرار

و (5)"نتجه الخلوة من الأسرار والعلومالمرقوم، فيما تُ رُّالجوهر المصون والسِّو"

الأسرار، وتشكيل  رّسِ، و"(6)"ة الأبراروفيّفي مناقب الصُّ ،ة الأسراررّدُ"

 ،ومجُمواقع النُّ، و"(9)"الأسرار" كتاب، و(8)"شفاء الأسرار، و"(7)"الأنوار

ة، ومطالع دسيّمشاهد الأسرار القُ، و"(10)"وملُسرار والعُة الألّهِأومطالع 

 .(12)"الوكيل عمَحسبنا الله ونِ الجليل في خواصّ رّالسِّ، و"(11)"ةالأنوار الإلهيّ

                                      
 (1/735نون )كشف الظُّانظر: ( 1)

 .(2/989) انظر: المصدر السّابق (2)

 (1/196)انظر: المصدر السّابق ( 3)

 (.1/256) انظر: المصدر السّابق( 4)

 (.1/619) انظر: المصدر السّابق( 5)

 (.1/737) انظر: المصدر السّابق( 6)

 (.2/985) المصدر السّابقانظر: ( 7)

 (.2/1049انظر: المصدر السّابق )( 8)

 (.2/1390انظر: المصدر السّابق )( 9)

 (.2/1890انظر: المصدر السّابق )( 10)

 (.2/1691انظر: المصدر السّابق )( 11)

 . (305/ 4الأعلام للزركلي )انظر: ( 12)
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 وما ذكرناه هنا ليس إلّا قطرةً من مطرة، وغيضًا من فيض!

إنّ ركوب متن هذا المسلك العجيب لا يمكن أن يكون إلّا في شأنٍ مريب 

ره والإفصاح عنه كم قال عمر بن عبد العزيز يعجز صاحبُه عن إظها

ة فاعلم أنهم ا يتناجون في دينهم بشيء دون العامّقومً إذا رأيتَ:"-( ـه101)

، وهذه السِّمة الكِتمانيّة لا نجدها إلّا لدى من استقرّ (1)"على تأسيس ضلالة

في نفوسهم أنهم مخالفون لأهل الإسلام ومصادمون لأصوله، كالرّافضة 

لا :"-( أنه قال ـه114بَنوا دينهم على التّقيّة ورووا عن أبي جعفر ) نالذي

...  أصحابي إليَّ أحبَّ والله إنّ:"-، وقال(2)"نايعوا أمرَذِولا تُ، نارَّوا سِتبثُّ

 على دينٍ:"إنكم -( أنه قال ـه148، وعن جعفر الصّادق )(3)"هم لحديثناأكتمُ

 ،وهم بما يعرفونثُحدِّ:"-، وقال (4)"ه اللهه أذلّن أذاعَومَ ،الله هُه أعزّن كتمَمَ

ن مَ:"-( للأحول ـه183، وقال موسى الكاظم )(5)"روننكِواستروا عنهم ما يُ

 ، وهكذا عامّة الفِرق الباطنيّة.(6)"تمانإليه وخذ عليه الكِ ا فألقِمنه رشدً آنستَ

( وقل مثل ذلك في السّحرة الذي يكثر تردُّد مصطلح )السّرّ( و)الأسرار

، (7)"جومأسرار النُّعلى ألسنتهم وفي عنوانات كُتبهم، فمن ذلك: كتاب "

                                      
 .(5/338)حلية الأولياء (، 1/135)ة نّ(  اعتقاد أهل الس1ُّ)

 (. 2/222الكافي للكليني )(  2)

 (. 2/223، الكافي للكليني ) (3/591السّرائر لابن إدريس الِحلّي )(  3)

 (. 2/222الكافي للكليني )(  4)

 (. 2/223الكافي للكليني )(  5)

 (. 3/14( ، كشف الغُمّة لأبي الفتح الإربلي )1/352الكافي للكليني )(  6)

 (.1/84)نون كشف الظُّانظر: (  7)
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، (2)"الأسرار، وبصائر الأبصار رّسِ، و"(1)"إظهار الأسرار، وإبداء الأنوارو"

، (4)"المكتوم، والعقد المنظوم رّالسِّ، و"(3)"م الجسمانيَـاني في العالبّالرّ رّالسِّو"

 ... إلخ. (5)"جوممس والقمر والنُّالشّالمكتوم، في مخاطبة  رّالسِّو"

 المطلب الثّاني: ظاهرة الغموض.

عُلم مما سبق أنّ الأصل لدى الصُّوفيّة في معارفهم التي تصادم دلالات 

النّصوص هو إبقاؤها في طيّ الكِتمان والتّواصي بحجبها عن الجمهور، لكنهم 

مَن ليس على مَشربهم لـمّا كانوا محتاجين للكلام أحيانًا عن عقائدهم أمام 

 كما أنّ ،حرم المؤمن ةُقيّالتّفقد حرصوا على استعمال نوعٍ من التّقيّة، و"

 على حدّ تعبير بعضِهم. (6)"ةمكّ الكعبة حرمُ

وهذا النّوع من التقيّة يقوم على تعقيد المعنى وتعمية المقصود وإبهام 

مزيّة والاختزال، المراد، وذلك باستعمال لغةٍ إشاريّة يغلب عليها طابع الرّ

وتتكثّف فيها صورُ الاستعارات والكنايات، ليُصبح المشهد في النّهاية رماديًّا 

 غير محدّد المعالـم، وليكون الكلامُ مفتوحًا على كافّة الاحتمالات!

 وفي هذا يقول بعضهم:

 لوناالعبــــــــارة ســــــــاءَ أهــــــــلُإذا 

 
 ــ  ــاهم بـــــ  علام الإشـــــــارهْإأجبنـــــ

ْ 
                                      

 (.1/117انظر: المصدر السّابق )(  1)

 (.2/985انظر: المصدر السّابق )(  2)

 .(2/987)انظر: المصدر السّابق (  3)

 (.2/989انظر: المصدر السّابق )(  4)

 (. 2/989انظر: المصدر السّابق )(  5)

 (. 303اللّمع في التّصوُّف )(  6)
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 ا  وضًـــــمُهـــــا غُشـــــير بهـــــا فنجعلُنُ

 
ــ  ــةُ تقصِّــ ــه ترجمــ ــارهْ ر عنــ    (1)العبــ

 

 

ولإطباقهم على استعمال هذه اللّغة الإشاريّة الخفيّة التي يعبِّرون بها عن 

مشاهداتهم ومكاشفاتهم جعَلَها ابنُ عربيّ الأندلسيّ مذهبَ الصُّوفيّة )أي: 

، ولقّبوا أنفسَهم (3)،كما أطلقوا على علمهم )علمَ الإشارة((2)طريقتهم(

بــ)أهل الإشارة(، وهذا أيضًا هو ما دفع القُشيريّ إلى تسمية تفسيره الذي ألّفه 

 على نهجهم بــــ)لطائف الإشارات(.

ولا ريب أنّ المستهدف بهذا اللُّغة مخالفوهم الذين"هم الُجهّال من عموم 

ـ ، فهؤلاء لا يفهمون منها ــــ(5)"بةعيفة المتعصِّالعقول الضّأصحابُ " (4)النّاس"

 إن فهموا ـــــ إلّا ظاهر العبارة. 

لا يستعملونها فيما بينهم ولا في أمّا هم فقد أبان القوم عن كونهم " 

، (6)"أو لأمر يقوم في نفوسهم ،ن ليس من جنسهما عند مجالسة مَأنفسهم إلّ

و"مَن دوّن المعارف  ،(7)"فاتهمفي تأليفهم ومصنّكما يستعملونها أيضًا "

 .(8)"نها للجمهوروالأسرار لم يدوِّ

                                      
 (. 89)ف صوُّف لمذهب أهل التّعرُّ(  الت1ّ)

 (.  4/337( و)1/280)ة يّوحات المكِّتُالفُانظر: (  2)

 (. 87)ف صوُّف لمذهب أهل التّعرُّ(  الت3ّ)

 (.199إيقاظ الِهمَم في شرح الِحكَم )(  4)

 (.  1/33)ة يّوحات المكِّتُ(  الف5ُ)

 (.  1/281) المصدر السّابق(  6)

 (.  1/281)ة يّوحات المكِّتُ(  الف7ُ)

 . (1/40)لجواهر اليواقيت وا(  8)
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فى  ائفة على ألفاظٍاصطلحت هذه الطّ:"-( ـه380قال أبو بكر الكَلَاباذي )

 .(1)"امععلى السّ يَه وخفه صاحبُفأدركَ ،علومها تعارفوها بينهم ورمزوا بها

ا فيما بينهم قصدوا بها ائفة مستعملون ألفاظًهذه الطّ:"-وقال القُشَيري 

ر على من باينهم في تْوالسَّ الإجمالَو ،عن معانيهم لأنفسهم الكشفَ

 .(2)"على الأجانب لتكون معاني ألفاظهم مستبهمةً ؛طريقتهم

ا لا يعرفها سواهم إلّ اللّه على ألفاظٍ اصطلح أهلُ:"-وقال ابنُ عربيّ 

في كلامها  كما سلكت العربُ ،همفيها لا يعرفها غيُر وسلكوا طريقةً ،منهم

وا بأبناء لَفإذا خَ ،هم عن بعضفهم بعضُشبيهات والاستعارات ليمن التّ

وإذا حضر معهم من ليس  ،ريحالصّ صّموا بما هو الأمر عليه بالنّجنسهم تكلّ

 فلا يعرف الجليسُ ،موا بينهم بالألفاظ التي اصطلحوا عليهامنهم تكلّ

   .(3)"ما هم فيه ولا ما يقولون الأجنبيُّ

 .(4)"نارشده عبارتُتنا لم تُمن لم يقف على إشار:"-( ـه309وقال الحلّاج )

( إلى أنّ دقائقَ التّوحيد وغوامضَه ـه1224وأشار ابنُ عجيبة الفاسي )

 .(5)"ا لهمفشى إلّولا تُ ،ا أهلهالا يفهمها إلّ وإشاراتٌ رموزٌ"

إذن فالغرض من هذا التّمويه المتعمّد هو أن يتمكّنوا من حكاية ما يُريدون 

بطريقةٍ آمنة لا تستوجب القيام عليهم ولا  الكشفَ عنه من عقائدهم وآرائهم

                                      
 . (88ف )صوُّف لمذهب أهل التّعرُّ(  الت1ّ)

 . (1/150يرية )شَسالة القُ(  الر2ِّ)

 (.  1/281)ة يّوحات المكِّتُ(  الف3ُ)

 (.  84أخبار الحلّاج )(  4)

 (.72) مكَم شرح متن الِحمَ(  إيقاظ الِه5)
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الاستيحاشَ منها، بحيث يتمكّنون من فهم المعاني المبطّنة داخل تلك 

الإشارات والإيماءات دون غيرهم، مع إبقاء الباب مفتوحًا أمامهم للتّخلّص 

 من محاققة خصومهم وإلزاماتهم، وفي هذا يقول بعضهم:

ــ ــلُ الرُّ ا إنّألَـــ ــوز دليـــ ــدقٍ مـــ  صـــ

 
 

 
 ــ    ب في الفـــؤادِ علـــى المعنـــى المغيَّـ

 رمــــــــوزٌ ملهــــــــ رفينالعــــــــا وإنّ 

 
  تَــــــدِقّ علــــــى العِبــــــادِ لغــــــازٌأو 

ــولا اللّ  ــزُولـ ــرً   غـ ــول كفـ ــان القـ  اكـ

 
ــالمين إلى ال  ــادِوأدّى العــــــ  (1)فســــــ

 العبارةُ هُإذا أخذتْوقد أشار ابنُ عربي إلى أنّ ما يُسمّونه بــ)علم الأسرار( " 

فيه  القولَ بسطتَوأنك إذا " (2)"نشُه وخَكُرْام دَج واعتاص على الأفهمُـسَ

ا ما يوصله إلى الأفهام العلم كثيًر صاحبَ، ومن أجل هذا فإنّ "(3)!"هأفسدتَّ

 .(4)"ةعريّبضرب الأمثلة والمخاطبات الشِّ

 ووجهٌ ،يرونه في نفوسهم وجهٌ :لة لها وجهانمنزّ آيةٍ كلُّ:"-وقال أيضًا 

ليأنس الفقيه  ون ما يرونه في نفوسهم إشارةًمُّسَفيُ ،آخر يرونه فيما خرج عنهم

 .(5)"سوم إلى ذلكالرُّ صاحبُ

( أنّ ابن عربيّ ـــــ الذي هو الإمام ـه1386ورجّح د.أبو العلا عفيفي )

الأكبر عند القوم ـــــ كان "يعتمد تعقيدَ البسيط وإخفاءَ الظّاهر لأغراض في 

ان معنيين على الأقلّ، أحدهما: ظاهر نفسه، فعباراتُه تحتمل في أغلب الأحي

                                      
 (.  1/189)ة يّوحات المكِّتُالفُ( 1)

 (.  1/33) المصدر السّابق( 2)

 (.  2/482) المصدر السّابق( 3)

 (.  1/33) المصدر السّابق( 4)

 . (1/42)اليواقيت والجواهر ( ، 1/279)ة يّوحات المكِّتُ(  الف5ُ)
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ما يُشير به إلى ظاهر الشّرع، والثّاني: باطن، وهو ما يُشير به إلى مذهبه"، ثمّ 

 .(1)بيّن أنّ هذا الأخير هو "الهدف الذي يرمي إليه"

يصفه  وبسبب هذا التّلوُّن المقصود والإزدواجيّة المتعمّدة لم يكن غريبًا أن

المذهب في العبادات،  :"ظاهريَّ-( بكونه ـه663) الأندلسيُّي دِسْمَ ابنُ

 .(2)ر في الاعتقادات"ظَالنَّ باطنيَّ

وعلى الرّغم مما سبق بيانُه فإنّ كثيًرا من الصُّوفيّة يعلنون بأنّ سبب تركهم 

ها من تيعاب تجاربهم الرُّوحيّة، وخلوُّللإفصاح هو عجز اللُّغة عن اس

عة مشاهداتهم كما هي، مثَلُها في ذلك ـــــ المفردات التي يمكنها أن تصف طبي

بحسب كلامهم ـــــ مثَلُ حلاوة السُّكّر ومرارةِ الملح، يعرف طعمَهما جيّدًا من 

ذاقهما، لكن لو قيل له: بيِّن لنا ماهيّة تلك الحلاوة أو هاتيك المرارة لتملّكته 

 الحيرة وأقرّ بالعجز!

الأسرار لا  القلوب ومكاشفاتُ مشاهداتُ:"-قال أبو بكر الكَلَاباذيّ  

ولا يعرفها  ،يدجازلات والموانَمُـم بالعلَبل تُ ،حقيقعنها على التّ يمكن العبارةُ

 .(3)"تلك المقامات تلك الأحوال وحلَّ لَن نازَا مَإلّ

وهذا ــــ في تقديري ـــــ قد يكون صحيحًا في جزء منه، غير أنه ليس 

لو كان كذلك لجاءت عباراتهم ناقصةً أو مَشُوبةً السّببَ الحقيقيَّ الكامل؛ لأنّه 

بشيء من الغُموض، لكن على العكس من ذلك نجد أنّ كلَّ من أفصح منهم 

                                      
 (.17مقدِّمة فُصُوص الحكم )( 1)

 .(2/185(  العقد الثّمين )2)

 . (178لال )ضّالمنقذ من ال(، 133(. وانظر: )87)ف صوُّف لمذهب أهل التّعرُّ(  الت3ّ)
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كقول  فيه ةَلا مثنويّبمعارفه وكشف عن اعتقاداته فإنه يأتي بالكفر البَواح الذي 

 الحلّاج:

 واجـبٌ  والكفـرُ  ،بـدين الله  كفرتُ

 
ــيّ  ــيحُ   ،علـ ــلمين قبـ ــد المسـ  (1)وعنـ

:"الكفر والإيمان يفترقان من حيث الاسم، وأمّا من حيث الحقيقة -وقولِه  

 .(2)فلا فرقَ بينهما"

:"ما في الُجبّة إلّا الله"، -( أو غيِره ـه261وكقول أبي يزيد البسْطاميّ )

إلى نصوصٍ أخرى معروفة لا تقبل  (3)و"سبحاني سبحاني، ما أعظم شاني!"

كلام :"-وقد اكتفى الغزاليُّ في التّعليق عليها بقوله العذر ولا تحتمل التّأويل، 

 . (4)!"حكىر يُطوَى ولا يُكْاق في حال السُّشّالعُ

ا أنه ا إلّا واحدًبن منصور شيئً أنا والحسيُن كنتُ:"- ليّبْالشِّوتأمّل قولَ 

 ومن المعلوم أنّ الحلّاج قُتِل على الزّندقة. (5)"أظهر وكتمتُ

ريم النّظر في كتبهم وأنّ ذلك يورث الكفر ـــــ على ثمّ إنهم يصرّحون بتح

ما سيأتي بيانُه بإذن الله ـــــ؛ مما يدلّ على أنّ المسألة ليست مسألةَ عجزٍ عن 

                                      
 (.225شرح ديوان الحلّاج )( 1)

  (.78أخبار الحلّاج )( 2)

ة بويّة النّنّمنهاج السُّ(، 2/140) ات الأعيانيَوفَ(، 109)ة فضائح الباطنيّ (3)

(، 20/112)تاريخ الإسلام (، 3/114للعلاء البخاريّ )كشف الأسرار  (،5/357)

 (.1/155)الكين مدارج السّ

 . (57ار )(  مشكاة الأنو4)

هاية البداية والنِّ(، 14/331)بلاء سير أعلام النُّ(، 8/121)تاريخ بغداد ( 5)

(11/132.) 
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 التّعبير وإنما ستر ما استقرّ من الكفر في الضّمير.

ه كلامُ دب مع الله تعالى دقّى العبد فى باب الأما ترقّكلّوعلّل آخرون بأنه "

، وهذا تعليل عليل! إذ يلزم منه أن يكون النّبيُّ الخاتُم الذي أثنى (1)"فهامالأعلى 

ليس في أعلى درجات الأدب  [4القلم:] چڱ  ڱ  ڱ  ںچعليه الله بقوله 

 مع ربِّه سبحانه؛ لأنّ كلامَه الشّريف كان في غاية الوضوح وذروة البيان.

رة بينهم، وأنّ كلام وعلى كلٍّ فقد نصّ جماعات على تفشِّي هذه الظّاه

 .(2)"غلاقهانر إلى تحصيل مقتضاه لغموضه وظَالنَّ ر أهلُقتدِلا يَ كلامٌبعضهم "

( ـــــ عقب إيراده كلامًا لأبي إسماعيل الهرويّ ـه751وقال ابن القيّم )

 .(3)!"غز أشبه منه بالبيانوهو باللّ ،وتعقيد هذا كلام فيه قلقٌ:"-ـــــ

تيميّة إلى أنّ أكثر النّاس لا يفهمون كلامَ ابن  وأشار شيخُ الإسلام ابن

 .(5)، وأنّ باطن كلامه في الفُصوص أقبحُ من ظاهره(4)عربيّ

وينقل د. أبو العلا عفيفي في مقدِّمة تحقيقه لكتاب فُصُوص الِحكَم عن 

:"نظريّاتُه في -( قولَه ـه1364نيكولسون ) رينولد ألينالمستشرق الإنجليزي 

                                      
 (3/125)روح المعاني  ( 1)

 (.471)مة ابن خلدون ( مقد2ّ)

 (.3/417)الكين (  مدارج الس3ّ)

 .(2/204) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة انظر: مجموع(  4)

 (.2/364) قانظر: المصدر السّاب(  5)
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هذا الكتاب صعبةُ الفهم، وأصعب من ذلك شرحُها وتفسيرها؛ لأنّ لغته 

 .(1)اصطلاحيّة خاصّة، مجازيّة معقّدة في معظم الأحيان"

:"أقبلتُ على قراءة كتب ابن -ثمّ يحكي أبو العلا تجربتَه الخاصّة فيقول 

دّة مرّات، ولكن عربيّ مبتدئًا بالفُصُوص، فقرأتُه مع شرح القاشاني عليه عِ

الله لم يفتح عليّ بشيء، فالكتاب عربيٌّ مبين، وكلُّ لفظ فيه إذا أخذتَه بمفرده 

مفهومُ المعنى، ولكن المعنى الإجماليّ لكلّ جملة أو لكثير من الُجمَل ألغازٌ 

 .(2)وأحاجٍ لا تزداد مع الشّرح إلّا تعقيدًا وإمعانًا في الغُموض!"

لامًا لابن عربيّ الحاتميّ يتضمّن عجزَ العلماء عن وحين ساق الشَّعرانيُّ ك

:"من شكّ في هذا القول فلينظر -فهم عبارات العارفين عقّب على ذلك بقوله 

في كتاب المشاهد للشّيخ محيي الدِّين، أو كتاب الشّعائر لسيدي محمد، أو في 

؛ فإنّ أكبر كتاب خلع النَّعْلين لابن قَسِيّ، أو كتاب عنقاء مُغرِب لابن العربيّ

 .(3)العلماء لا يكاد يفهم منه معنىً مقصودًا لقائله"

:"وله رموزٌ في -( ـه765ي )سكندرالإاذلي الشّوقال في ترجمته لمحمد وفا 

 -فيما نعلم  -منظوماته ومنشوراته مطلسمةٌ إلى وقتنا هذا، لم يَفُكَّ أحد 

 .(4)معناها"

                                      
(1  )(12.) 

 (. 21مقدِّمته على كتاب فُصُوص الِحكم )(  2)

 (.1/28الطّبقات الكبرى )(  3)

 (.2/42الطّبقات الكبرى )(  4)
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رة إلى أنّ بعض المتصوِّفة ولعلّ من المناسب أن نختم هذا المطلب بالإشا

-أنه قال عمر رضي الله عنه ربّما استدلّوا على مسلكهم هذا بما يُروى عن 

بينهما  م مع أبي بكر وكنتُصلى الله عليه وسلم يتكلّ بيُّكان النّ:"

  ، غير أنّ هذا الحديث لا يثبت أصلًا.(1)!"نجيّكالزِّ

 هذا كذبٌ:"- -ا الحديث تعليقًا على هذ -قال شيخُ الإسلام ابن تيميّة 

ا جاهل أو ولا يرويه إلّ ،نقله أحد من أهل العلم بالحديثيلم  ،ظاهر

 .(2)"ملحد

 المطلب الثّالث: سبب لجوئهم إلى الكتمان والغُمُوض.

بعيدًا عمّا يُبديه بعض الصُّوفيّة في تبرير هذا المسلك ــــ وسبقت الإشارةُ 

ول والسّبب الرّئيس كان خوفَهم من انكشاف إليه ـــــ فالمتيقّن أنّ الدّافع الأ

حقيقة اعتقادهم بين النّاس مما يوجب القيامَ عليهم بسيف الشّرع، وذلك لما 

 يلي:

روى القوم عن الُجنيد أنه  كان ، فقد تصريح جماعات منهم بذلك - 1 

خذ "لا يتكلّم قطّ في علم التّوحيد إلّا في قعر بيته بعد أن يُغلِق أبواب داره ويأ

الله تعالى  بُّون أن يُكذِّب النّاسُ أولياءَمفاتيحها تحت وَرِكِه ويقول: أتُحِ

 .  (3)هم بالزّندقة والكفر؟!"نوخاصّتَه ويرمو

                                      
 (.2/217) شيخ الإسلام ابن تيميّة مجموع فتاوىانظر: (  1)

 العقل والنّقل درء تعارض(.     وانظر للاستزادة: انظر: 78)اص صّ(  أحاديث الق2ُ)

(، 115)نيف مُـالمنار ال(،  322)غية المرتاد بُ (،8/42)ة بويّة النّنّمنهاج السُّ (،5/27)

 (.476)الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة 

 ( هكذا في الأصل!همنيرمو) (. ، و1/25الطّبقات الكبرى للشّعراني )(  3)
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م حيث لا يقدرون ـالأل نا اليوم يجدون غايةَأصحابُ:"-وقال ابنُ عربيّ 

 ... لام هم السّعلي ت الأنبياءُلَسِرْل عليه سبحانه كما أُرسِيرسلون ما ينبغي أن يُ

عليهم  لُسُالمنزلة والرُّ قوا عليه ما أطلقت الكتبُطلِوإنما منعهم أن يُ

ا يسارعون إليه في مَـلِ ؛قهاء وأولي الأمرامعين من الفُإنصاف السّ لام عدمُالسّ

  ... لام في جنب اللهتكفير من يأتي بمثل ما جاءت به الأنبياء عليهم السّ

بحمد الله ـــــ لا بل  ،ا لهملفقهاء في هذا الإنكار تقليدًة تابعون لالعامّ وأكثرُ

 .ةالعامّ أقلُّـــــ 

ا الملوك فالغالب عليهم عدم الوصول إلى مشاهدة هذه الحقائق وأمّ 

ا القليل وم فيما ذهبوا إليه إلّسُالرُّ فساعدوا علماءَ ،عوا إليهفِلشغلهم بما دُ

 .(1)"منهم

ولة في الحياة الدنيا اللّه قد جعل الدّ اللّه أنّ ا رأى أهلُمّـل:"-وقال أيضًا 

فتون به م في الخلق بما يُحكُّوأعطاهم التّ ،ومسُاهر من علماء الرُّلأهل الظّ

 چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ    چوألحقهم بالذين 

 چڻ  ڻ    ڻ  ڻ چوهُمْ في إنكارهم على أهل اللّه [، 7وم: الرُّ]

 ،موالأنهم علموا من أين تكلّ ؛اللّه لهم أحوالهم أهلُ مَسلّ [104الكهف: ]

 .(2)"هم بتسميتهم الحقائق إشاراتٍوصانوا عنهم أنفسَ

 ووجهٌ ،يرونه في نفوسهم وجهٌ :آية منزلة لها وجهان كلُّ:"-وقال أيضًا 

 ليأنس الفقيهُ ون ما يرونه في نفوسهم إشارةًمُّسَفيُ ،آخر يرونه فيما خرج عنهم

                                      
 ( بحذف.  1/272) ةيّ(  الفتوحات المك1ِّ)

 (.   1/280) بقالمصدر السّا(  2)
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هم لشرِّ وقايةً؛ إنه تفسير :ولا يقولون في ذلك ،وم إلى ذلكسُرُّال صاحبُ

 .(1)"هم في ذلك بالكفر عليهوتشنيعِ

وم على أهل اللّه سُمن علماء الرُّ ولا أشدَّ ق اللّه أشقَّلَما خَ:"-وقال أيضًا 

هم الذين منحَ ،العارفين به من طريق الوهب الإلهيِّ ،ين بخدمتهالمختصِّ

ائفة فهم لهذه الطّ ،خطابه كتابه وإشاراتِ هم معانيَمَوفهَّ ،هه في خلقأسرارَ

 .لامل عليهم السّسُمثل الفراعنة للرُّ

كما  -القديم  ولما كان الأمر في الوجود الواقع على ما سبق به العلمُ 

 .(2)"نا إلى الإشاراتعدل أصحابُ -ذكرناه 

عربيّ[ مما له صلةٌ  وأشار د.أبو العلا عفيفي إلى أنّ "ما يذكره ]يعني: ابن

بظاهر الشّرع فإنما يقدِّمه إرضاءً لأهل الظّاهر من الفقهاء الذين يخشى أن 

 . (3)يتّهموه بالخروج والمروق"

 (:ـه509وقال أبو مَدينَ التِّلْمِسانيّ )

 وفي السِّــــرِّ أســــرارٌ دِقــــاق لطيفــــةٌ 

 
ــا    ــو بهــا بُحن ــا جهــرةً ل ــراق دِمان  (4)تُ

 

 
:"لولا خوف الإنكار لنطقوا بما يُبهر -وقي وقال إبراهيمُ الدُّسُ

 .(5)العقول!"

أهل  ة الله تعالى في خلقه أنّمما جرت به سُنّ:"-وقال ابنُ عجيبة الفاسي 

                                      
 (.1/279) ةيّ(  الفتوحات المك1ِّ)

 (.1/279) المصدر السّابق(  2)

 (.17مقدِّمة تحقيقه لكتاب فُصُوص الِحكَم )(  3)

 (.28الفتوحات الإلهيّة لابن عجيبة )(  4)

 (.1/299الطّبقات الكبرى )(  5)
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ريعة، أو تقول: علماء الباطن منكورون عند الحقيقة منكورون عند أهل الشّ

 .(1)"اهر، يقابلونهم بالإذاية والإنكارعلماء الظّ

( يُثني على شهاب الدِّين السّهروردي ـه594)ن المارديني يالدِّ فخرُوكان 

"، وقد وقع ما كان يخشاه ظهتحفُّ ته وقلةِدّة حِدّأخشى عليه من شِ:"-ويقول

 .(2)على الزّندقة ـه563عليه حيث قُتل سنة 

طورة الاطّلاع على كتبهم؛ لعلمهم بأنّ ما تحتوي عليه بخ اعترافهم - 2

تثير غضب عامّة أهل الإسلام ويحرّك حميّتهم، من الكفر والزّندقة سوف ي

 .(3):"من طالع كُتُبَنا وليس منّا تزندق"-كما قال بعضُهم 

:" نحن قومٌ يحرم النّظر في كتبنا على من لم يكن من أهل -وقال آخر  

 .(4)طريقنا"

وأشار الآلوسيّ الكبير إلى أنه قد "ضلّ بها الكثير، حتى تركوا الصّلاة 

 .(5)هوات، وعطّلوا الشّرائع، واستحلّوا المحرَّمات"واتّبعوا الشّ

عن  نيعراالشَّ، وقد نقل القتل استحقّ رّتصريحهم بأنّ من باح بالسِّـــــ  3

 .(6)"القتل استحقَّ رَّمن باح السِّ: قالواالصُّوفيّة أنهم "

                                      
 .  (1/179(  البحر المديد في تفسير القرآن المجيد )1)

العقل والنّقل درء تعارض (، 9/18شيخ الإسلام ابن تيميّة ) مجموع فتاوى انظر:(  2)

 (.4/290)شذرات الذهب (، 5/22( و)1/318)

 .  (93ين )ين في محاكمة الأحمدَ(  جلاء العين3َ)

 (. 1/40اليواقيت والجواهر )(  4)

 (.7/7)(  روح المعاني 5)

 (.1/40اليواقيت والجواهر )(  6)
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فقد  ا من أسرارها مع غير أهلهامن أفشى شيئً:"-وقال ابنُ عجيبة الفاسي 

 . (1)"ض لقتل نفسهه، وتعرّدمَأباح 

 (:ـه632وأنشد الشِّهاب السَّهْرَوَرْدِي )

ــاحوا  ــرّ إن بـ ــاؤهم تُ بالسِّـ ــاح دمـ  بـ

 

   (2)بــــاحوكــــذا دمــــاء البــــائحين تُ   

 وأنشد آخر: 

 هشــيمتَ كــان القتــلُ رِّمــن بــاح بالسِّــ

   

   (3)خـذ لـه ثــارُ  ؤولم يُ ،جـال مـن الرّ  

 

 

 بعضهم: ولـمّا أورد أبو حامد الغزالي قولَ

 لــو أبــوح بــه   علــمٍ جــوهرِ بَّرُ يــا

 

ــممــن يَ أنــتَ :لقيــل لــي   نــاثَد الوَعبُ

ــتحلّ   مســلمون دمــي  رجــالٌ ولاس

 

 ناسَــــمــــا يأتونــــه حَ يــــرون أقــــبحَ 

 

 

:"المراد بهذا العلم الذي يستحلّون به دمَه هو -عقّب على ذلك بقوله 

 .(4)العلم اللدُنِّي الذي هو علم الأسرار"

لة الشّنيعة التي أنهت حياة الحسيِن بن منصور الحلّاج سنة وقد ظلّت القِت

ماثلةً في أذهان الصّوفيّة، ومثالًا حيًّا لِـمَا كانوا يخشون وقوعه  (5)ـه309

                                      
 (.72مَم في شرح الِحكَم )إيقاظ الِه(  1)

(، 5/614)معجم الأدباء (، 8/317) شيخ الإسلام ابن تيميّة (  مجموع فتاوى2)

 (.1/644)عيون الأنباء (، 6/271)ات الأعيان يَوفَ

 (.4/497)حيح الجواب الصّ(، 8/317) شيخ الإسلام ابن تيميّة (  مجموع فتاوى3)

 (. 1/46اليواقيت والجواهر )(  4)

 (.23/43)تاريخ الإسلام ر: انظ(  5)
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ويحذّرون منه باستمرار، حيث أجمعوا على أنه باح بالسِّرّ فاستوجبَ القتل؛ 

 .(1)!"من إحياء غيره ه أفضلُة فقتلُوحيد وأفشى الوحدانيّح بالتّمن صرّلأنّ "

وهذا يقودنا بالضّرروة إلى التّساؤل عن ماهيّة هذا السّر الذي كان دم 

 الرّجل ثمنًا لإظهاره على الملأ؟

الذي حقّقه شيخ الإسلام ابن تيميّة وقامت عليه شواهدُ كثيرة أنه القول 

 بوحدة الوجود وما يتولّد عنه من أباطيل كفريّة.

ظهر صارى بين المسلمين مما يَا كان ظهور قول النّمّـل:"-قال شيخُ الإسلام 

ت به مَموا به كما تكلّهذا الإتحاد أن يتكلّ أنه باطل لم يمكن أصحابَ

وهو عندهم من الأسرار  ،ق بهنطَد ولا يُشهَبل صار عندهم مما يُ ،صارىالنّ

  .(2)"لتِقُ رّن باح بالسِّومَ ،باح بهاالتي لا يُ

 لفاسي عن الحلّاج قولَه:ولـمّا نقل ابنُ عجيبة ا

ــتَ  ــا أنـــــــ ــلا شـــــــــكٍّ  أنـــــــ  بـــــــ

 

 بحانيسُـــــــــــــــ كَســـــــــــــــبحانَف 

 توحيـــــــــــــــدي كَتوحيـــــــــــــــدُو 

 

ــيانُوعِ  ــيانيعِ كَصــــــــــــ  صــــــــــــ

 وقولَه: 

 ــ ــبحان مَـــ ــوتَ ســـ ــر ناســـ  هن أظهـــ

 

 ــ رّسِــــــ   اقــــــبِه الثّســــــنا لاهوتِــــ

 اه ظـــــــاهرًقِـــــــلْبـــــــدا في خَ ثـــــــمّ 

 

 ــ  ــل والشّــــ ــورة الآكــــ  اربِفي صــــ

ــد عايَ   ــى لقـــــ ــحتـــــ ــ هُنَـــــ  هخلقُـــــ

 

ــبِ   ــة الحاجــــ ــبِ كلحظــــ  بالحاجــــ

 

                                      
 (.  2/147) (  قوت القلوب في معاملة المحبوب1)

 (.5/373)ة بويّة النّنّ(  منهاج الس2ُّ)
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 .(1)"رضي الله عنه لَتِوبإظهار هذا وأمثاله قُ:"-عقّب على ذلك بقوله 

فإن قيل: قد يكون القول بوحدة الوجود شيئًا انفرد به الحلّاج، ومِن ثَمّ 

 لا يصح تعميمه على غيره.

فالجواب عن هذا أن يقال بأنّ هذا الاحتمال غير صحيح؛ لأنّ إنكار 

هًا إلى إفشائه القول لا إلى ذات القول كما قال ابنُ القوم عليه كان متوجِّ

إذ شرط هذا  ،هاج لأنه باح بسرِّلّل الَحتِإنما قُ:"-( ـه632الفارض المصري )

 . (2)"وحيد الكتمالتّ

باذي ارَصْبن محمد النَّ إبراهيمُكما أنهم كانوا يثنون عليه اعتقاده كما قال 

، وقال (3)"اجد فهو الحلّيقين موحِّدِّصِّين والبيِّإن كان بعد النّ:"-( ـه367)

   .(4)"ا أنه أظهر وكتمتُا إلّا واحدًبن منصور شيئً أنا والحسيُن كنتُ:"-الشِّبلي 

وفي وصيّة توجّه بها ابنُ عربيّ إلى كلّ سالك يأمره فيها بكتمان مشاهداته 

 وعدم البوح بأسراره خوفًا عليه من أن يلقى مصير الحلّاج فيقول:

 يــــــانِت للعِمـــــا تبـــــدّ   عجائـــــبَ   بصرْتُ اتِفي بحر ذات الذّ وغُصْ

ــرارً  ــراءت مُوأســـــ ــاتٍا تـــــ  بهمـــــ

 

 

ــتَّ  ــاني  رةًمســـــــ ــأرواح المعـــــــ  بـــــــ

 

 

 

                                      
   (.261إيقاظ الِهمَم في شرح الِحكَم )(  1)

 (. 169)ف صوُّ(  مصرع الت2ّ)

البداية والنهاية (، 26/369)تاريخ الإسلام  (،8/121)(  تاريخ بغداد 3)

(11/132). 

البداية والنهاية (، 14/331)سير أعلام النبلاء  (،8/121)تاريخ بغداد انظر: (  4)

(11/132.) 



 

 
83 

 شرعيةالمجلة العلوم 

 هـ1440 والخمسون ربيع الآخر الحادي العدد

 
 

 ــن فَفمَــــ  ــفليُ الاشــــارةَ مَهِــ  هانْصُــ

 
 نانِل بالسِّــــــقتَــــــا ســــــوف يُوإلّــــــ 

ــ  ــدّ ةِاج المحبّـــــــــكحلّـــــــ  تْإذ تبـــــــ

 
 (1)دانيالحقيقــــة بالتّــــ لــــه  ــــسُ 

تدلّ دلالةً قاطعة على أنّ الاختلاف بينهم إنما وهذه النّصوص وأمثالها  

كان في أسلوب التّعاطي لا في أساس الفِكرة، وأنّ كثيًرا منهم يعتقدون ما 

أنه أظهر ما تمكّنوا من إبقائه سجينًا بين ا إلّيعتقده الحلّاج حذو القُذّة بالقُذّة 

 ضلوعهم.

 

*      *      * 

 

 

                                      
 (.59الإسرا إلى المقام الأسرى )(  1)
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 المبحث الثّالث:

 تّّبة عييها.بطلان هذه النّظريّة وّالآثار المتر

 المطلب الأوّل: بطلان هذه النّظريّة.

لا شكّ أنّ هذه النّظريّة تتناقض مع ما جاء به النّبيُّ صلى الله عليه وسلم 

 چڻ  ۀ     ۀ   چ جملةً وتفصيلًا، ذلك أنّ الله تعالى أنزل كتابَه الكريم 

إلى  دليلًا للحُجّة، مًامُقي للعُذر، قاطعًا ظاهرًا، واضحًا بيّنًا [ "ليكون195عراء:الشّ]

 [،2يوسف: ] چے ھ     ھ   ھ ھ      ہ چكما قال  (1)"الَمحجّة"

[ إلى 7ورى:الشّ]   چڳ   ڳ ڳ    گ گ گ   گ    ک   ک      کچ

 غير ذلك من الآيات.

وبعث نبيَّه صلى الله عليه وسلم الذي هو أفصحُ الخلق هاديًا من الضّلالة 

اللّيالي الظّلماء، فبلّغ الرّسالة على الوجه الأتّم، العمياء، وسراجًا منيًرا في 

وأدّى الأمانة كما حُـمِّلها، وبيَّن للنّاس ما نُزّل إليهم من ربِّهم بلا زيادة ولا 

 ڇ چ چ چ چنقصان، ويكفيه في ذلك شهادةُ ربِّه له حيث قال 

   [.3:المائدة] چڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ  ڇ

 نٍبيّ بكلامٍ مُكان يتكلّايتهم أنه "ومن شدّة نُصحه لُأمّته وحرصِه على هد

، (3)"عنه مَفهَا لكي يُثلاثً مَتكلّ مَإذا تكلّ، و"(2)"إليه ن جلسَيحفظه مَ فصلٍ

                                      
 (.3/348) كثير ابن تفسير(  1)

( من 3639(، والترمذيّ في سننه برقم )4839أخرجَه أبو داود في سُننه برقم ) (2)

المغني ـــ واللّفظ له ـــــ، والحديث حسّنه الحافظُ العراقيّ في حديث عائشة رضي الله عنها ــ

 (. 119(، وصحّحه الألباني في مختصر الشّمائل المحمّديّة )1/637)عن حمل الأسفار 

( من حديث أنس رضي الله عنها، والحاكم 3640أخرجَه الترمذيّ في سننه برقم )(  3)

( من حديث أبي 8095مه الكبير برقم )(، والطبراني في معج7716في مستدركه برقم )

 أمامة رضي الله عنه ــــ واللّفظ له ــــ.
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 چ ڃ ڃ  ڃ چوهو بهذا الصّنيع يمتثل أمرَ ربِّه في البلاغ في مثل قوله 

 ڎ چ [ وقولِه 92المائدة:] چڌ ڍ ڍ  ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ

 [.82حل:النّ] چ ڑ ژ  ژ ڈ ڈ

يُفارق هذه الدّار إلّا بعدما علّم النّاس كلَّ ما يحتاجون إليه في دينهم  ولم

، وأبان لهم عن الطّريق الموصلة إلى ربِّهم، (1)حتى الِخرَاءة وأحكامها وآدابها

كم على لقد تركتُ ،الله وايمُ:"-فكان الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم 

 .(2)"ها سواءها ونهارُمثل البيضاء، ليلُ

وإذا كان الأمر على ما يدّعيه القوم من أنّ ثّمة مَعانيَ أخرى لا يدلّ عليها 

ظاهرُ اللّفظ من قريب ولا بعيد؛ فأيُّ فائدةٍ من جعْل القرآن عربيًّا مُبينًا؟! وما 

إذا كان العلمُ الصّحيح مستورًا خلف ظّواهر  چےچجدوى التّعليل بـــ

كاملًا وحقائقُه محجوبةٌ لا يصل إليها  النُّصُوص الجامدة؟! وكيف يكون الدِّين

إلّا خُلّص الخواصّ بعد مجاهدات ومُصابرات؟! وما وجه الامتنان بذلك؟! 

وكيف تكون المحجَّة التي تركنا عليها النّبيُّ صلى الله عليه وسلم بيضاءَ ليلُها 

 ونهارها سواء إذا كان للدِّين باطنٌ يخالف الظّاهر؟! 

                                                                                    
(، والألباني في السِّلسة الصّحيحة 1/129)مجمع الزوائد والحديث حسّنه الهيثمي في      

(7/1388) . 

 (.1/223انظر: صحيح مسلم )(  1)

ـــــــ، والإمام أحمدُ في مسنده ( ــــــ واللّفظ له 5أخرجه ابنُ ماجه في سُننه برقم )(  2)

رقم بالكبير  همعجموالطّبرانيُّ في (، 331(، والحاكمُ في مستدركه برقم )17182برقم )

 .عنه رضي الله باض بن ساريةرْالعِمن حديث  (619)

(، وصحّحَه بطرقه 2/302والحديث حسّنه الألباني في السِّلسلة الصّحيحة )      

 في تحقيقه لمسند الإمام أحمد.وشواهده شعيبُ الأرنؤوط 
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عليه في الشّريعة هو الأخذُ بالظّاهر والتّعويل عليه  ثمّ إنّ الأصل المتّفق

 (1)"بُكحينُكَ على ما يُصدِّقكَ عليه صايم:"-صلى الله عليه وسلم كما قال 

إلى غير ذلك، فالادّعاء بأنّ وراء ظواهر النّصوص أسرارًا مطويّة لا يتّفق مع 

 هذا الأصل القطعيّ.

ونحوَ ذلك فالمرجع في فهمه إلى ثمّ إنّ ما أشكل من آيات القرآن أو أُجمل 

ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   چالنّبيِّ صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى 

[؛ لأنه لا أحدَ أعلمَ بمرادات الله من نبيِّه، والمنقولُ 44حل:النّ]  چڤ  ڤ   

عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم من التّفسير لا يشمل القرآن كلَّه ولا حتى 

لّ على أنّ الأصل لدى الصّحابة هو فهمُه على ظاهره بمقتضى أكثره، مما يد

 ؟!(2)اوبطنً امنه ظهرً آيةٍ لكلّاللّسان العربيّ، فأين هذا من دعوى الصُّوفيّة أنّ 

ڦ  ڦ   چثمّ إنّ الله تعالى قد أوضح الحكمة من إنزال القرآن بقوله 

ه ، فكيف يكون تبيانًا وكلُّ آية من[89حل:]النّ چڄ  ڄ  ڄ  ڦ

 بحاجةٍ في كشف معناها الحقيقيّ إلى بيان؟! 

چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ ثمّ كيف يكون القرآن نورًا هاديًا كما في قوله 

ڇ  ڍ   ڍ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  

ومقاصده ومراداته الحقيقيّة محجوبةٌ عن غير  [١٦ – ١٥المائدة: ] چڑ

 العارفين؟! 

صلى الله عليه وسلم وهَدْيه  ثمّ إنّ من المعلوم بالضّرورة من سيرة النّبيِّ

أنه لم يكن يُخفي شيئًا من أمور الدِّين أو يُعلن خلافَ ما يُضمر، وهذا بلا 

                                      
 ( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.1653أخرجه مسلم في صحيحه برقم )(  1)

 (.1/289)ين إحياء علوم الدِّ، (1/105قوت القلوب )انظر:  (2)
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شكّ ما تقتضيه طبيعة الرِّسالة؛ إذ يجب أن يتطابق ظاهرُها وباطنُها، حتى إنه 

 بن الله عبدُــــ منهم  نفر وامرأتين ا أربعةَإلّ اسَن النّة أمّفتح مكّ كان يومُلـمّا 

جاء به ـــــ وكان عبدُ الله قد اختبأ عند عثمان بن عفّان، ف حرْسعد بن أبي سَ

 الله: بايعْ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا نبيَّ هُحتى أوقفَ

بعد ثلاث،  هُعَذلك يأبى عليه، فبايَ ا، كلُّه فنظر إليه ثلاثًالله، فرفع رأسَ عبدَ

رشيد يقوم إلى هذا حيث  ل: "أما كان فيكم رجلٌثم أقبل على أصحابه فقا

الله ما في  يدي عن بيعته فيقتله"؟ فقالوا: ما ندري يا رسولَ رآني كففتُ

أن تكون له خائنة  قال: إنه لا ينبغي لنبيٍّ !إلينا بعينك ا أومأتَنفسك، ألَ

 .(1)الأعين"

ين لئلّا يكون له وإذا كان النّبيُّ صلى الله عليه وسلم امتنع عن الإشارة بالع

باطن يُخالف الظّاهر فكيف يصحّ الادّعاء بأنّ وراء ظاهر الشّريعة باطنًا أسرّ 

 به إلى بعض أصحابه؟!

وما ذكرناه هنا لا يعدو أن يكون إشاراتٍ عجلى في بيان بُطلان هذه 

النّظريّة المشؤومة؛ ذلك أنّ مجرّد تصوّرها على الحقيقة ومعرفة ما يترتّب عليها 

 ثار كافٍ في نسفها.   من آ

                                      
(، والنّسائي في سُننه الصُّغرى برقم 2683أخرجه أبو داود في سُننه برقم )(  1)

( من حديث سعد بن أبي وقّاص رضي 4360ه برقم )(، والحاكم في مستدرك4067)

 الله عنه. 
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 المطلب الثّاني: الآثار المترتّبة عليها.

من أهمّ المعايير في تقييم نظريّات الفِرق ومقالاتها هو الوقوف على مدى 

النّصوص واستشفاف مآلاتها، ونحن حين نحتكم إلى هذا المعيار  عن بُعدها

 ورة، ومنها ما يلي:المعرفّي نجد أنّ آثار هذه النّظريّة المشؤومة في غاية الخط

: إلغاء الفائدة من بعثة النّبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ وذلك من أوّلًا

 وجهين:

طابق واقعَ الأمر ولا يُعبِّر عن لا يظاهرُ الوحي المنزَّل إذا كان أنه  -1

صلوات الله  كان النّبيُّ؟! ولماذا ة النبويّةبعثالفما الفائدة من  الحقيقة كما هي

 ؟!بموجب ظواهر لا حقيقة لهايُقاتل النّاس ويُفاصلهم  وسلامه عليه

الأنوار ي وتلقِّالمطلقة  لحقيقةإلى ا أحد الوصولُبإمكان أيِّ  ه إذا كانأن - 2

؛ فهذا يعني بالضّرورة إمكانيّة عبر بوّابة المجاهدات عن الله تعالى مباشرةً

ذي لا يختلف الاستغناء عن الرّسول صلى الله عليه وسلم، وهو من الكفر ال

 .(1)فيه اثنان

عدم الوثوق بالشّريعة وهِدَاياتها، وهذا الشّكّ نتيجةٌ حتميّة لكلّ  :ثانيًا

من قال بهذه النّظريّة، فمَن سيعمل بظواهر النّصوص إذا تشرّب قلبه اعتقاد 

كونها غيَر مرادة لله ولا هاديةٍ إلى طريقه؟! ولهذا لم يكن من المستغرب أن 

وفيّة ظاهرة الانحلال من ربقة الأحكام، والتّهاون في ارتكاب تنتشر بين الصّ

 الموبقات.

: فتح باب الافتراء على الله ورسوله والإلحادِ في دينه، وذلك لأنه إذا ثالثًا

كانت ظواهر النُّصُوص غيَر موافقة لحقيقة الأمر، وكانت المرادات الحقيقيّة 

                                      
 (.2/476)الكين مدارج السّانظر: (  1)
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عن طريق الكشف فقط، فمن الممكن غيَر مُدركةٍ إلّا لخواصّ المقرَّبين منهم و

لكلّ أحد أن يدّعي أنّ هذا المعنى أو ذاك هو المعنى الباطن، لا سيّما أنهم لا 

يشترطون أن يكون ما يراه الواحدُ منهم من الكشوفات عيَن ما يراه الآخر؛ إذ 

ورود الإمداد النّصُّ يستوعب هذه المعاني كلّها ولو كانت متناقضة في ذاتها، و"

، ومن ثَمّ (1)"وشروق الأنوار على حسب صفاء الأسرار ،الاستعداد بحسب

  يبقى الفضاء رحبًا للتّلاعب بمعاني النُّصوص والعبث بأحكام الشّريعة.

أو  دة لقراءة النّصّالمستويات المتعدِّوهذا بعينه هو ما يُسمّيه الحداثيُّون ب

 القراءات اللّامتناهية له. 

 على وتأوّلَه الحديثَ أو القرآن فسّر :"مَن-ميّة قال شيخُ الإسلام ابنُ تي

 في مُلحِدٌ الله، على مُفتٍر فهو والتّابعين الصّحابة عن المعروف التّفسير غير

 والإلحاد، الزّندقة لباب فتحٌ وهذا مواضعه، عن للكلم مُحرِّفٌ الله، آيات

  .(2)الإسلام" دين من بالاضطرار البطلان معلوم وهو

باب مخالفة الشّرع والتّشريع بلا دليل، وذلك لتقديمهم : فتح رابعًا

 مقتضيات الكشف والذّوق على ظواهر الشّرع. 

من أهل  كثيٌر:"و-وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيميّة إلى هذا الأمر بقوله 

هذا الرجل كافر أو فاسق  أو أنّ ،حرام عامَهذا الطّ لقى في قلبه أنّالكشف يُ

لله أو  يٌّشخص وأنه ول ةُلقى في قلبه محبّلعكس قد يُوبا ،من غير دليل ظاهر

 .(3)"هذا المال حلال أنّ

                                      
 (.65الِحكَم العطائيّة بشرح ابن عبّاد النَّفَري الرُّندي )(  1)

 (.13/243) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة مجموع(  2)

 (.10/477) المصدر السّابق(  3)
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 وفيه أيضًا يقول بعضُهم:

ــاذلي  ــا عـ ــأمرني   يـ ــاني وتـ ــت تنهـ  أنـ

   

   ارِوأمّــــ اءٍنهّــــ أصــــدقُ والوجــــدُ 

 مٍعَ عدتُ الوجدَ وأعصِ عكَطِفإن أُ 

 

ــن العَ  ــارِ  ع ــان إلى أوهــام أخب    (1)ي

 

 

ما :"-تعليقًا على بعض كلام الغزالي ـــــ ما نصُّه  - وقال الآلوسي الكبير

ه مَارع حرَّالشّ مع أنّـــــ بعض الأشياء لهم  لِّينكشف لعلماء الباطن من حِ

ه لهم لما انكشف لهم من لُّإنما انكشف حِ :فيجب أن يقال -ا على عباده مطلقً

بانتفاء  دٌمقيَّ ارع تعالى ذلك على عبادهوتحريم الشّ ،ه لهملُخفي يحلِّ سببٍ

له ومن لا  حلّ ببُفمن انكشف له ذلك السَّ ،ل لهمب المحلِّبَانكشاف السَّ

 اده على الإطلاق وترك ذلك القيدَبه على عمَارع سبحانه حرَّلكن الشّ ،فلا

 .(2)له قليلٌ جدًّا" درة وقوعه إذ من ينكشفلنُ

نساء وجمع في  ولـمّا أُنكِر على أحد كبار الصُّوفيّة في أنه تزوّج عشر

:"الرّسول صلى الله عليه وسلم أَذِنَ لي -كاح بين الُأختين أجاب بقوله النِّ

 . (3)بذلك"

وهكذا يتلاعب الشّيطان بالقوم إلى ما لا نهاية باسم الكشف مع أنه لا 

عصمة إلّا لنبّي، وما أعظمَ فقه ابن عبّاس رضي الله عنه حين كتب إليه نَجْدةُ 

الله صلى الله عليه  رسولَ إنّن قتل الصِّبيان؟ فكتب إليه:"الَحروريّ يسأله ع

                                      
 (،2/539)ة بيان تلبيس الجهميّ(، 2/473سلام ابن تيميّة )شيخ الإ(  مجموع فتاوى 1)

 (.3/442)مدارج السالكين (، 4/398)حيح الجواب الصّ

 (.16/19)(  روح المعاني 2)

كتاب الطّبَقات في خصوص الأولياء والصّالحين والعلماء والشّعراء في السُّودان (  3)

(150 .) 
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 مَلِا أن تكون تعلم ما عَبيان إلّفلا تقتل الصِّ ،بيانوسلم لم يكن يقتل الصِّ

 .(1)"لتَالذي قَ بيِّمن الصّ الخضرُ

على ما لم  ة والإحالةُالمحاجّولا ريب بأنّ مقصوده رضي الله عنه هو "

 .(2)"يكن

 

     *      * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
 (.1812أخرجه مسلم في صحيحه برقم )(  1)

 (.16/17)(  روح المعاني 2)
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 الخاتمة

 وّتّتضمّن أهمّ النتائج

 البحث فهذا عرض لأبرز النّتائج: منّ الله تعالى بالانتهاء من هذا وبعد أن

أنّ بدايات التّصوّف كانت في منتصف القرن الثّاني الهجريّ تقريبًا، وأمّا  .1

 تحديد وقت معيَّن بدقّة لها فأمر غير ممكن.

ار الصُّوفيّة جاءت من الخلوات الطّويلة وما أنّ النّواة الأولى للأفك  .2

 يصاحبها عادةً من طقوس وممارسات يقوم بها السّالك.

أنّ متقدّمي الصُّوفيّة متّفقون على الاحتفاء بتلك الخواطر من جهة المبدأ  .3

ومن حيث الجملة إلّا أنّ مشايخ الاستقامة منهم لم يكونوا يستعجلون في 

 قبولها.

 الأصل من قلّة العلم الشّرعي ومن الزُّهد فيه. أنّ القوم أُتوا في .4

أنّ قول الصُّوفيّة بـــ)الظّاهر والباطن( وتزهيدهم في طلب العلم الشّرعيّ  .5

ناشئ عن شدّة تعظيمهم للواردات القلبيّة واعتقادهم بأنه فُيُوض ربّانيّة 

 وعطايا رحمانيّة.

حظات الأولى في مرحلة لاحقة أصبح الهمّ الأكبر للصُّوفّي ومنذ الل .6

 لسلوكه الطّريق هو الوصول إلى الكشف.

ذهب بعضُ الباحثين إلى أنّ نظريّة )الظّاهر والباطن( مما تَلقّفه الصُّوفيّة  .7

 من الشِّيعة.

ـ مَن نصّ على هذه القسمة -ـ أو مِن أقدم -أنّ أبا نصر السّـــرّاج هو أقدم  .8

 الثّنائيّة.

ي: علم الظّاهر( نظرةً دُونيّة، ينظر الصُّوفيّة إلى علوم الشّريعة )أ .9

 ويخصّون بها فقهاء الرُّسُوم. 
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أنّ العلم الباطن عند الصُّوفيّة هو منتهى آمال السّالكين، وهو العلم  .10

 الصّحيح الذي يجب العملُ بموجبه والتّعويل على كشوفه.

يرى الصُّوفيّة أنّ العلم الباطن لا يتحصّل بواسطة إجالة النّظر وإعمال  .11

 ظواهر النّصوص ـــــ كما هو الشّأن في بقيّة العلوم ـــــ وإنما عن الفكر في

 طريق الفيض الإلهيّ فقط.

يرى الصُّوفيّة أنّ الفيض الإلهيَّ العرفانيَّ لا يتأتّى للسّالك إلّا بتعذيب  .12

 النّفس وحرمان الجسد من اللّذائذ.

دلّة السّمعيّة يقدّم الصُّوفيّة موجباتِ الواردات القلبيّة على مقتضيات الأ .13

 عند التّعارض.

أنه ليس للصُّوفيّة مستمسك حقيقيّ في القول بــ)الظّاهر والباطن(، بل  .14

 جميع ما يستدلّون به في غاية الضّعف والتّهافت.

تقسيم الدِّين إلى شريعة وحقيقة مما لا أصل له، وتبنِّي الصُّوفيّة له  .15

تمويهًا على ناشيء من عجزهم عن الإفصاح عن عقائدهم كما هي؛ 

 العوامّ وغيرهم.  

تولّدت ظاهرة السِّريّة والغموض لدى الصُّوفيّة من علمهم بمصادمة  .16

عقائدهم لما جاء به النبيُّ صلى الله عليه وسلم، وخوفهم من استحلال 

 دمائهم بسبب ذلك. 

أنّ من منهج الصُّوفيّة كونهم لا يُفصحون عن عقائدهم إلّا لمن كان من  .17

 أهل طريقتهم.

أنّ ظاهرة السِّريّة مما يشترك فيه الصُّوفيّة وسائر الفرق الباطنيّة والسّحرة   .18

 كذلك.
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أنّ عامّة ما يُبديه الصُّوفيّة من أسباب لما ينتهجونه من كتمان وغموض  .19

 مما لا يمتّ إلى الحقيقة بصلة.

التّحقيق أنّ السّرّ الذي يتواصون بكتمانه وعدمِ إذاعته هو القول   .20

 د وما بنبني عليه من الفروع.بوحدة الوجو

أنّ نظريّة )الظّاهر والباطن( تتعارض مع أساسيّات بعثة النبيِّ صلى الله  .21

 عليه وسلم.

 

*      *      * 
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ط تحقيق: موفّق فوزي الجبر،  .يععلي بن أنجب السّا ،البغدادي لّاج،أخبار الَح .4

 م.1997دار الطّليعة، ، دمشق، 2

بن اب بن أحمد عبد الوهّالشَّعْراني،  ة،ديّة من الحضرة المحمّاضَفَمُـالأخلاق المتبوليّة ال .5

 .م1975 ،نمطبعة حسّاد.ط، القاهرة، الحليم،  تحقيق: د.منيع محمود عبد علي.

د، يِّتحقيق: مجدي فتحي السّ .محمد بن الحسين بن موسىالسُّلَمي،  صُّحبة،آداب ال .6

 م.1990 –ـه1410،راثحابة للتُّدار الصّ، طنطا، 1ط

. د.ط، حيدر آباد، محمد بن الحسين بن موسىالسُّلَمي،  الأربعين في التّصوُّف، .7

 م.1981 -هـ 1401 ،مجلس دائرة المعارف العثمانيّة
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 .م2002العلم للملايين، 

حابة الصّ ة وإجماعِنّة والجماعة من الكتاب والسُّنّعتقاد أهل السُّاأصول  شرح .14
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 م.1970 -هـ 1390

محمد بن عبد الرّحمن بن  ،اويخَت السَّ لتّصوُّف،السُّلَميّة في ا تخريج الأحاديث .29

المكتب عَمّان،  –بيروت  ،1طتحقيق: علي حسن عبد الحميد،  .محمد

 م.1988 – ـه1408دار عمّار،  -الإسلامي 

جمان رْإدارة تُ، لاهور، 1ط ي.إحسان إله ظهير، التّصوُّف: المنشأ والمصادر، .30

 م.1986-ه 1406السُّنّة، 

د.ط،  .محمد بن أبي إسحاق بن إبراهيم، اباذيلَالكَ ف،صوُّأهل التّ ف لمذهبعرُّالتّ .31

 .ـه1400، دار الكتب العلميّة بيروت،

تحقيق: جماعة من  بن علي. محمد بن يوسفأبو حيّان،  تفسير البحر المحيط، .32

 م.2001-هـ 1422 ،دار الكتب العلميّة، بيروت، 1طقين، المحقّ

 .محمد بن الحسين بن موسى السُّلَمي، ئق التّفسير(،تفسير السُّلَمي المعروف بـــ)حقا .33

 م.2001 -هـ 1421 ،دار الكتب العلميّة ، بيروت،1طتحقيق: سيد عمران، 

دار  . د.ط، بيروت،يرثِإسماعيل بن عمر بن كَ القُرَشِي، تفسير القرآن العظيم، .34

 .ـه1401 ،الفكر

 بن الحسن.مد بن عمر مح الرّازي، ،(التّفسير الكبيرالمعروف بــ)مفاتيح الغيب  .35

 م.2000 -هـ 1421، دار الكتب العلميّة ، بيروت،1ط

د يِّتحقيق: د. السَّ. حمن بن علي بن محمدعبد الرّ ابن الجوزي، تلبيس إبليس، .36

 م.1985 – ـه1405، دار الكتاب العربي، بيروت، 1طالجميلي، 

وسف بن عبد الله بن عبد ي النَّمَري، ا في الموطّأ من المعاني والأسانيد،مَالتّمهيد لِ .37



 

 
99 

 شرعيةالمجلة العلوم 

 هـ1440 والخمسون ربيع الآخر الحادي العدد

 
 

د.ط، محمد عبد الكبير البكري،  وي ولَتحقيق: مصطفى بن أحمد العَ. البّر

 .ـه1387، ون الإسلاميّةؤُوم الأوقاف والشُّمُوزارة عُ المغرب،

وف بن تاج العارفين ؤُمحمد عبد الرُّالـمُنَاوي،  التّوقيف على مهمّات التّعاريف، .38

دار الفكر دمشق،  -، بيروت 1طالدّاية،  تحقيق: د.محمد رضوان .بن علي

 . ـه1410 دار الفكر، -المعاصر 

. د.ط، محمد بن جرير بن يزيدالطَّبَري،  جامع البيان عن تأويل آي القرآن، .39

 .ـه1405، دار الفكر بيروت،

 هامِه وأيّنِنَور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسُمُحيح المختصر من أُالجامع الصّ .40

 بن إبراهيم.محمد بن إسماعيل ، اريخَالبُ ،)صحيح البخاري(المعروف بـــ

 ـه1407اليمامة،  -دار ابن كثير  ، بيروت، 3طغا، يب البُتحقيق: د. مصطفى دِ

 م. 1987 –

بن محمد بن عيسى  التِّرمذي، رمذي(،ن التِّنَالجامع الصّحيح المعروف بــ)سُ .41

دار إحياء التّراث ، بيروت د.ط،تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرين،  سَورة.

 ، د.ت.العربي

 ابن رجب، م،لِوم والِحكَم في شرح خمسين حديثًا من جوامع الكَلُجامع العُ .42

يب الأرناؤوط وإبراهيم عَتحقيق: شُ .حمنعبد الرّ بن أحمد بن حمنعبدالرّ

 م.1997 -هـ 1417 ،سالةسة الرِّمؤسّ ، بيروت،7طباجس، 

 د.ط، القاهرة، .مد بن أحمد بن أبي بكرمح القُرْطبي، الجامع لأحكام القرآن، .43

 ، د.ت.دار الشّعب

تقديم:  .عمان بن محمود بن عبد اللهنُ ،الآلوسي جلاء العينَين في محاكمة الأحمدَين، .44

 م.1981 -هـ 1401، مطبعة المدنيد.ط،مصر، د صبح المدني، يِّعلي السَّ



 

 
100 

 وعلاقتُها بظاهرة الغموض والكتمان لديهم نظريّة )الظّاهر والباطن( عند الصوفيّة

 دراسة في النّشأة  والمفاهيم  والأسباب  والنّتائج

 بدر بن ناصر بن محمد العوادد. 

 

عبد الحليم بن عبد  بنأحمد  ابن تيميّة،، الجواب الصّحيح لمن بدّل دِين المسيح .45

 ، د.ت.مطبعة المدني د.ط، مصر،د صبح المدني، تحقيق: علي سيِّ .السّلام

 .وبمحمد بن أبي بكر بن أيّ ابن القيّم، حاشية ابن القيّم على سنن أبي داود، .46

 م. 1995 -ـه1415، ب العلميّةتُدار الكُ، بيروت، 2ط

هيكل،  ي الرُّندي،زعبّاد النَّفَابن بشرح طائيّة لابن عطاء السّكندري الِحكَم العَ .47

 م.1988 - ـه1408 م،مركز الأهرا، القاهرة، 1ط .محمد عبد المقصود

، 4ط  .أحمد بن عبد الله بن أحمد، الأصبهاني حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، .48

 .ـه1405 ،دار الكتاب العربي بيروت،

 أبي بكر بن محمد.حمن بن رّعبد الالسُّيُوطي،  الدُّرّ المنثور في التّفسير بالمأثور، .49

 م.1993، دار الفكربيروت،  د.ط،

 .لامأحمد بن عبد الحليم بن عبد السّ، بن تيميّةا درء تعارض العقل والنّقل، .50

 -هـ 1417 ،دار الكتب العلميّةبيروت،  د.ن،حمن، تحقيق: عبداللّطيف عبدالرّ

 م. 1997

 عبد الوهّاب بن أحمد راني،الشَّعْدُرّة الغوّاص على فتاوى سيدي علي الخوّاص،  .51

 ، د.ت.المكتبة الأزهريّة للتّراثد.ط، القاهرة،  بن علي.

بن حمن الرّ تحقيق: عبد .عبد الله بن محمد بن علي، يوِرَـــالَه ذمّ الكلام وأهله، .52

-هـ 1418، وم والِحكملُمكتبة العُ، رةالمدينة المنوّ، 1، طبلعبدالعزيز الشِّ

  .م1998

تحقيق: علي  .بن سلطان محمد علي ،القاري ود،جُلين بوحدة الوُالرّدّ على القائ .53

 -هـ 1415، راثدار المأمون للتُّدمشق،  ،1طرضا بن عبد الله بن علي رضا، 

 م. 1995
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 د.ط، .لامأحمد بن عبد الحليم بن عبد السّ، بن تيميّةا الرّدُّ على المنطقيّين، .54

 ، د.ت.دار المعرفةبيروت، 

 محمود بن عبد الله ،لوسيلآا القرآن العظيم والسّبع المثاني، روح المعاني في تفسير .55

 ي، د.ت.راث العربدار إحياء التُّبيروت،  د.ط، بن محمود.

 ،2. طمحمد بن منصور بن أحمد ابن إدريس، السّرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، .56

 .ـه1411،سة النّشر الإسلامي التّابعة لجماعة المدرّسينمؤسَّقم، 

محمد بن نوح ، الألباني، ديث الصّحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاسلسلة الأحا .57

 ، د.ت.مكتبة المعارف، الرِّياض، 1بن نجاتي. ط

محمد ، الألباني، يئ في الُأمّةعيفة والموضوعة وأثرها السّسلسلة الأحاديث الضّ .58

 .م1992 -هـ 1412، مكتبة المعارف، الرِّياض، 1بن نوح بن نجاتي. ط

لفي، تحقيق: سالم أحمد السّ. اجمحمد بن نصر بن الحجّوَزِي، الـمَرْ السُّنّة، .59

 .ـه1408 ،ةقافيّسة الكتب الثّمؤسّبيروت،  ،1ط

تحقيق: محمد فؤاد  بن ماجه.محمد بن يزيد ، وينيزْالقَ ن ابن ماجه،نَسُ .60

 ، د.ت.دار الفكربيروت،  د.ط،عبدالباقي، 

يب الأرناؤوط عَتحقيق: شُ .عثمانمحمد بن أحمد بن ، هبيالذّ بلاء،ر أعلام النُّيَسِ .61

 .ـه1413 ،سالةسة الرِّمؤسَّ، بيروت، 9طمحمد نعيم العرقسوسي، و

 د.ط، .براهيم بن أحمدإعلي بن  الحلبي، السِّيرة الحلبيّة في سيرة الأمين المأمون، .62

 ه.1400، دار المعرفةبيروت، 

 .بن محمدبن أحمد  عبد الحيّ الحنبلي، شذرات الذَّهَب في أخبار من ذهب، .63

 ،دار بن كثير ، دمشق،1طمحمود الأرناؤوط، وتحقيق: عبدالقادر الأرنؤوط 

 هـ. 1406
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عبد الرّحمن بن أبي بكر بن محمد. السُّيُوطي،  ائي،سَشرح السُّيُوطي لسنن النَّ .64

، ةمكتب المطبوعات الإسلاميّ ، حلب،2طة، دَّاح أبي غُتحقيق: عبدالفتّ

 م.1986 –ه 1406

 منشورات الجمل،، د.م، 2ط .كامل مصطفى، الشّبيبي  لّاج،شرح ديوان الَح .65

  د.ت.

تحقيق: ياسر  .لي بن خلف بن عبد الملكع ،بن بطّالا ،يشرح صحيح البخار .66

 م.2003 -هـ 1423 ،مكتبة الرُّشْد ، الرِّياض،2طبن إبراهيم، 

تحقيق: د. محمد  .أحمد بن علي بن ثابت، البغدادي شرف أصحاب الحديث، .67

 دار إحياء السُّنّة النّبويّة.د.ط، أنقرة، اوغلي، سعيد خطي 

عيد بسيوني تحقيق: محمد السّ بن علي.أحمد بن الحسين ، البيهقي شُعَب الإيمان، .68

 ه.1410، دار الكتب العلميّة، بيروت، 1طزغلول، 

محمد بن نوح بن نجاتي. د.ط، الألباني،  صحيح الجامع الصغير وزيادته، .69

 د.ت. ،المكتب الإسلاميبيروت، 

دل إلى رسول الله صلى دل عن العَن بنقل العَنَحيح المختصر من السُّالمسند الصّ .70

بن مسلم بن الحجّاج  القُشَيري، ،(صحيح مسلمالمعروف بـــ)الله عليه وسلم 

، دار إحياء التّراث العربيد.ط، بيروت، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي،  مسلم.

 د.ت.

تحقيق: محمود  .حمن بن علي بن محمدالرّ عبد ابن الجوزي، صفة الصّفوة، .71

 – ـه1399، دار المعرفة، بيروت، 2طد.محمد رواس قلعه جي، وفاخوري 

 م.1979

بن وكاني، محمد بن علي الشَّ حاد،اد القاطعة لعلائق أرباب الاتِّدَالصّوارم الِح .72
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هـ 1411، دار الهجرة، صنعاء، 1طاق، بحي حسن الحلّتحقيق: محمد صُمحمد. 

 م. 1990 -

تحقيق: مصطفى عبد القادر  بن محمد.محمد بن الحسين ، ميلَ، السُّطبقات الصُّوفيّة .73

 م. 1998 -هـ 1419، دار الكتب العلميّة، بيروت، 1طعطا، 

، (الطّبقات الكبرىالمعروف بــــ)دسيّة في مناقب العلماء والصّوفيّة لواقح الأنوار القُ .74

أحمد عبد الرّحيم السّايح  :تحقيق ي.بن عل عبدالوهّاب بن أحمد ،رانيعْالشَّ

 م.2005- ـه1426ة، ينيّمكتبة الثّقافة الدِّ، القاهرة، 1طوتوفيق علي وهبة، 

 وص الأولياء والصّالحين والعلماء والشّعراء في السُّودان،صُالطّبَقات في خُ .75

 .المكتبة الثّقافيّة د.ط، بيروت، .محمد ضيف الله بن محمد الجعلي ،الفضلي

تحقيق:  .الحسين حيم بنعبد الرّ، أحمد ، العراقيثريب في شرح التّقريبتَّطرح ال .76

 م. 2000، ةدار الكتب العلميّ، بيروت، 1طعبد القادر محمد علي، 

تحقيق: مشهور حسن . عبد الله بن محمد بن عبيد، نياابن أبي الدّ العُزلة والانفراد، .77

 م. 1997 -هـ 1417، دار الوطن، الرِّياض، 1طآل سلمان، 

 .محمد بن أحمد بن علي ،الفاسي المكّي د الثّمين في تاريخ البلد الأمين،قْالعِ .78

سة مؤسَّبيروت،  د.ط،احي، نَمحمد حامد الفقي وفؤاد سيد ومحمود الطَّ تحقيق: 

 م.1986 – ـه1406، الرّسالة

 ،بن محمد حمن بن عليعبد الرّ، بن الجوزيا العِلَل المتناهية في الأحاديث الواهية، .79

 .ـه1403 ،دار الكتب العلميّةبيروت،  ،1طتحقيق: خليل الميس، 

 د.ط، بن موسى. محمود بن أحمد، ينيالعَ خاري،مدة القاري شرح صحيح البُعُ .80

 ، د.ت.راث العربيدار إحياء التُّبيروت، 

تحقيق:  بن خليفة. أحمد بن قاسم السّعدي، اء،ون الأنباء في طبقات الأطبّيُعُ .81
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 ، د.ت.دار مكتبة الحياةد.ط، بيروت، ا، كتور نزار رضالدّ

تحقيق:  .أحمد بن علي بن حجرالعسقلاني،  فتح الباري شرح صحيح البخاري، .82

 ، د.ت.دار المعرفةد.ط، بيروت، الدِّين الخطيب،  محبّ

حمن تحقيق: عبد الرّبن المهدي.  أحمد بن محمد ،يبةجِبن عَا وحات الإلهيّة،تُالفُ .83

 .، د.تعالم الفكر، د.ط، القاهرةحسن محمود، 

محمد بن علي بن  ابن عربي، ،ةوالملكي ةسرار المالكيّأالفتوحات المكّيّة في معرفه  .84

 ، د.ت.ة الكبرىدار الكتب العربيّ. د.ط، القاهرة، محمد

، تحقيق: هشيرويه بن شهردار بن شيروي، الدَّيلمي اب،وس بمأثور الخطّدَرْالفِ .85

 -هـ  1406 ،دار الكتب العلميّة، ، بيروت1طالسّعيد بن بسيوني زغلول، 

 م.1986

العلا عفيفي،  وتعليق: أب. محمد بن علي بن محمد ابن عربي،، فُصُوص الِحكَم .86

 ، د.ت.دار الكتاب العربي د.ط، بيروت،

 حمن بدوي،تحقيق: عبد الرّ .محمد بن محمد بن محمد الغزالي، ة،فضائح الباطنيّ .87

 .، د.تةفيّقاسة دار الكتب الثّمؤسَّالكويت،  د.ط،

بن تاج العارفين بن  وفؤُعبد الرَّ اوي،نَمُـال غير،فيض القدير شرح الجامع الصّ .88

 هـ.1356، ة الكبرىجاريّالمكتبة التِّمصر،  ،1علي. ط

 وأب وحيد،يد إلى مقام التّرِوب في معاملة المحبوب ووصف طريق الُملُوت القُقُ .89

، 2طبراهيم الكيالي، تحقيق: د. عاصم إ .ةمحمد بن علي بن عطيّ ، طالب

 م.2005-هـ 1426، ةدار الكتب العلميّبيروت، 

سحاق، تعليق: علي أكبر غفاري، إمحمد بن يعقوب بن ، ينيلَالكُ الكافي، .90

 .ـه1363، سلاميّةدار الكتب الإ طهران، ،د.ط



 

 
105 

 شرعيةالمجلة العلوم 

 هـ1440 والخمسون ربيع الآخر الحادي العدد

 
 

تحقيق: محمد رشاد  عبد السّلام. أحمد بن عبد الحليم بن ،تيميّةابن  الصَّفَديّة، .91

 م.2000 -هـ  1421، دار الفضيلةالرِّياض، ، د.طسالم، 

عبد الله بن محمد بن  ابن أبي شَيبة، الكتاب المصنَّف في الأحاديث والآثار، .92

 ه. 1409، دشْمكتبة الرُّالرِّياض، ، 1طتحقيق: كمال يوسف الحوت،  إبراهيم.

د عبد العزيز أحمالبُخَاري،  وي،دَزْول فخر الإسلام البَصُكشف الأسرار عن أُ .93

 ،دار الكتب العلميّةبيروت، ، د.طتحقيق: عبد الله محمود محمد عمر، . بن محمد

 م. 1997 -هـ 1418

مصطفى بن عبدالله  حاجي خليفة، ب والفُنُون،تُكشف الظُّنُون عن أسامي الكُ .94

 م.1992 – ـه1413، ب العلميّةتُدار الكُبيروت، ، د.ط .القُسطنطيني

د.ط،  .علي بن عيسى بن أبي الفتح ،الإربلي كشف الغُمّة في معرفة الأئمّة، .95

 ، د.ت.دار الأضواءبيروت، 

بن علي بن  حمنعبد الرّ، ابن الجوزي ل من حديث الصّحيحين،كِشْكشف الُم .96

 -هـ 1418 ،دار الوطنالرِّياض، ، 1ط ، تحقيق: علي حسين البوّاب،محمد

 م.  1997

)طبقات الـمُناوي عروف بـــــالمالكواكب الدُّرِّيّة في تراجم السّادة الصُّوفيّة  .97

تحقيق: د.عبد  بن تاج العارفين بن علي، الـمُناوي، عبد الرؤوف الكبرى(،

 ، د.ت.المكتبة الأزهريّة للتّراثالقاهرة، ، د.طالحميد صالح حمدان، 

دار بيروت،  ،1ط .بن علي محمد بن مكرم ،بن منظور الأفريقيا لسان العرب، .98

   ر.صاد

عبد الكريم بن هوازن ، يريشَالقُ عروف بــ)تفسير القُشَيري(،لطائف الإشارات الم .99

الهيئة المصريّة العامّة مصر، ، 3طتحقيق: إبراهيم البسيوني،  .بن عبدالملك
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 ، د.ت.للكتاب

حمن بن عبد الرّ البغدادي، لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف، .100

 م.2004 -هـ 1424 م،دار ابن حزبيروت،  ،1. طأحمد بن رجب

ث بنعمة الله على الإطلاق المعروف دِّحُن والأخلاق في وجوب التَّنَلطائف الِم .101

عناية: أحمد  بن علي، عبد الوهّاب بن أحمد، رانيعْالشَّن الكبرى(، نَبــ)الِم

 م.2004- ـه1425، دار التّقوىدمشق، ، 1ط عزّو عناية،

وتقديم: د.عبد الحليم محمود  تحقيق .محمد عبد الله بن علي بن السّرّاج، ،اللُّمَع .102

 ،مكتبة المثنّى - دار الكتب الحديثةبغداد،  -مصر ، د.طوطه عبدالباقي سرور، 

 م.1960 – ـه1380

محمد بن خليل ، رابلسيالطّ له أو بأصله موضوع، ؤلؤ المرصوع فيما لا أصلَاللُّ .103

، ةميّدار البشائر الإسلابيروت، ، 1طتحقيق: فواز أحمد زمرلي،  .بن إبراهيم

 هـ.1415

، دار ، بيروت1. طأحمد بن مروان بن محمد الدّينوري، المجالسة وجواهر العلم، .104

 م.2002 -هـ 1423، ابن حزم

 واح أبتحقيق: عبد الفتّ بن علي.يب عَأحمد بن شُالنَّسَائي،  بى من السُّنَن،تَجْالُم .105

 م.1986 – ـه1406 ،ةمكتب المطبوعات الإسلاميّحلب، ، 2طة، دَّغُ

 . د.ط، بن سليمان علي بن أبي بكر الهيثمي،  وائد ومنبع الفوائد،ع الزّمَجْمَ .106

 .ـه1407 ،دار الكتاب العربيــــــ  راثدار الريّان للتُّالقاهرة ــــــ بيروت، 

بن عبد عبد الحليم بن أحمد  ،بن تيميّةا مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة، .107

 . د.تمكتبة ابن تيميّة، د.م، ، 2طد بن قاسم، حمن بن محمتحقيق: عبد الرّ السّلام.

، عَمّان، 2ط محمد بن نوح بن نجاتي، الألباني، ،مختصر الشّمائل المحمّديّة .108
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 .ـه1406، ةالمكتبة الإسلاميّ

تحقيق:  بن محمد. محمد بن عليالبَعْلي،  اوى المصريّة لابن تيميّة،تَمختصر الفَ .109

 م. 1986 – ـه1406 ،مالقيّ دار ابنالدّمام، ، 2طمحمد حامد الفقي، 

محمد بن أبي بكر  ابن القيّم، تعين،سْاك نَد وإيّبُعْاك نَارج السّالكين بين منازل إيّدَمَ .110

 ـه1393 ،دار الكتاب العربيبيروت، ، 2طتحقيق: محمد حامد الفقي،  .وبأيّ

 م. 1973 –

عبد الله بن  ،سَفيالنَّ مدارك التّنزيل وحقائق التّأويل المعروف بـــ)تفسير النَّسَفي(، .111

، دار الكلم الطّيّب، بيروت، 1طتحقيق: يوسف علي بديوي،  .أحمد بن محمود

 م.1998 -هـ 1419

القاهرة، ، 2. طعبد الحكيم عبد الغني قاسم، المذاهب الصُّوفيّة ومدارسها، .112

 م.1999، مكتبة مدبولي

القاهرة، ، د.ط .عبد الله بن أسعد بن علي، اليافعي ان وعبرة اليقظان،نَمرآة الَج .113

 م.1993 -هـ 1413 ،دار الكتاب الإسلامي

تحقيق:  .علي بن سلطان محمد، القاري مِرَقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، .114
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The Theory of Appearance (dzāhir) and Mystery (bāTin) 

 in Sufism and its Relation to the Phenomena of 

Concealment and Ambiguity 

Study of Origin, Concepts, Causes and Results 

Dr. Badr bin Nasser M Al-AwadAssociate  

Department of Doctrine and Contemporary Sects 

Qassim University

Abstract: 

This study deals with the theory of the “dzāhir” appearance and “bāTin” in 

Sufism, which is considered one of the most significant and most dangerous 

theories on which Sufism ontological structure is based. We have found that the 

path that prepared for the emergence of this theory was the retreats they secluded 

themselves in, to stay away from the splendor and hustle of life. Later, internal 

and external factors contributed to the formulation of their ideas as a complete 

philosophical theory. 

Their gratification in the heart precepts and their strong belief in them, made 

them lead ascetic life and abstain from Shari`a law. Fearing the denial of scholars 

of their beliefs and the hostility of common people, they resorted to several 

tactics  such as promoting the division of religion to “Shari`a” and “truth”, 

“dzāhir” and “bāTin”, and claimed that there is no contradiction between them at 

all, although reality is totally different.
The adoption of this theory led to two strange phenomena, concealment, and 

ambiguity. The sufis never cease recommending the concealment of their 

knowledge and revelations from those who do not belong to their group (way). If 

they need to speak, they stay away from lucidity and soften their words with 

ambiguities to the extent that coded language has become a feature of their 

writings. Their language verges on the mysterious to engulf their confessions. 

Although they present a range of justifications in explaining these two 

phenomena, the real reason behind them lies in their awareness of the explicit 

clash of their beliefs with Islamic law (Shari’a), and their fear that they may face 

the shari’a strict sword, the same way Al- Hallaj did when he explicitly declared 

(pantheism).

The researcher suggests that declaring "pantheism" is the greatest secret that 

sufis insist on not revealing. The paper shows evidence of the invalidity of this 

ominous theory, and concludes with mentioning the dire implications of adopting it. 

Keywords: sufism, pantheism, shari’a law, religious mysticism. 
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 ملخص الدراسة:

خطتتًتح يقاقتتاح   تتمع  ن  ؛ات تتا  يض يهتتفي   بتتًب ا   ع تت  ا   جماعتتاا تكتت   ر باتتت 

وقوت تتا باقتت قطابفي كهتت اب ا وتبتتلالفيي وتك لً تتً بتتفي كااتتقل   بتتًت   تكبتت   ي و اتتل   

 طً ق تلهاو ة بين تك   ر وتك  ااق .  

ما أهم تلجذور تك اريخاة تكتي ته ثق  م  ا جماعتاا  ف اف ههأا هذه تلج اعاا ؟ و

تك   ر ؟ وما أهم أصولها  تك  ً ة  ؟ وما هوع تك؛ قة بين خوترج تلأمس وخوترج تكاوم 

 ؟  و  مف تك حث يلى :

 جماعاا تك   ري وتطورهاي وباان ههأت اي وته هارها بين تكه اب .تك هف ع  جذور  ت1

ً ة تكتي تع  مت ا تلج اعاا تكبتاكة يوباتان متا تلت  ل      ت تك هف ع  تلمًت زتا تك  2

 علافي م  مخاك اا جاا ة لم  ج تكالف.

 علت  عامتةي و  تلمج  ت   علت   تكال اة ا وآ اره تلج اعااي ههذ خطورة م  ك حذ ًت ت  3
 خاصة .  تكه اب

 وقم توصل تك حث لج لة م  تك  ائج أه  ا: خطورة جماعاا تك   ري وما ت ثفي م 
 ويمت ا وأم  ا.   اكة تؤ ً عل  تك ًعي وتلمج   ي وتلأمةأف ار ض
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 المقدمة:

ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن ، تغفرهسإن الحمد لله نحمده ونستعينه ون

وأشهد ، ومن يضلل فلا هادي له، من يهده الله فلا مضل له، سيئات أعمالنا

 هي ُّٱ عبده ورسوله أشهد أن محمداًو، أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
)آل  َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّ( 102عمران:
 يىيم يخ يح يج هي هى همهج ني نى نم نخ نح  نج
 ئخ ئح ئج يي يى ُّٱ(  1 :) النساء َّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي
 جح ثم ته تمتخ تح تج به بم  بخ بج ئه ئم
  (1)( 71ـ  70الأحزاب: )َّ خم خج حم حج جم

من الفتن العظيمة التي عانت منها الأمة الإسلامية  على مدار تاريخها فتنة 

وضلت فيها ، بنائها زلت فيها أقدامهمالغلو في التكفير؛ إذ إنجماعات من أ

شرعي. ومن ثم استباحوا دماءهم  أفهامهم فكفروا المسلمين بغير مقتضى

 .من السلف أو برهان، واستحلوا أموالهم دون الاستناد إلى دليل  من الشرع

إذ إنه يضربها في ؛خطراً حقيقاً يهدد مجتمعاتنا جماعات التكفير وباتت

 عصبها وقوتها باستقطابه

ويسلك طريق ، والتغرير به ليسقط في براثن الضلال، وتضليله، لشبابها

                                      
أخرجها كل من : مسلم في كتاب الجمعة ـ باب خطبته في  هذه تسمى خطبة الحاجة (1)

كتاب  في سننه في ، و أبوداود 2،520النووي  الجمعة عن ابن عباس ) مسلم بشرح

، والترمذي في سننه  591، 2النكاح ـ باب في خطبة النكاح  عن عبدالله ) سنن أبي داود 

 ( . 413، 3ن الترمذي في كتاب النكاح ـ باب في خطبة النكاح عن ابن عباس ) سن
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 .الهاوية بين التكفير والتفسيق

لقد اتسمت جماعات التكفير منذ نشأتها حتى عصرنا الحاضر بالعدوانية 

بما  اوفق أهوائه وفسرت الدين، فغالت في أفكارها على المستوى الفكري

، المسلماتوتأولوا ، الأمة سلفوفهم ، والسنة، كتابنصوص اليخالف 

 .والضلال، والثوابت بالهوى

ونتج عن هذا أن انتشر الفكر التكفيري بين أوساط الشباب المغرر بهم  

  .فصاروا وبالًا على الأمة بأفكارهم الضالة وأفعالهم المخربة

، فكر التكفير والتبديع، لقد جاء جماعات التكفير بفكر جديد

وأتلفت ، والدم؛ فأزهقت أرواحاً بريئة التفجيراتو، والاغتيالات والقتل

الأمن في كثير من  واختل، وانتهكت أعراضاً بغير حق، أموالًا معصومة

 .البلدان والدول

لقد صار واجباً أن تقوم الجامعات وأصحاب الرأي والفكر بتصحيح 

وتحصين النشء من سموم جماعات ، وتحديد المسار، وترشيد الشباب، الخطأ

 . القاتلةالتكفير

قصدت دراسة نشأة  ؛ولما كانت خطورة  جماعات التكفير واضحةً

فجاء موضوع بحثي وأصولها الفكرية التي اعتمدت عليها ، جماعات التكفير

 "جماعات التكفير نشأتها وأصولها الفكرية دراسة عقدية نقدية " :بعنوان
  :أسباب اختيار الموضوع

  :ذا البحث ما يليإن من أهم ما دفعني للخوض في خضم ه

وآرائهم الضالة في المجتمعات المسلمة وخاصة بين ، ـ انتشار جماعات التكفير1

   .والفهم الخاطئ  لمسائل الشرع، مما أدى إلى الانحراف الفكري؛شريحة الشباب

وما ترتب عليها من إصدار أحكام ، ــ أن ظهور جماعات التكفير2
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والعيث في ، ات تودي بأرواح الأبرياءبتفجير والقيام، التكفير على المسلمين

تستدعي التفكير في الكشف عن جذورها في حياة المسلمين الأرض فساداً 

  .ومعرفة أصولها الضالة لتحصين عقول الناشئة، المعاصرين

ـ  تنوع القنوات والوسائل لدى جماعات التكفير التي تمكنها من المجاهرة 3

 .والافتراءات الكاذبة، شعارات البراقةوالتدليس على الشباب بال، بأفكارها

 :مشكلة البحث

  :وتكمن مشكلة البحث في مجموعة من الأسئلة  أهمها 

ما أهم الجذور التاريخية التي انبثقت منها جماعات التكفير ؟ وكيف 

نشأت هذه الجماعات ؟ وما أهم المرتكزات الفكرية لجماعات التكفير ؟ وما 

 س وخوارج اليوم ؟ نوع العلاقة بين خوارج الأم

  :حدود البحث

أما عن حدود البحث الموضوعية فتقتصر على تتبع الفكر التكفيري عند 

 .ونشأته وأصوله عند الجماعات والتنظيمات المعاصرة، الفرق القديمة

 :  أهداف البحث

 :وتتحدد أهمية البحث في

، وتطورها، جماعات التكفيرالكشف عن جذور  يهدف البحث إلى  1

 .بين الشباب وانتشارها، ن نشأتهاوبيا

ـ يهدف البحث إلى الكشف عن المرتكزات الفكرية التي اعتمدتها 2

 وبيان ما اشتملت عليه من مخالفات جسيمة لمنهج سلف الأمة.، الجماعات الضالة

 على المجتمع السلبية اوآثاره، الجماعات هلتحذير من خطورة هذـ ا 3

 خاصة.  على الشبابو، عامة
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 :البحث منهج

  :أما عن المنهج فقد يتنوع تبعاً لطبيعة البحث فهناك

  .الذي أكتفي فيه بالرصد والعرض :المنهج الوصفي

  .الذي يتتبع الفكرة لدى أصحابها :المنهج التاريخي

الذي يقوم على رصد الأدلة في مصادرها  :المنهج التحليلي المقارن

 .نوتحليلها ومقارنتها بالأدلة الأخرى ما أمك

الذي لا يتردد في التنبيه على نقاط الضعف والقوة في أية  :المنهج النقدي

 .موضع أيوالإشارة إلى الخطأ في ، فكرة

 :إجراءات البحث

واجتهدت في توثيق نسبة ، جمعت مادة البحث من مصادرها الأصلية ـ

  .كل قول لقائله

 ازياً إياهاع أذكر الأفكار الضالة التي تبنتها هذه الجماعاتفي البداية ـ 

 .إن وجد اهللقائ

 .فكرتهحتج به من دلائل وقرائن للانتصار لرأيه واـ ثم أثني بذكر ما 

  . ـكذلك عنيت الدراسة بذكر التعريفات للمصطلحات التي يمكن أن تكون غامضة

، وذكر اسم السورة، ــ عنيت الدراسة بعزو الآيات القرآنية إلى مواضعها

 .بتخريج الأحاديث الواردة خلال البحثت نيوكذلك ع، ورقم الآية
 :خطة البحث

وخاتمة على ، وأربعة مباحث، العلمي للبحث في  مقدمةجاء التكوين 

 :النحو التالي

ومنهج ، وأهدافه، وفيها أسباب اختياري لهذا الموضوع :المقدمة

 وخطته.، وإجراءاته، البحث
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تمل على ثلاثة ويش، الجذور التاريخية لجماعات التكفير :المبحث الأول

 :مطالب

 .التكفير عند الخوارج :المطلب الأول

 .التكفير عند الشيعة :المطلب الثاني

 .التكفير عند المعتزلة :المطلب الثالث

ويشتمل ، وأصولها، جماعة التكفير والهجرة نشأتها :المبحث الثاني

 :على مطلبين

 .نشأة جماعة " التكفير والهجرة "   :المطلب الأول

  .الأصول الفكرية لجماعة " التكفير والهجرة :الثاني المطلب 

 .وأصوله، تنظيم القاعدة نشأته :المبحث الثالث

 .نشأة تنظيم القاعدة   :المطلب الأول

 .الأصول الفكرية لتنظيم القاعدة  :المطلب الثاني 

 وأصولها.، جماعة تنظيم الدولة نشأتها :المبحث الرابع

 دولة ) داعش (. نشأة تنظيم ال:المطلب الأول

 .المطلب الثاني: الأصول الفكرية لتنظيم الدولة )داعش (

 وذكرت  فيها أهم النتائج والتوصيات :الخاتمة

 الجذور التاريخية لجماعات التكفير :الأولالمبحث 

من المقرر عند سلف الأمة ـ رضي الله عنهم ـ أن الحكم بالتكفير والتفسيق ليس 

تعالى ـ ورسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ  فهو من الأحكام بل هو إلى الله ـ  ؛إلينا

، الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة. فيجب  التثبت فيه غاية التثبت فلا يكفر

 (1) .أو فسقه، والسنة على كفره، ولا يفسق إلا من دل الكتاب

                                      
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ، وينظر 12/466( ينظر: مجموع الفتاوى /ابن تيمية ج1)

 243/ 3/ جمحمد بن صالح العثيمين
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، وقد عد علماء السلف ـ رحمهم الله ـ  التكفير من أشد أنواع البغي 

: "فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معين هـ  (792) ت: ابن أبي العز يقول

 (1) ".ولا يرحمه بل يخلده في النار، أن الله لا يغفر له

 حكماً ليس التكفير ورغم أن الشارع الحكيم  بين في كثير من النصوص أن

 له كما جعل، وقيوداً ضوابط له وجعل، ونحوها والشهوات للأهواء متروكاً

ظهر في تاريخ المسلمين ـ قديماً وحديتاً ـ من أسرف  إلا أنه قَّدْ ؛وشروطاً عموان

وسارع في إخراجهم من دين الله ـ تعالى ـ بهواه ، في الحكم على الناس بالكفر

  .وجهله

فقد ظهرت فرق وجماعات في تاريخ المسلمين القديم خرجت عن المنهج 

، ت في أحكام الشرعوغال، ووقعت في براثن التطرف الفكري، الوسط

 .وآراء متطرفة في عصرها الحديث، وكانت نواة لما تعانيه الأمة من أفكار غالية

 :التكفير عند الخوارج :المطلب الأول

ورفضوا تحكيم ، خرج الخوارج على أمير المؤمنين علي ـ رضي الله عنه ـ

وا فيما وتفرق، (2)ومن حكم غيره فقد كفر، إلا لله " لا حكم :وقالوا الحكمين

  .بينهم إلى عشرين فرقة

على افتراق مذاهبها  جأن الذى يجمع الخوار(  ـه317:ويرى الكعبي )ت

 يوكل من رض، وأصحاب الجمل، والحكمينو"عثمان" ، "عليإكفار 

الإمام  على الخروج ووجوب، لإكفار بارتكاب الذنوبا و، بتحكيم الحكمين

                                      
 2/436( شرح العقيدة الطحاوية/ لابن أبي العز/ 1)

 106/ص1ينظر: الملل والنحل / للشهرستاني / ج (2)
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، يالذى يجمعها إكفار عل لى أن(  إـه330ت:ما ذهب الأشعري)بين (1) الجائر

وصوب ، بالتحكيم يومن رض، الجمل والحكمين، وأصحاب وعثمان

ولم يرض ما ، الجائر ووجوب الخروج على السلطان، و أحدهماأالحكمين 

 (2)  الذنوب مرتكبيمن إجماعهم على تكفير  الكعبيحكاه 

إذ إن وكان أول من أطلق عنان التكفير من الخوارج " طائفة المحكمة "

، صحابهأو، ومعاوية، أصحاب الجملو، وعثمان، يعل دينهم إكفار

.ةذنب ومعصي ذيوإكفار كل ، بالتحكيم يومن رض، والحكمين
 

(3) 

واستحدثوا بدعاً ما أنزل الله بها من ، ثم جاء الأزارقة فغالوا في التكفير

 :قولهمومنها: ، مة مشركونمخالفيهم من هذه الأ نأب :قولهم :سلطان منها

ن كانوا على إليهم مشركون وإعن الهجرة  ـ ممن كان على رأيهمـ إن القعدة 

وزعموا ، وقتل أطفالهم، أنهم استباحوا قتل نساء مخالفيهم :ومنها، رأيهم

 (4) .طفال مشركون وقطعوا بأن أطفال مخالفيهم مخلدون في النارأن الأ

وإن ، كفر (:" والأزارقة تقول: إن كل كبيرةـه330يقول الأشعري)ت: 

وإن كل مرتكب معصية كبيرة ففي النار ، مخالفيهم يعنون دار، الدار دار كفر

ويكفرون ، ويكفرون علياًـ رضوان الله عليه ـ في التحكيم، خالداً مخلداً

 (5)" .ويرون قتل الأطفال، وعمرو بن العاص، أبا موسى :الحكمين

                                      
 55/ صينظر: الفرق بين الفرق/ للبغدادي  (1)

 167/ص1( ينظر: مقالات الإسلامين/ للأشعري ج2)

 61( ينظر: الفرق بين الفرق/ للبغدادي ص3)

 113/ ص 1ينظر: الملل والنحل/للشهرستاني ج (4)

 170/ص1مقالات الإسلامين / للأشعري ج (5)
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المؤمن ـ عندهم ـ و، أو كافر، مؤمن :وقد قسم الخوارج الناس إلى قسمين

فمن لم يكن كذلك فهو ، وترك جميع المحرمات، من فعل جميع الواجبات

 (1)  .كافر مخلد في النار. ثم جعلوا كل من خالف قولهم كذلك

، والمعاملة، والدار، وألحق الخوارج  المسلمين بالكفار في الأحكام

" وهم :هـ(728قال " شيخ الإسلام ابن تيمية"ـ رحمه الله ـ ) ت: ، والقتال

واستحلوا ، بل بما يرونه هم من الذنوب، أول من كفر أهل القبلة بالذنوب

 (2)دماء أهل القبلة بذلك ".  

وبين شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ ما رتبه الخوارج على تكفير المسلمين 

أنهم يكفرون  :في الخوارج وأهل البدع "والفرق الثاني:بالذنوب فقال

يترتب على تكفيرهم بالذنوب استحلال دماء و، بالذنوب والسيئات

 (3) .ودارهم هي دار إيمان، وأن دار الإسلام دار حرب، وأموالهم، المسلمين

بل ضد أهل السنة من عامة ، ومن ثم لم يعد جهادهم ضد الكفار 

بل أشد كفراً من اليهود والنصارى ، إذ كانوا يرون هؤلاء كفاراً، المسلمين

 (4)ل عدوهم هذا أهم الفروض والمجوس. ويحسبون قتا

أنهم شر هـ( " 728ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ ) ت: 

على المسلمين منهم: لا  فإنهم لم يكن أحد شراً، على المسلمين من غيرهم

، اليهود ولا النصارى؛ فإنهم كانوا مجتهدين في قتل كل مسلم لم يوافقهم

                                      
 482، ص7ينظر: مجموع الفتاوى / لابن تيمية /ج (1)

  431، 1الاستقامة / لابن تيمية ج (2)

 73، ص19الفتاوى / لابن تيمية / ج ( مجموع 3)

 204ينظر: الخوارج والمرجئة / محمد إبراهيم الفيومي / ص (4)
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وكانوا ، مكفرين لهم، وقتل أولادهم، مستحلين لدماء المسلمين وأموالهم

 (1)" متدينين بذلك لعظم جهلهم وبدعتهم المضلة.
 : تعقيب

 :ويمكن أن نسجل على غلو الخوارج في مسألة التكفير ما يلي

لا يخفى أن ما ذهب إليه الخوارج من آراء غير صحيح؛ بل هي  :أولًا

أمر عظيم قد  أو تكفيره، فإن قتل المسلم، خلاف قواعد الدين الصحيحة

وصيانة حياة المسلم ، وجعل إتيانه من الكبائر، حرمه الإسلام ونهى عنه

فهم ، الأدلة وأساسية في الإسلام لا تحتاج إلى إيراد الكثير من، قاعدة بديهية

 (2)بذلك قد خالفوا قواعد الدين الصحيحة.  

سوء لي أن سقوط الخوارج في براثن التكفير سببه  والذي يتراءى :ثانياً

وعدم جلوسهم للصحابة ـ رضي الله عنهم ـ وأخذ ، فهمهم للقرآن الكريم

 ":هـ( ـ رحمه الله ـ728يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ) ت:  .العلم منهم

كانت البدع الأولى مثل " بدعة الخوارج " إنما هي من سوء فهمهم للقرآن لم 

أنه يوجب تكفير فظنوا ، يقصدوا معارضته لكن فهموا منه ما لم يدل عليه

فهو  تقياً أرباب الذنوب؛ إذ كان المؤمن هو البر التقي. قالوا: فمن لم يكن براً

ومن والاهما ليسوا ، وعلي، وهو مخلد في النار. ثم قالوا: وعثمان، كافر

بمؤمنين؛ لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله فكانت بدعتهم لها مقدمتان. 

أو برأي أخطأ فيه فهو كافر. " ، أن من خالف القرآن بعمل ":الواحدة"

ومن والاهما كانوا كذلك؛ ولهذا يجب الاحتراز  وعلياً، أن عثمان :والثانية"

                                      
 248/ 5منهاج السنة النبوية / لابن تيمية / ج (1)

 181الفرق الكلامية الإسلامية مدخل ودراسة/ علي عبدالفتاح المغربي ص ينظر: (2)
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فإنه أول بدعة ظهرت في الإسلام فكفر  من تكفير المسلمين بالذنوب والخطايا

 (1)"  أهلها المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهم

 التكفير عند الشيعة  :المطلب الثاني

وأمر ثابت لا ، كفير عند الشيعة عقيدة راسخة  لا يعتريها أدنى شكالت

وقد اشتملت كتبهم على الكثير من أقول أئمة الشيعة التي ، يحتاج إلى برهان

وتلزم أتباعهم بالاعتقاد بها والعمل بمقتضاها  ، تثبت تكفير جميع المسلمين
على كفر  " وقد دلت أخبار كثيرة:هـ (1242قال عبدالله شبر )ت: (2)

" :هـ (1413 :وقال الخوئي )ت (3)المخالفين يحتاج جمعها إلى كتاب مفرد. "

ما ورد في  :وما يمكن أن يستدل به على نجاسة المخالفين وجوه ثلاثة الأول

  ( 4)الروايات الكثيرة البالغة حد الاستفاضة من أن المخالف لهم كافر."  

" أهل الشام شر من  :قالهـ ( 148وجاء في "الكافي "قال الصادق)ت: 

وأهل مكة يكفرون بالله ـ تعالى ـ ، وأهل المدينة شر من أهل مكة، أهل الروم

 ( 5)جهرة. " 

وطوق النجاة والسبب ، ولأن الشيعة يعدون الإمامة من أصول الدين

الرئيس في دخول الجنة فقد ذهبوا إلى أن عدم الاعتراف بأئمتهم كفر يستلزم 

 (:"ـه413ل المفيد )ت:الخلود في النار. قا

                                      
  31ـ 30/ ص13( مجموع الفتاوى / لابن تيمية /ج1)

 25( ينظر: الفكر التكفيري عند الشيعة حقيقة أم افتراء / لعبدالملك الشافعي / ص2)

  150الأنوار اللامعة في شرح زيارة الجامعة / لعبدالله شبر ص  (3)

 77/ص3التنقيح في شرح العروة الوثقى / للخوئي/ ج  (4)

 409/ص2أصول الكافي/ للكليني/ ج  (5)
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وجحد ما أوجبه الله ، واتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد الأئمة

 (1)مستحق للخلود في النار." ، ضال، ـ تعالى ـ من فرض الطاعة فهو كافر

هـ( أن النجاة يوم القيامة مخصصة بمن يعتقد 1377ويرى "الموسوي" )ت: 

في النار فيقول  "الموسوي")ت: عداهم يخلد  وما، والإمامة، بالولاية

، "إن عندنا صحاحاً أخر فزنا بها من طريق أئمتنا الاثني عشر :هـ (1377

تعلن بالبشائر ، وهي الجنة الواقية من العذاب، فهي السنة التالية للكتاب

واليوم الآخر لكنها تخصص ما سمعته من تلك ، ورسوله، لأهل الإيمان بالله

 ( 2)وعترته الطاهرة " ، ية آل رسول اللهالعمومات المتكاثرة بولا

وتفردوا بها ، وقد اشتهر غلاة الشيعة  بتكفير الصحابة ـ رضي الله عنهم

واللعن للخلفاء الراشدين ، مروياتهم على الكفر  تواشتمل، عن سائر الفرق

" :هـ(1111وبأسمائهم.  قال المجلسي )ت:، ـ رضي الله عنهم ـ صراحة

لعنهم  وثواب، وأضرابهما، وعمر، على كفر أبي بكرالأخبار الدالة :أقول

أو في مجلدات ، أكثر من أن يذكر في هذا المجلد، وما يتضمن بدعهم، والبراءة منهم

 (3)وفيما أوردناه كفاية لمن أراد الله هدايته إلى الصراط المستقيم. "، شتى

ل وكثيرمن الزيدية على القو، ( اتفاق الإماميةـه413ونقل المفيد )ت:

، وخلودهم في  النار بكفر الخلفاء قبل "علي " ـ رضي الله عنه ـ 

وكثير من الزيدية على أن المتقدمين على أمير ، "واتفقت الإمامية:فقال

وأنهم بتأخيرهم أمير المؤمنين عن مقام رسول الله ـ ، المؤمنين ضلال فاسقون

                                      
 44ت / للمفيد صأوائل المقالا  (1)

 32الفصول المهمة / لعبدالحسين شرف الدين الموسوي/ ص  (2)

 399/ص30بحار الأنوار/للمجلسي / ج  (3)
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 (1) دون."وفي النار بظلمهم مخل، الله عليه وآله ـ عصاة ظالمون صلوات

ولم يستثنوا ، ووصل بهم الأمر أنهم حكموا على الصحابة أجمع بالكفر

" كان  :هـ ( عن أبي جعفر أنه قال350الكشي )ت:  منهم إلا ثلاثة فيروي

المقداد بن  :فقلت ومن الثلاثة ؟ فقال، الناس على ردة بعد النبي إلا ثلاثة

قول الله عز وجل وذلك ، وسلمان الفارسي، وأبو ذر الغفاري، الأسود

  تر بي بى بن بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ُّّٰٱ
 قى فيفى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تىتن تم تز
 (2)( 144آل عمران: )ٱَّكا قي

 :ملاحظات

 :ويمكن أن نسجل على بدعة التكفير عند الشيعة ما يلي

بيد أن ، أن الرافضة شاركوا الخوارج في نفس الفكر التكفيري :أولًا

هذه عقيدتنا التي نؤمن  :قالواو، التكفيري علناً الخوارج صرحوا بفكرهم

الإفصاح عن معتقدهم  أما الرافضة فلم يملكوا جرأة .ونتعبد بها، بها

مع ، وزوراً عدم تبنيهم له، بل أعلنوا كذباً، التكفيري أمام المسلمين

 ( 3)  .وفتاوي علمائهم  تضافرت على إثباته، أنمرويات أئمتهم

روا "عثمان "و"علياً "  ـ رضي الله يلاحظ أنه إذا كان الخوارج قد كف :ثانياً

إن لم يكونوا شراً من الخوارج فليسوا دونهم في الحكم  عنهما ـ فإن الرافضة

قال شيخ  الإسلام  " ابن ، على صحابة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ــ  بالكفر

                                      
 44أوائل المقالات / للمفيد ص  (1)

 12رجال الكشي / للكشي /  ص (2)

 9ينظر: الفكر التكفيري عند الشيعة حقيقة أم افتراء / لعبدالملك الشافعي / ص (3)
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"وهؤلاء الرافضة إن لم يكونوا شراً من الخوارج  :هـ(728تيمية " ) ت: 

وأتباع ، وعلياً، فإن أولئك إنما كفروا عثمان، يسوا دونهمالمنصوصين فل

أو مات قبل ذلك. والرافضة ، دون من قعد عن القتال، وعلي فقط، عثمان

، والأنصار، وعامة المهاجرين، "نو" عثما و" عمر "، كفرت " أبا بكر"

كفروا جماهير أمة محمد ـ صلى ، اتبعوهم بإحسان ـ رضي الله عنهم نوالذي

فيكفرون كل من اعتقد في "أبي ، ليه وسلم ـــ من المتقدمين والمتأخرينالله ع

أو ترضى عنهم كما رضي ، والأنصار العدالة، والمهاجرين، و"عمر"، بكر"

(1)أو يستغفر لهم كما أمر الله بالاستغفار لهم " ، الله عنهم
 

   

 التكفير عند المعتزلة  :المطلب الثالث

واعتقاد ، جود التكفير في الفكر المعتزليهـ( و429 :يقرر البغدادي )ت

" قد ذكرنا قبل هذا أن المعتزلة :فرق المعتزلة وطوائفها في هذه البدعة فيقول

 ( 2)"  .تكفر سائرها افترقت فيما بينها عشرين فرقة كل فرقة منها

( ـه246هـ ( عن هشام الفوطي )ت:548 :ونقل الشهرستاني )ت

الآن لزعمه أنه لا فائدة في  مخلوقتانار تكفيره لمن قال: إن الجنة والن

 (3)وهما جميعاً خاليتان ممن ينتفع ويتضرر بهما. ، وجودهما

ويظهر تأثر المعتزلة بالخوارج في اطلاق حكم الكفر على الدار بمجرد  عدم 

يقول  ، ونفي خلق الله للأفعال، التسليم لآرائهم الضالة من نفي الصفات

                                      
، وانظر البداية والنهاية / لابن كثير  477، ص28ع الفتاوى / لابن تيمية / مجمو (1)

 . 34، ص9/ ج

 104الفرق بين الفرق / للبغدادي / ص ( ينظر:2)

، وانظر : المنية والأمل للقاضي 1/64ينظر: الملل والنحل / للشهرستاني / ج (3)

 173عبدالجبار ص 
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 :(ـه31 :)ت محمد بن عمر الصيمريـ( عن ه415القاضي عبد الجبار)ت: 

( 1). " ركف "كان مذهبه في الدار أنه إذا غلب الجبر والتشبيه؛ فهي دار 
 

 

وتظهر نزعة التكفير عند فرقة "المردارية " وزعيمها أبو موسى المردار 

 ( فقد كان يقول:ـه226)ت:

ردار ـ وزعم الم، ويزعم أنه لا يرث ولا يورث، بتكفير من لابس السلطان

 (2)الله ـ تعالى ـ بالأبصار بلا كيف فهو كافر. أيضاً ـ أن من أجاز رؤية

هـ ( عن المردار أنه " كفر من قال بقدم 415وذكر القاضي عبدالجبار )ت: 

وكفر من قال أن أعمال العباد مخلوقة لله ـ ، القرآن؛ لأنه قد أثبت قديمين

افرون في قولهم لا إله إلا الله. حتى قال هم جميعاً ك، وغلا في التكفير، تعالى

فأقبل ، فكفرهم، وقد سأله إبراهيم السندي مرة عن أهل الأرض جميعاً

إلا  اوقال: الجنة التي عرضها السموات والأرض لا يدخله، عليه إبراهيم

 (3)وثلاثة وافقوك ؟ فخزي ولم يجد جواباً. "  ، أنت

ضهم يكفر بعضاً بمجرد وبلغت نزعة التكفير ذروتها عند المعتزلة فجعل بع

أصول الاعتزال كما حدث مع ضرار بن عمرو الاختلاف في أصل من 

خالفهم في أصل العدل كفروه وطروده, رغم أنه كان  ( عندماـه230)ت:

"وجملة القول أن  :(ـه494قال الحاكم الجشمي )ت: ، مقدماً عندهم

، م منهم بدأفالكلا، المعتزلة هم الغالبون على الكلام العالون على أهله

                                      
 82صالمنية والأمل / للقاضي عبدالجبار /  (1)

  170( ينظر: المنية والأمل / للقاضي عبدالجبار / ص2)

الملل والنحل / للشهرستاني /  ، وانظر:  170المنية والأمل / للقاضي عبدالجبار /  (3)

 61/ ص1ج
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أو ما يوجد من الكلام في أيدي الناس ، وكل من أخذ من الكلام، وفيهم نشأ

فتمنى رياسة ، ومن أئمتهم اقتبس حتى من خالفهم أخذ منهم، فمنهم أخذ

فأذناب ، فأصبحوا رؤساء في غيرهم، لم يدركها فخالفهم فطردتهم المعتزلة

ثم ، بن عمرو؛ أخذ عنهم المعتزلة ـ ومن دونهم ـ رؤساء سائر الفرق كضرار

 ( 1)ومن عده من المعتزلة فقد أخطأ لأنا تبرأنا منه." ، خالفهم فكفروه وطردوه

ولكن العجيب في ، وقد صار تكفير المعتزلة بعضها لبعض سمة تميزها

ومشاهيرهم لمجرد ، الأمر أن حكم التكفير عند المعتزلة لحق بأبرز علمائهم

ومدى ، فإنما يدل على غلبة الأهواء عليهم وهذا إن دل، الاختلاف في الرأي

 .وهم الذين ينادون بالتحرر العقلي، والآراء، حجرهم على العقول

(  ـه235 :) ت هـ( من كفر أبا الهذيل العلاف429يذكر البغدادي )ت: 

" وفضائحه تترى تكفره فيها سائر فرق الأمة من أصحابه :من المعتزلة  فيقول

بالمردار من المعتزلة كتاب كبير فيه  وللمعروف ،ومن غيرهم، في الاعتزال

وللجبائي ـ أيضاً ـ ، وفي تكفيره بما انفرد به من ضلالته، فضائح أبي الهذيل

 ولجعفر بن حرب، كتاب في الرد على أبي الهذيل في  المخلوق يكفره فيه

وأشار ، المشهور في زعماء المعتزلة ـ أيضاً ـ كتاب سماه " توبيخ أبي الهذيل "

 .( 2)وذكر فيه أن قوله يجر إلى قول الدهرية " ،بتكفير أبي الهذيل

ويظهر تكفير شيوخ المعتزلة بعضها بعضاً في موقفهم من النظَّام 

منهم أبو الهذيل ، ( فقد قال بتكفيره أكثر شيوخ المعتزلةـه231)ت:

هم ومن، ( فإنه قال بتكفيره في كتابه المعروف بـ "الرد على النظَّام"ـه235:)ت

                                      
 391ينظر: شرح العيون ضمن كتاب فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص (1)

 111( الفرق بين الفرق / للبغدادي / ص2)
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(  له كتاب على ـه240ومنهم " الإسكافي ")ت: ، (ـه303"الجبائي ")ت: 

النظَّام كفره فيه في أكثر مذاهبه 
 

(1). 

وتظهر بدعة التكفير عند المعتزلة في إطلاقهم لهذا الحكم على مخالفيهم 

( ـ رضي الله ـه241من أهل السنة كما فعلوا مع الإمام أحمد بن حنبل ) ت: 

يا أمير  :( " فإنهم لم يزالوا يقولون لهـه774ن كثير ) ت: يقول اب، عنه ـ

 .(2)مضل "  ، ضال، المؤمنين ـ أي للمعتصم ـ  هذا كافر

 :ويظهر من خلال الحديث عن التكفير عند المعتزلة أمران 

، أن بدعة التكفير عند المعتزلة تبين مدى حجر المعتزلة على العقل :الأول

ولما يظهرونه من تقديس ، ا ينادون به من أفكاروحرية الإرادة ومخالفتهم  لم

  .العقل

أن اهتمام المعتزلة بالمسائل العقلية شغلهم عن الاهتمام بجانب  :الثاني

يقول ، وقلة مراقبتهم، فغالوا في بدعة التكفير لسوء ورعهم، القلب

وأرى المعتزلة في دهرنا يتسارعون إلى " :ه (400"أبوحيان التوحيدي" ) ت: 

وما أدري ما يبعثهم على ذلك إلا سوء ، فير كتسارع الورد إلى المنهلالتك

وأكثرهم قذفاً لخصمه بالتكفير أعلقهم بأسباب الفسق ، وقلة المراقبة، الرعة

 (3)"  سبيلهم. ولكل من سلك، والله تعالى لهم، والهتك
 :تعقيب

 :ليومن خلال دراسة الجذور التاريخية لجماعات التكفير يتبين لنا ما ي 

                                      
 121ــ120المرجع السابق / ص ينظر: (1)

 334/ص10البداية والنهاية / لابن كثير / ج  (2)

 4/216/ لأبي حيان التوحيدي / جالبصائر والذخائر  (3)
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، أن أفكار التكفير ولدت في بطون كتب الخوارج والشيعة والمعتزلة :أولًا

، ويحاول أن يعيد الحياة إليها من جديد، وقد جاء من ينفض الغبار عنها

وداعش وغيرهم ممن أفرط في ، وتنظيم القاعدة، كجماعة التكفير والهجرة

 .مسألة التكفير

قت لوناً من التوافق في التفكير من أن جماعات التكفيرـ قديماً ـ لا :ثانياً

وبما توصلت إليه من ، بل وتأثراً بمعتقداتها، الحديث بعض  الغلاة في العصر

 (1).وما استشهدت به من حجج، أفكار

لا تنفصل حلقة من حلقاته ، أن الفكر الإنساني موصول الحلقات :ثالثاً

عما سبقها من والجماعات الإنسانية لا تعيش بأفكار معزولة ، عن الأخرى

فهل تأثرت  ( 2)ويتأثر اللاحق بالسابق.، وإنما يؤثر السابق في اللاحق، الأفكار

وفرق ظهرت ، الجماعات الغالية في آرائها وأصولها بمن سبقها من طوائف

قديماً في المجتمعات المسلمة ؟ وهل يمكن القول أن أصول جماعات التكفير 

 ة ؟المعاصرة  مطابقة لأصول الفرق القديم

  :انقسمت الآراء في الإجابة على هذه الأسئلة إلى رأيين

أن الأصول الفكرية لجماعات التكفير المعاصرة  كانت عند  :الرأي الأول

ومن ثم " نستطيع أن نقرر أن فكر الخوارج كان ولا يزال أحد ، الخوارج

 (3) ب."الينابيع التي يستمد منها كثير من آراء هؤلاء المتطرفين الجدد من الشبا

، "فقد ظهرت في هذا العصر جماعات تبنت منهج الخوارج وأسلوبهم

                                      
 8/ صيالتكفير جذوره وأسبابه /لنعمان السامرائ ينظر: (1)

 6أثر آراء الخوارج في الفكر الإسلامي المعاصر/لعبدالتواب عثمان/ص ( ينظر:2)

  67ر: حوار لا مواجهة/ أحمد كمال أبو المجد/ ص ( ينظ3)
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ومن أشهر هذه الجماعات جماعة ، واعتنقت كثيراً من أفكارهم ومبادئهم

، المسلمين أو "جماعة التكفير والهجرة" كما أطلقت عليهم أجهزة الإعلام

بين الخوارج والتي لاحظ معظم من كتبوا عنها الارتباط الوثيق بين أفرادها و

 (1)رغم اختلاف الدوافع والغايات بين الفريقين."

وبين ، أن الصلة مقطوعة بين جماعات التكفير حديثاً :الرأي الثاني

وأن ثمت لوناً غريباً من التوافق في التفكير أدى إلى النتائج ، الخوارج قديماً

 ( 2)عينها.

ث مبتوت وليد ظرف وحد تفنشأة هذه الآراء في العصر الحديث كان

حيث إن الظرف الزماني والمكاني الذي نشأت فيه هذه الآراء ، الصلة بما قبله

 (3). لم يكن من السهولة فيه الاتصال بالكتب التي تتحدث عن فرق الضلال

 جماعة التكفير والهجرة نشأتها وأصولها  :المبحث الثاني

ئ وتبنت مباد، شهد هذا العصر ظهور جماعات اعتنقت أفكاراً ضالة

وسلكت مسلك الخوارج رغم اختلاف الدوافع ، غريبة عن المجتمعات المسلمة

     .والغايات بين الفريقين

 .نشأة جماعة " التكفير والهجرة :المطلب الأول

شهدت أوائل السبعينيات الميلادية منشأ الفكر الضال على يد شكري 

، " ( الذي كون جماعة وأسماها " جماعة المسلمينـه1398مصطفى) ت:

ونحا بها منحى الغلو.  إلا أن وسائل الإعلام المصرية أطلقت على جماعة 

                                      
  108( دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين/ أحمد محمد جلي/ ص 1)

 8/ صيالتكفير جذوره وأسبابه /لنعمان السامرائ ينظر (2)

 98ينظر الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرين / عبدالرحمن اللويحق/ ص  (3)
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، شكري مصطفي " جماعة التكفير والهجرة" وغلبت هذه التسمية  ما سواها

 .وصارت علماً عليهم

وكان هدف الجماعة يكمن في بناء مجتمع مسلم على أسس جديدة ترتكز 

رة تتمثل في التميز بالإسلام عن وبوسيلة مغاي، على فكرة التكفير والحاكمية

 (1)المجتمع الكافر.

"وقد تمثلت  :قال " جليز كيبل " ـ صاحب كتاب " النبي وفرعون"  ـ

واعتبار المجتمع ، الجذور الفكرية لشكري مصطفى في التطلع إلى مجتمع مسلم

وعلى ، والاعتقاد بأن هذا المجتمع يجب تدميره، اً جاهلياًالمصري مجتمع

 ( 2)".قام المجتمع المسلمأنقاضه سي

( من أبرز الذين تزعموا ـه1398وكان "شكري أحمد مصطفى" ) ت:

وكانت بضاعته ، خمسة وعشرين عاماّ زوكان عمره لا يتجاو، هذا الاتجاه

وما كان يعرف مثل هذه الأفكار لولا شيخ سجين تورط في ، من العلم مزجاة

 .ب الكبيرةورفع عقيرته منادياّ بتكفير مرتك، هذه الفتنة

( على التمسك بهذه الأفكار ـه1398وأصر "شكري مصطفى" ) ت:

وإعلانه البراءة منها أمام ملأ من ، والتصورات رغم تراجع شيخه عنها

وانكب على المراجع والمؤلفات القديمة ، الناس. وتبوأ شكري مركز شيخه

ن وكيف كانوا يحاورو، وأصولهم، ونشأتهم، يستقي منها تصورات الخوارج

فالتف حوله عدد من الشباب بعد أن ، خصومهم من أهل السنة والجماعة

                                      
فير في  مصر الأصول التاريخية والفكرية / لعبدالعظيم التك ة( ينظر: جماع1)

 . 105رمضان/ص

 61( كتاب النبي وفرعون / جليز كيبل / ترجمة أحمد خضر / ص2)
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والتميز ، أعجبوا بأفكاره الجديدة التي تمثل على حد زعمهم الثبات على الحق

 (1).عن الباطل وأهله

( مجموعة من الأفكار كان ـه1398تبلورت لدى "شكري مصطفى" ) ت:

 :من أبرزها

ويقوم على أن الإسلام قد عاد ، : التصور الإسلامي للجماعةأولًا

وسيبدأ الإسلام من جديد على ، وأن المجتمعات القائمة سوف تنهار، غريباّ

واستناداّ إلى بعض ، يد الصفوة المؤمنة بحد السيف انطلاقاّ من جبال اليمن

 .أحاديث آخر الزمان، الأحاديث الشريفة

، تمعوهي نتيجة لضرورة الانفصال عن المج، : فكرة الهجرةثانياً

، وبدء التحرك الإيجابي لتحقيق نواة المجتمع الإسلامي المنشود، والانعزال عنه

  .وذلك باللجوء إلى الجبال والمغارات

الذي يقوم على رفض الاكتفاء بتوافر أركان ، : مبدأ التوقف والتبينثالثاً

عتبر والمطالبة بحتمية تجنب المعاصي وإلا ا، الإسلام الخمسة ليكون المرء مسلماّ

 .الفرد كافراّ

عدم الاعتراف بأي مصادر للأحكام الشرعية خلاف الكتاب :رابعاً

 .والسنة
 

(2 ) 

 ويرجع السبب في إطلاق اسم التكفير والهجرة على هذه الجماعة تركيزها

 فكرتين محورتين وهما:على 

 .التكفير  :الأولى

                                      
 .  9ينظر:جماعة المسلمين / لمحمد سرور/ ص (1)

 /. 295( ينظر: جذور الفتنة في الفرق الإسلامية /حسن صادق /ص2)
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" وركز يقول " حيدر إبراهيم " عن "شكري مصطفى ": ، الهجرة :الثانية

وذلك بقصد الابتعاد عن المجتمع الكافر ، كسنة بين الأنبياء على فكرة الهجرة

 (1)".ثم محاربته

 (2) .الأصول الفكرية لجماعة " التكفير والهجرة  :المطلب الثاني

  :ومن أهم الأصول  الفكرية لدى هذه الجماعة ما يلي

 التكفير  :الأصل الأول

رة في إطلاق عنان التكفير حتى أخرجوا لقد أسرفت جماعة التكفير والهج

ويتجلى هذا  .ولم يبقوا مسلماً إلا هم، الناس جميعاً من دائرة الإسلام

  :الأصل عند هذه الجماعة في صور شتى

، والقول بخروجه من الملة، تكفير مرتكب الكبيرة :الصورة الأولى

"أن من فهم يزعمون ، وزعم أنه مسلم، وإن صلى وصام، وتخليده في النار

   ( 3)فعل معصية مرة واحدة ولم يتب من هذه المرة فهو مصر عليها كافر"

يقول شكري مصطفى في  رده على من فرق بين الشرك والمعاصي: " وقد 

 ئج يي يى ين يم يز ٱُّٱٱ:خطأ قول الله تبارك وتعالى استدلوا خطأ وفهموا
 َّ ثم ته تم تخ تح تج به بمبخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح

                                      
 . 64ديمقراطية / حيدر إبراهيم / ص التيارات الإسلامية وقضية ال (1)

( ونظراً لأن كتب شكري مصطفى لم تطبع اعتمدت في توثيق كلام جماعة التكفير  2)

في كتابه الحكم بغير ما أنزل الله وأهل الغلو،  والهجرة  على ما ذكره عنهم محمد سرور

 وما ذكرهوكتاب جماعة المسلمين ، وما ذكره حسن الهضيبي في كتابه دعاة لا قضاة، 

 عبد الرحمن أبو الخير ذكرياتي مع جماعة المسلمين، لعدم توفر المادة عند غيرهم. 

 78التكفير والهجرة وجهاً لوجه ، لرجب مدكور ص ( ينظر:3)



 

 

148 
 دراسة عقدية نقدية -الفكرية  جماعات التكفير نشأتها وأصولها

 تمام عبدالعال كمال عبد العالد. 

 

وأن ما دون ، شرك هنا هو السجود للأصنامإن ال :( وقالوا48) النساء: 

وكذبوا ، وسائر الكبائر، وشرب الخمر، والزنا، الشرك في نظرهم هو السرقة

وما دون ، ولا نص في تفسير الشرك، حيث لا دليل على ما قالوه عقلي

" قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ "من مات لا يشرك بالله   :الشرك. " وقال

بمعنى أن دخول ، (1)ومن مات يشرك به شيئاً دخل النار. "، شيئاً دخل الجنة

وهي الدلالة نفسها على قوله ـ تعالى ، الجنة مرتهن بالموت على غير الشرك

 نر مم ما لي لى لم كي كى كمٱُّٱ
( فاشترطت الآية لدخول الجنة 31 :)النساء َّ نن نم نز

اجتناب واشترط النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لدخول الجنة ، اجتناب الكبائر

 (2)فهما إذن لفظان بمعنى واحد "  ، الشرك

ويبن " محمد سرور " صاحب كتاب "الحكم بغير ما أنزل الله وأهل الغلو" 

" جاء في :فيقول، فلسفة جماعة التكفير والهجرة في تكفير مرتكبي الكبائر

" إن لفظة الكفر ما جاءت :رسالتهم )إجمال تأويلاتهم وإجمال الرد عليها (

وهي تعبر عن حكم عام ، ريعة إلا لتدل على عكس الإيمان وانتفائهفي الش

، لكل نوع منها اسم علم خاص به كالفسق، يشتمل على عدة أنواع منه

 ثم  ثز ثرٱُّٱ :... فحينما يقول الله ـ تعالى.والخبث، والظلم
( فإن جميع الثلاثة ٧الحجرات:  ) َّ قى في فى ثيثى ثن

ومداخل ، يت أسماء الأعلاممختلفون من ح، كفر من حيث الحكم العام

                                      
دخل الجنة، ومن  باب من مات لا يشرك بالله شيئاً( رواه مسلم في كتاب الإيمان، 1)

 93رقم  دخل النار مات مشركاً

 100لتكفير والهجرة وجهاً لوجه، لرجب مدكور صا ( ينظر:2)
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 يى ين يم يز ُّٱٱ:الكفر تماماً كما يقول الله تعالى
 بج  ئه ئم ئخ ئح ئج  يي
ٱَّ بح ٱ ٱ ( هي كلها أسماء أعلام مختلفة تدل على  ٣٥: )الأحزابٱ

العلم  ولكن اختلف اسم، وهم المؤمنون، ومعنى  واحد، حكم واحد

  (1)باختلاف مدخل الإيمان والغالب على الإنسان."

 :لى ما ذهبوا إليه من تكفير لمرتكب الكبيرة الملاحظات التاليةويلاحظ ع

، فقد ورد في القرآن الكريم، بطلان ما ذهبوا إليه :الملاحظة الأولى

وإثبات أن فعل ، والسنة النبوية من الأدلة مايكفي لنقض ما ذهبوا إليه

قال  .من أهل القبلةصاحبها دام المعاصي لا يعد كفراً  مخرجاً من الملة ما 

 يز ير ىٰني نى نن نم نز  نر مم ُّٱ :تعالى
 تج  به بم بخبح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين  يم
 .( 9) الحجرات: َّ حج جم جح ثم تهتم تخ تح

ولمنهج ، أن هذا القول مخالف لصريح القرآن والسنة :الملاحظة الثانية

سلف الأمة ـ رضي الله عنهم ـ إذ إنهم لم يخرجوا صاحب المعصية من دائرة 

 ثي ثى ثن ٱُّٱبالردة عن الدين. قال تعالى: ولم يحكموا عليه ، الإيمان
 نى نن نم نز نر مم ُّٱإلى أن قال: َّٱَّٱكا قي قى في  فى
وجعله ، فلم يخرج القاتل من الذين آمنوا ( 178البقرة:)  َّ ىٰ ني

  (2). والمراد أخوة الدين بلا ريب، لولي القصاص أخاً

                                      
 161/ ص 1الحكم بغير ما أنزل الله وأهل الغلو/ لمحمد سرور / ج ( ينظر:1)

 2/442( ينظر: شرح العقيدة الطحاوية/ لابن أبي العز/ 2)
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( 2النور:) َّهم هج ني نى نم نخ نح نج ُّٱٱقال تعالى: 

 يج هي هى هم  هج ني نى ٱُّٱ:قال تعالى
 .(38المائدة: )  َّ يم يخ يح

" ومذهب هؤلاء باطل :هــ ( 728 :قال شيخ الإسلام ابن تيمية )ت

فإن الله سبحانه أمر بقطع يد السارق دون ، بدلائل كثيرة من الكتاب والسنة

ولو كان كافراً مرتداً لوجب قتله؛ لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ــ ، قتله

وقال: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ، (1)" "من بدل دينه فاقتلوه  :قال

. وأمر (2)أو قتل نفس يقتل بها "، بعد إحصان وزنا، كفر بعد إسلام :ثلاث

 .ولو كانا كافرين لأمر بقتلهما، سبحانه أن يجلد الزاني والزانية مائة جلدة

، هولو كان كافراً لأمر بقتل، وأمر سبحانه بأن يجلد قاذف المحصنة ثمانين جلدة

  (3) وكان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يجلد شارب الخمر ولم يقتله " 

 تكفير الأتباع المحكومين بغير ما أنزل الله  :الصورة الثانية

زعمت جماعة التكفير والهجرة أن المحكومين قد كفروا؛ لأنهم رضوا 

يقوموا يستثنوا من هذا الحكم العلماء؛ لأنهم لم  ولم، بالحكَّام ولاة عليهم

                                      
رواه البخاري في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب حكم المرتد   (1)

 .6524تابتهم، رقم والمرتدة واست

( ، 4502)  باب الإمام يأمر بالعفو في الدمرواه أبو داود في كتاب الديات ،   (2)

باب ما جاء لا يحل دم ، صلى الله عليه وسلم أبواب الفتن عن رسول اللهوالترمذي في 

 .2158رقم  امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث

 482ص 7مجموع الفتاوى / لابن تيمية / ج (3)
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  (1).بواجبهم فيكفروا الحكَّام والمحكومين

إن المسلم يرتد كافراً مشركاً متى أطاع من لم يحكم بما أنزل الله " :وقالوا 

بالعمل دون النظر إلى النية  ـحسبما قالوا  ـوالاتباع يكونان  والطاعة، واتبعه

 (2) ."والاعتقاد

؛ الآمر بغير ما أنزل اللهإن الشخص متى عمل عملًا مما دعا إليه  :وقالوا

 (3). من دون الله عز وجل له رباً متخذاً، له ومتبعاً، فإنه يكون مطيعاً

أو من ، تكفير من يخرج عن جماعتهم ممن كان منهم :الصورة الثالثة

، المجتباة قدراً أنهم جماعة آخر الزمان نفهم"يعتقدو، يخالف بعض أصولهم

 (4)  المحفوظ  للوحوالمكتوبة في ا، المعلومة عند الله

، وأفكار باطل، وما خالفها من آراء، ويحصرون الحق في جماعتهم فقط

ومن عدانا ، نحن جماعة الحق"قادتهم:  يقول أحدوالقائل بها ليس بمسلم 

 (5) ."فليس بمسلم

وفهمهم السقيم الذي ، وهذا يظهر مدى ضلال جماعة التكفير والهجرة

ث عن جماعة المسلمين على جماعتهم جعلهم ينزلون الأحاديث التي تتحد

   .وبناء على هذا الفهم الخاطئ حكموا على المسلمين بالكفر، الخاصة

ولم يكتف أنصار هذه الجماعة بذلك بل حكموا بتكفير من لم يهاجر 

                                      
 81دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين / أحمد محمد جلي/ ص ر:( ينظ1)

 97( ينظر: دعاة لا قضاة / لحسن الهضيبي / ص2)

  97( ينظر: السابق / لحسن الهضيبي / ص3)

  38ينظر: التوسمات/  لشكري مصطفى/ ص (4)

  74ينظر: ذكرياتي مع جماعة المسلمين/ عبد الرحمن أبو الخير/ ص (5)



 

 

152 
 دراسة عقدية نقدية -الفكرية  جماعات التكفير نشأتها وأصولها

 تمام عبدالعال كمال عبد العالد. 

 

وقالوا بتكفير من لم يكفر الكافر ، ومن لم يهجر المجتمع ومؤسساته، إليهم

  (1).عندهم مطلقاً
 :تعقيب

ل الحديث عن الأصل الأول من أصول "التكفير والهجرة نلاحظ من خلا 

 :ما يلي

يدل على قلة ، ما ذهبت إليه " التكفير والهجرة " من تكفير المجتمع :أولًا

، واضطراب أفهامهم، بضاعتهم من أحاديث النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ

عليه وسلم ـ  النبي  ـ صلى الله رومدى مخالفتهم  لتحذي، وبعدها عن الصواب

قال لأخيه يا كافر   "أيما رجل:فقد فقال ـ صلى الله عليه وسلم ـ، من ذلك

  (2) .إن كان كما قال وإلا رجعت عليه"، فقد باء بها أحدهما

أن حكمهم على المجتمعات والأفراد والحكّام والرعية بالكفر لم  :ثانياً

دم التريث في الأمر؛ وع، بل غلب عليه  التسرع، ولا برهان، يستند إلى بينة

وأخرجوا الناس من دين الله ـ تعالى ـ قال الإمام  ، فغالوا في أحكامهم

( " واعلم أن الحكم على رجل مسلم بخروجه عن ـه1250 :الشوكاني:) ت

ودخوله في دين الكفر؛ لا ينبغي لمسلم أن يقدم عليه إلا ، دين الإسلام

من الأحاديث التي تحذر من  ببرهان أوضح من شمس النهار... ثم أورد عدداً

، وقال: "ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر، تكفير المسلم

 (3) وأكبر واعظ عن التسرع في التكفير."

                                      
  94وارج مناهجهم وأصولهم /  لناصر العقل / ص( ينظر: الخ1) 

"الإيمان" باب "من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال" رقم  ب( رواه البخاري: كتا2)

5754    . 

 . 578/ 4( السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار / للشوكاني /3)
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 .الهجرة أو مفاصلة المجتمع :الأصل الثاني

، من الأصول الفكرية عند جماعة " التكفير والهجرة "هجرة المجتمع

وسبب هذا أنهم وصفوا المجتمع  (1)هم وبين المجتمع.وإعلان المفاصلة التامة بين

وعقائده ، ورأوا أن تصوراته جاهلية فاسدة، وحكموا عليه بالكفر، بالجاهلية

( ـ وهو الرجل الثاني في جماعة ـه1398يقول "ماهر بكري") ت:، باطلة

" إن جميع المجتمعات التي تزعم الانتساب للإسلام اليوم هي  :التكفير ـ

وبناء على نظرتهم الضالة ( 2) جاهلية لا يستثنى منها واحد. "مجتمعات 

 .وتعسفهم الفكري  اختاروا العزلة والانفصال عن المجتمع 

وضرورية ، وترى جماعة التكفير والهجرة أن الهجرة هي مرحلة انتقالية

ولا يؤذن به إلا بعد الهجرة؛ لأن الهجرة في ، للجهاد إذ لا يتم الجهاد حقيقة

 ( 3)وبين أعدائه.، تفريق بين أولياء اللهمبدئها 

 :وقد أخذت الهجرة أو مفاصلة المجتمع عندهم صوراً منها

وترك ، هجر مساجد المسلمين وترك الصلاة فيها :الصورة الأولى  

والذين يصلون فيها ، فقد ذهبوا إلى أن المساجد هي معابد الجاهلية، الجمعة

ي الصلاة مع من يؤمونها إذ إن الصلاة ولهذا لا ينبغ، قد ارتدوا عن الإسلام

وقد زعم بعضهم أن المساجد القائمة "  (4)معهم شهادة لهم بالإيمان وهم كفار.

هي المسجد ، مساجد ضرار باستثناء أربعة مساجد فقط الآن في الأرض

وعليه فلا يجوز ، ومسجد قباء، والمسجد الأقصى، والمسجد النبوي ،الحرام

                                      
 84/ صينظر: دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين / أحمد محمد جلي  (1)

 62(كتاب الهجرة / لماهر بكري / ص 2)

 62( ينظر: السابق  / لماهر بكري / ص 3)

  257( ينظر: الحكم وقضية تكفير المسلم / لسالم البهنساوي / ص4)
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ومع ذلك لا يصلون فيها مع جماعة  (1)."ساجد الأربعةالصلاة في غير هذه الم

 المسلمين بل لوحدهم. 

سواء في  .هجر المجتمعات المسلمة من حولهم مطلقاً :الصورة الثانية

، فهم يرون أن المجتمعات تقوم على تصورات جاهلية فاسدة، التصور

 وعقائد باطلة؛ ومن ثم وجب اعتزالها.

م ما داموا في المجتمع الجاهلي لابد أن فهم يرون أنه، في السلوك وأ 

، وقيامهم، ومشربهم، يخالفوا أهلها في سلوكهم ما أمكنهم  ذلك في مأكلهم

وفي الأخلاق ، وفي نومهم ويقظتهم، وفراغهم، وفي شغلهم، وقعودهم

 . (2)وفي كل شيء"  ، والتعاملات

، رسوتحريم الدخول في المدا، هجر التعلم والتعليم :الصورة الثالثة

، تحريمهم للدراسة لم يقتصر على كليات الطب ويلاحظ أن، والجامعات

وإنما يشمل الجامعات والمعاهد الإسلامية التي ، واللغات الأجنبية، والهندسة

  :ويبررون ذلك بما يلي ؛لا تدرس غير العلوم الإسلامية

 .ـ زعمهم أن الجامعات والمعاهد من مؤسسات الطاغوت1

، والمعاهد تدخل ضمن إطار مساجد الضرار، امعاتـ اعتقادهم أن الج2

بل ومرتدون؛ لأنهم يؤمنون بأن هناك ، على الإطلاق نفأساتذتها منافقو

 (3).كفراً لا يخرج من الملة

                                      
 .200-119( ينظر: التكفير والهجرة وجهاً لوجه/ لرجب مدكور/ ص1)

 63( ينظر: كتاب الهجرة/ لماهر بكري / ص2)

 238، ص 1بغير ما أنزل الله وأهل الغلو / لمحمد سرور / ج( ينظر: الحكم 3)
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وتظهر الغرابة في دعواهم هذه لتأصيل فكرهم الضال عندما يقررون أن 

يصح تقرير منهج ولا ، العلم المشروع لا يكون إلا في الشقق التابعة للجماعة

 (1) لجماعة.اوفروعه قائد هذه ، غير المنهج الذي وضع أصوله

إذ إنها ، والفطر السليمة، ولا يخفى أن هذه دعوى غريبة تتنافى مع العقول  

 .والجامعات، تحمل روح التخلف للأمة بإبعاد شباب الإسلام عن المدارس

بمؤسسات وهجر العمل ، هجر الوظائف الحكومية :الصورة الرابعة

الأعمال حلالها وحرامها في هذا المجتمع الجاهلي  فهم يرون أن  كل، المجتمع

تصب في النهاية في مصب واحد هو خدمة ودعم بناء هذا المجتمع الكافر 

 ( 2).وفكرهم السقيم، حسب اعتقادهم الضال

وهجروا العمل ، وبناءً على هذه النظرة الضالة اعتزلوا الوظائف

" إنما هو سلطان الطاغوت ودائرة :شكري مصطفى يقول، بالمؤسسات

وسدنة محرابه. ، والداخلون في نظامه هم عبيده، اختصاصه ومواد ألوهيته

وإنه لا شيء مما ذكرنا ـ ولا قشة ترفع في الطرق بأمر البلدية ـ في بلد الطاغوت 

   (3)إلا وهي داخلة في إلاهيته." 

 :تعقيب

لثاني من أصول "التكفير والهجرة ويظهر من خلال الحديث عن الأصل ا

 :ما يلي

ولا ، غلو مناف للنصوص الشرعية وأقوال العلماء : أن ما ذهبوا إليهأولًا

ويخالف ما سار عليه جمهور ، وطبيعة هذا الدين يستقيم مع روح الدعوة

 (4)المسلمين. 

                                      
 16التوسمات / لشكري مصطفى /ص ( ينظر: 1)

 10الهجرة / لماهر بكري / ص (ينظر:2)

 13، ص 1(كتاب الخلافة / لشكري مصطفى / ج3)

 137دع الاعتقاد / لمحمد حامد الناصر / صبينظر:  (4)
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وهذا باطل ، : أن أساس هذا الأصل مبني على حكمهم بكفر المجتمعثانياً

والحكم بكفرها لأنها محكومة بغير ما ، يصح وصف المجتمعات بالجاهليةإذ لا 

وتوصف ، فكيف يحكم عليها بالكفر (1)رضاها. فهذا الأمر من غير، أنزل الله

  مجتمعاتها بالجاهلية بأمر غير راضية به؟ 

 ومحاربة التعليم  ، الدعوة إلى الأمية :الأصل الثالث

، التكفير والهجرة من آراء ضالةقد لا يستغرب ما دعت إليه جماعة 

والدعوة إلى ، وأفكار غريبة إذا ما عرفنا أن من أصولهم محاربة التعليم

اعوجاجهم الفكري  ويقوّموا، مفأنى لهم أن يستقيموا في مفاهيمه، الأمية

 .ويدعون إليه، ويرفعون لواء الأمية، وهم معرضون عن التعليم

وجعلت من ، جماعة الحق جماعة التكفير على نفسها تلقد أطلق  

إن جماعة الحق في آخر ": "مصطفى شكري"يقول ، سمتها أنها أمة أمية

أمة أمية  سيمتها وعمومها أنها، الزمان خير أمة سوف تخرج للناس مرة ثانية

، (2)أمية"  .. نحن أمة"لأنها تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: 

 يح  يج هي هى هم هج ني نى نم ُّٱٱٱوتدخل في قوله تعالى
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ
(3) ( 2الجمعة:)َّ ِّ

 

فلم " :فيقول، وذكر في رسالة " التوسمات "ما يبرر به دعوتهم للأمية

ولم يكونوا يتعلمون لعمارة ، الدين للدنيا ـأي الجماعة الأولى  ـ تتعلم 

                                      
 344اللويحق / ص ( ينظر: الغلو في الدين / لعبدالرحمن1)

باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكتب ولا رواه البخاري : كتاب الصوم ،  (2)

 1814، رقم  نحسب

 16التوسمات/ لشكري مصطفى / ص (3)
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 هم هج ني نى نم ُّٱالكافرين فتلك صفة ، الأرض وبناء الدور
صلى الله ـ ن رسول الله إحتى ، (7الروم:  )َّ يخ يح يج هي هى

ولا ، ويقول نحن أمة أمية لا نكتب، كان يجهل أثر تأبير النخل ــــ عليه وسلم

، ووقتنا لنتعلم الكتاب، نحسب. فلابد أن نكون مثلهم أميين نوجه كل جهدنا

وما دون ذلك فهو ضلال مبين. ومتى يتعلم الإسلام من أمضى ، والحكمة

ومن أجل هذا نقول إن الدعوة إلى ، م الجاهليةأكثر من نصف عمره في تعل

 محو الأمية فكرة يهودية لشغل الناس بعلوم الكفر عن تعلم الإسلام. ووجود

 مويكتب بيننا لا ينفي أننا نحن أمة أمية نوجه كل وقتنا لتعل من يقرأ

 (1)الإسلام"

  :تعقيب

"التكفير ويتضح من خلال الحديث عن الأصل الثالث من أصول 

 :جرة ما يليواله

الأمة المسلمة الأولى ـ دعوى باطلة؛   ةأن دعوتهم للأمية ـ بحجة أمي :أولًا

، النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ من كان يقرأ ويكتب كثيراً لأن من أصحاب

وقد بعث ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالفرائض التي فيها من ، وفيهم من يحسب

، وعلي، وعثمان، وعمر، كأبي بكر وكان له كتَّاب عدة ـ .الحساب ما فيها

ويكتبون كتبه إلى ، ويكتبون العهود، ومعاوية ـ يكتبون الوحي، وزيد

وإلى ، ورؤوس الطوائف، إلى من بعثه الله إليه من ملوك الأرض، الناس

وقد قال الله تعالى في كتابه: ، وغير ذلك، وسعاته، وولاته، عماله

(2) ( 5يونس:)  َّ صخ  صح سم سخٱُّ
 

                                      
 237وأهل الغلو /ص نقلًا عن الحكم بغير ما أنزل الله 16( التوسمات / ص1)

 167ـ 166ص ، 25ينظر: مجموع  الفتاوى  / لابن تيمية / ج (2)
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 هج ني نى نم ُّٱٱأن فهمهم لمعنى الأمية المذكور في قوله ـ تعالى ـ  :ثانياً
 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم
لأن الأمية  ؛( فهم خاطئ 2الجمعة: ) َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ

المقابل  وليس المراد، وردت في الآية كاصطلاح مقابل للفظ أهل الكتاب

يين مقابلين "فجعل الأم :يقول شيخ الإسلام " ابن تيمية "، للثقافة والمعرفة

ووجب عليهم اتباع ما ، فلما بعث فيهم.فالكتابي غير الأمي، لأهل الكتاب

والعمل به ـ وقد جعله تفصيلًا لكل ، وعقله، جاء به من الكتاب وتدبره

بل ، وعلمهم نبيهم كل شيء حتى الخراءة ـ صاروا أهل كتاب وعلم، شيء

ت عنهم الأمية وزال، وأفضلهم في العلوم النافعة، صاروا أعلم الخلق

إلى أن علموا الكتاب ، وهي عدم العلم والكتاب المنزل، المذمومة الناقصة

 (1)".والحكمة وأورثوا الكتاب

لم تكن من جهة فقد العلم ـ  أمية النبي ـ صلى الله عليه وسلم أن  :ثالثاً

فإنه إمام الأئمة في هذا. وإنما كان من جهة أنه لا  ؛والقراءة عن ظهر قلب

 ثن ثم ثز ثر تي تى ٱُّٱكما قال الله فيه:  لا يقرأ مكتوباًيكتب و
صارت ولذلك  (48العنكبوت: )   َّ  في فى ثي  ثى

 ، في حقه من جهة الغنى بما هو أفضل منها وأكمل أميته المختصة به كمالًا

(2) في حق غيره من جهة فقده الفضائل التي لا تتم إلا بالكتابة. ونقصاً
 

فإنهم أميون قبل الشريعة كما  ليس هو طلباً  "إنا أمة أمية" قوله:  :رابعاً

ٱَّ هي هى هم هج ني نى نم ٱُّٱ قال الله تعالى: ٱ ، (2الجمعة:  ) ٱ

 َّ يم  يز ير ىٰ ني نى  ٱُّٱوقال: 

                                      
 168، ص 25مجموع الفتاوى / لابن تيمية/ج (1)

  172/ ص25مجموع الفتاوى / لابن تيمية ج (2)
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فإذا كانت هذه صفة ثابتة لهم قبل المبعث لم يكونوا مأمورين  ( 20آلعمران:)

   (1) .يؤمرون بالبقاء على بعض أحكامها وإنما. بالبقاء عليها مطلقاً

 إنكارهم التقليد  :الأصل الرابع

ذهبت جماعة شكري مصطفى إلى أن التقليد هو السبب في وقوع الشرك 

بإذن الله ـ  ت(:" وسنثبـه1398شكري مصطفى) ت: في هذه الأمة فيقول

أو ترك الهدي ـ أي ، كفر التقليد تعالى ـ أن أول كفر وقع في هذه الأمة هو

 .( 2)الاجتهاد فيه ـ إلى التقليد " 

وقد اتهمت جماعة التكفير أهل السنة والجماعة بالحماقة لما أوجبوا  

 .عليهم الاجتهاد في دين الله وحرموا، التقليد على العامة

ولا يسأله عن  ويبررون اتهامهم ذلك بأن " الذي يسأل المجتهد عن الحكم

في أي اعتبره معصوماً لا يجوز الخطأ ، العصمة لمن يقلدهفقد أثبت الدليل 

 (3)"  .وهذا لا يكون لبشر إلا إذا كان يوحى إليه، حقه

 :وهي، وقد ذكروا أموراً ثلاثة تتعلق بالتقليد

فهم يرون أنها ، صلة التقليد بالكفر وضياع دولة الإسلام :الأمر الأول

ووكلوه إلى ، فمنذ أن ترك الناس الاجتهاد في أمر دينهم، صلة مباشرة

 م لم يعد لها أثر في الواقع.ودولة الإسلا، شيوخهم وآلهتهم

، :  كذب الجماعات المنتسبة للإسلام في ادعائهم الإسلامالأمر الثاني

وفي زعمهم أن كل هذه  .وادعائهم الحكم بكتاب الله ودعواهم لذلك

                                      
 166/ ص25السابق  / لابن تيمية ج (1)

  9( رسالة الحجيات / شكري مصطفى /ص2)

  11( ينظر: رسالة الحجيات / شكري مصطفى /ص3)
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فكلهم ورثوا الإسلام عن ، الجماعات لا هي تحكم ولا تتحاكم لكتاب الله

 .شيوخهم يدافعون عنهم وعن تقليدهم

جماعة واحدة ، ففي اعتقادهم أنها، صفة الجماعة المسلمة :مر الثالثالأ

وكل مسلم فيها ، لها أمير واحد سندها الكتاب والسنة يكفرون بالتقليد

 (1)  .مجتهد

ومن صور ، ويعتقد أتباع جماعة التكفير أن كل مقلد كافر على الإطلاق

، ورأي الصحابي، التقليد التي تخرج عن الملة ـ كما يزعمون ـ رأي الفقيه

 .(2)والإجماع  ، ورأي الجمهور، وعمل أهل المدينة

ويظهر التناقض واضحاً لدى أتباع جماعة التكفير إذ إنهم يعدون المقلد 

فكان ، وهم قد قلدوا شكري مصطفى في الأصول التي وضعها، كافراً

وهو المرجع الوحيد ، شيخهم وإمامهم ـ بل إمام المسلمين على حد زعمهم ـ

 (3)وقوله أهم من إجماع الصحابة. ، ندهم في تفسير الكتاب والسنةع

 الأصل الخامس: الطعن في الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ 

، طعنت جماعة التكفير والهجرة في صحابة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ

لذلك لا يعتمدون .أو الأخذ عنهم، للاقتداء بهم وزعموا أنهم ليسوا أهلًا

 .والسنة بدعوى "هم رجال ونحن رجال"، للقرآن فهم الصحابة

، ن جيل الصحابة ـ رضي الله عنهم ـوزعم شكري وجماعته أنهم أفضل م

 :إثبات هذا الزعم طريقاً ملتوياً يتألف من ثلاث مراحل وسلكوا في محاولتهم

                                      
 31، نقلًا عن السابق ص15(  ينظر: رسالة الحجيات ص1)

  14( ينظر: رسالة الحجيات  ص2)

 50الحكم بغير ما أنزل الله / لمحمد سرور/  ص ( ينظر: 3)
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وإجماعهم ليست ، زعموا بأن أقوال الصحابة وأفعالهم :المرحلة الأولى

وفي ، الصحابة ليسوا أفقه من غيرهم في علوم العربية وأضافوا بأن، حجة

  .فهم السنة النبوية

، من ارتد عن الإسلام :فهم يطعنون في الصحابة بحجة أنه يدخل فيهم

ويدخل ، (1)فيهم كل الثلاثين ألفاً في حجة الوداع  ويدخل، وكفر بعد ذلك

 :ن قال فيهموم، ومن جعلوها ملكاً عضوضاً، فيهم الذين أخطأوا في الفتيا

وقتلة عمار الذين ، ويدخل فيهم الأعراب، لا تدري ما أحدثوا بعدك

صلى وفيهم الثمانية من المنافقين الذين أخبرهم الرسول ـ ، وصفهم بالضلالة

 (2)  .وفيهم المنافقون بصفة عامة، لحذيفة ــــ الله عليه وسلم

ـ رضي الله لذلك تزعم جماعة التكفير أن الهدى لم يتحقق في الصحابة 

 (3)ولا يحل لمسلم أن يقول فيهم "بأيهم اقتديتم اهتديتم".  ، عنهم ـ

وتنكر جماعة التكفير أن يكون الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ أعلم منهم بأصول 

 (4)وبحديث رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ  ، اللغة العربية وقواعدها

هذا العصر منها في عصر  وذلك لزعمهم أن وسائل معرفة الأدلة أيسر في

                                      
( اختلف المؤرخون في عدد الصحابة في حجة الوداع فقيل : أربعون ألفا ، وقيل مائة 1)

وأما حجة وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : "  ألف ، وقيل: مائة وأربعة عشر ألفا ،

 200/ 7" منهاج السنة جمن شهدها معه الوداع فلا يحصى

  44الحجيات / لشكري مصطفى /  ( ينظر: 2)

وقال: " هذا  153، ح رقم  أقاويل الصحابة رضي الله عنهم ( رواه البيهقي في باب 3)

 ولم يثبت في هذا إسناد". حديث منته مشهور، وأسانيده ضعيفة

 96/ص1لمحمد سرور / جالحكم بغير ما أنزل الله وأهل الغلو /  ( ينظر: 4)
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ويسهل على الباحث أن يحصل ، لأن المراجع اللغوية متوفرة أكثر، الصحابة

 (1)على معلومات متوفرة بجهد يسير.

يطعنون في الصحابة بحجة الأفضلية لجماعة آخر الزمان  :المرحلة الثانية

وخصهم ، "وقد اجتباهم الله ـ تعالى ـ أيضاً:فيقول شكري مصطفى، عنهم

"لأجر  :ـ صلى الله عليه وسلمثير من فضله حتى قال رسول الله ـ ــــ بك

أي من الصحابة ـ " وزعموا أن عيسى بن ، (2)الواحد منهم بخمسين منكم"  

 .مريم سيجد منهم خلقاً من حواريه

" فقد كلفهم الله سبحانه وتعالى من الناحية القدرية :وقالوا عنهم أيضاً

 .(3)بما لم يكلف صحابة النبي ـ صلى الله عليه وسلم "  التي يعلمها والتي يريدها

" ونحن جماعة :فقالوا، زعموا بأنهم جماعة آخر الزمان المرحلة الثالثة:

 بز بر  ئيئى ئن ئم ئز ئر ٱُّٱ الآيتان: الحق في آخر الزمان تشملنا
 ير ىٰ ني نى نن نم نز  ٱُّٱ( وقوله تعالى 3الجمعة: )َّ بم
 (4) (54المائدة:)َّئح  ئج يي يى ين يم يز

 :دو من موقف جماعة التكفير من الصحابة أمرانويب

                                      
   70الحجيات / لشكري مصطفى  ( ينظر: 1)

، وأبو داود 2058رواه الترمذي في كتاب التفسير، باب ومن سورة المائدة ، رقم  (2)

، وضعفه الألباني في صحيح 4341رقم  غي كتاب الملاحم ، باب الأمر والنهي ،

 2343الجامع الصغير رقم 

  50طفى / الحجيات / لشكري مص ( ينظر:3)

 129( ينظر: جماعة المسلمين / لمحمد سرور / 4)
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أن السبب الرئيس في موقف شكري مصطفى من الصحابة  :أحدهما

وأفعاله حجة لأنه إمام جماعة ، وغيرهم بأن أقواله في أن  يثبت لأتباعه هرغبت

  .التي فضلها على جماعة الصحابة، آخر الزمان

فما رددوه من قدح في ، اةأن بضاعة جماعة التكفير في العلم مزج :ثانياً

الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ نقلوه عن أسلافهم من الخوارج والشيعة الذين 

 .هلكوا في الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ

 شكري مصطفى هو المهدي أنَّ :الأصل السادس  

واحتلت ، كانت قضية المهدي من أهم الموضوعات عند جماعة التكفير 

 .(1)الحديث عنها  وأسهبوا في  ، حيزاً واسعاً من رسائلهم

، وهذا الزعم نتيجة حتمية لاعتقادهم بأنهم جماعة آخر الزمان

وأننا جماعة الحق ، "إشارات كبيرة تؤكد أننا سندرك عيسى بن مريم:فقالوا

ونرجو الله أن يجد فينا  ،التي تستحق الخلافة في الأرض على هدي النبوة

 (2)خلقاً من حواريه ".  

الذي يخرج آخر الزمان د أتباع شكري في زعيمهم أنه المهدي ولهذا اعتق

وأن الله ـ تعالى ـ سوف ، ويظهر الله به الدين على سائر الأديان في الأرض

رايات النصر في كل صقع من أصقاع  ويرفع، يحفظه ليجاهد اليهود والنصارى

له في  ويمكن، والملل ويظهر الله به دينه على كافة الأديان، العالم الفسيح

 (3)  .الأرض ما شاء أن يمكن

 :ومن خلال الحديث عن جماعة التكفير والهجرة يتضح ما يلي

                                      
 215/ ص1وأهل الغلو / لمحمد سرور /ج الحكم بغير ما أنزل الله ( ينظر:1)

  25رسالة التوسمات / لشكري مصطفى /  ص ( ينظر:2)

 291جماعة المسلمين / لمحمد سرور /  ص  ( ينظر: 3)
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، أن جماعة التكفير والهجرة استقت أفكارها وأصولها من الخوارج :أولًا

، يةالتكفير بسبب أفكارها ، أشد وأنكى من غيرها من الفرقوأنها تمثل خطراً 

 أموال المسلمين وأعراضهم. حلالاستما رتبه على هذه الأفكار من و

وفي رأيي أن جماعة "التكفير والهجرة " تعد من أشد الأخطار  :ثانياً

 :لعدة أسباب، الفكرية التي تعرضت له الأمة في العصر الحديث

وكيف كانوا يعاملون ، لأنها أعادت إلى الأذهان تاريخ الخوارج :الأول

، والأحزاب، لجماعاتا نوحكمت على غيرها م، أهل السنة والجماعة

  (1)  .والهيئات الإسلامية بالارتداد عن الإسلام

أن ما تبنته هذه الجماعة من أفكار غالية لم يكن مطروحاً من قبل  :الثاني 

 .صار نواة لظهور ذوي الأفكار الضالة مالمعاصرة. ث في الساحة الإسلامية

 تنظيم القاعدة نشأته وأصوله :المبحث الثالث

والأنكى ، القاعدة من بين جماعات التكفير الأخطر فكرياًيعد تنظيم 

وخلله ، حيث إنه اكتوى بنار تطرفه الفكري، على الأمة الإسلامية عملياً

 .وبلدان عديدة، السلوكي أفراد كثيرون

 المطلب الأول: نشأة تنظيم القاعدة: 

، وضعت اللبنة الأولى لتأسيس " تنظيم القاعدة " على أرض أفغانستان

د اشتق هذا التنظيم اسمه  من إحدى غرف بيت الضيافة الذي أعد وق

والتي كتب عليها " ممنوع الدخول قاعدة بيانات ، لاستقبال الوافدين العرب

                                      
 12/ ص1الغلو / لمحمد سرور / جالحكم بغير ما أنزل الله وأهل  ( ينظر:1)
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الشباب " وكانت هذه الغرفة تحوي سجلات الشباب الذي قدموا للجهاد في 

 (1)أفغانستان.

 :منها ،وقد مرت هذه الجماعة الغالية في تأسيسها بعدة مراحل

وتبدأ هذه المرحلة من بداية وصول ، الجهاد الأفغاني :المرحلة الأولى

 .م1992الشباب إلى أفغانستان حتى دخول كابل عام 

م وحتى 1992وذلك من عام ، مرحلة التيه والتشتت :المرحلة الثانية

وكان هذا التيه فكرياً ، م1998تأسيس الجبهة الإسلامية العالمية عام 

ى استطاعت الجماعات الغالية جر بقايا المجاهدين العرب إلى حت، وسياسياً

 .فكرها المتطرف

، تأسيس تنظيم القاعدة والقيام بالعمليات العسكرية :المرحلة الثالثة

  ( 2).ونشر أفكار التنظيم عبر وسائل الإعلام المتاحة

 :ويعد من أبرز قادة تنظيم القاعدة رجلان

  .وهو مؤسس وزعيم تنظيم القاعدة، (ـه1432سامة بن لادن ) ت: أ :أحدهما

 .شارك الأول في إدارة تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري :والثاني

وقاموا بالتفجير والتدمير ، وقد خرجوا على الأمة بالفتن والإخلال بالأمن

، ن لهم الشيطان أن ما فعلوه جهادُوزي، المسلمين وغيرهم وقتل الأبرياء من

واستطاع هذا التنظيم أن يستقطب الشباب  (3)في الأرض وهو في الحقيقة إفساد 

وقد مر ، والخلل السلوكي ويزج به في براثن التطرف الفكري، المتحمس لدينه

 :هذا الاستقطاب بمرحل عدة

                                      
 32ينظر: القاعدة وأخواتها / كميل الطويل / ص (1)

 74التكفير عند جماعات العنف المعاصرة / لإبراهيم العايد ص ( ينظر:2)

 3بذل النصح والتذكير / لعبدالمحسن العباد/ص ( ينظر:3)
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وقطع الأمل في ، تشكيك الفرد في الأوضاع القائمة :المرحلة الأولى

 .إصلاح الحال

يد يعزز التطرف مع عزله عن دعوة الفرد لمجتمع جد :المرحلة الثانية

 .مجتمعه

وذلك من خلال الدروس المكثفة في ، الإعداد الفكري :المرحلة الثالثة

 .قناعمليات الجهادية حتى تتم عملية الإذكر الع

، ومن ثم المجتمع والخروج عليه، إعلان تكفير النظام :المرحلة الرابعة

الانخراط في التنظيم وتبني خطة التنظيم وأهدافه  وفي هذه المرحلة يتم 

 (1).ويحدد مهمة العضو في التنظيم وموقعه فيه، والمبايعة

 :الأصول الفكرية لتنظيم القاعدة :المطلب الثاني

وبدا الأمر ، أوغلت " القاعدة " في مسألة التكفير :الأصل الأول: التكفير

ومن ، بل خصص هذا التنظيم بعض الرسائل في التكفير، واضحاً لا لبس فيه

 :م اتخذ هذا الأصل عندهم صوراً منهاث

وهذه المسألة ، تكفير الحكام والتوسع في الخروج عليهم :الصورة الأولى

وأعماله يقول أيمن ، هي الركيزة التي يعتمد عليها التنظيم في آرائه

الظواهري:" إن الحكام الحاكمين لبلاد المسلمين ـ بغير ما أنزل الله بالقوانين 

وجهادهم وخلعهم ونصب ، ر مرتدون يجب الخروج عليهمالوضعية ـ هم كفا

 (2). "  حاكم مسلم

قال ، ويظهر الغلو في هذه المسألة بتكفيرهم لبعض الحكام عياناً

"فالخلاصة أن حسني مبارك وسلفه السادات ليسوا حكاماً :الظواهري

                                      
 102ص التكفير عند جماعات العنف المعاصرة/ إبراهيم العايد / ( ينظر: 1)

 ه1426/ منبر التوحيد والجهاد /  26الحصاد المر / لأيمن الظواهري / ص (2)
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بل يترأسون حكومات علمانية لا ، ولا يترأسون حكومات إسلامية، مسلمين

 (1)الشريعة الإسلامية. " تحكم ب

( فيطلق حكم الردة على الحكام ـه1432أما "أسامة بن لادن ) ت: 

، "وإن تعجب فعجب قول بعض دعاة الإصلاح بأن طريق الصلاح:فيقول

 (2)والدفاع عن البلاد والعباد يمر بأبواب هؤلاء الحكام المرتدين." 

 :ويعتمد في تكفيره للحكام على عدة أسباب منها

 .تحكيمهم للقوانين الوضعية:لالأو

  .مناصرة الكافر على المسلم :الثاني

 .ولاء الحكام للصليبين :الثالث

 .تكفير الحكام لكونهم أجازوا لذاتهم الطاعة من غير الله :الرابع

 (3)على حكمهم بالديمقراطية  تكفير الحكام بناءً  :الخامس

الشرعي في وصف  "لذا فإن اللفظ:(ـه1432يقول أسامة بن لادن ) ت: 

ويسير على غير هدى الله سبحانه ، الحاكم الذي لا يحكم بغير ما أنزل الله

أو ، أو يناصر الكفار تحت أي مسمى كتقديم التسهيلات العسكرية، وتعالى

 (4)".الأمم المتحدة ضد الإسلام والمسلمين فهذا كافر مرتد تتنفيذاً لقرارا

، الحكام جريمة في حق الإسلام وقد زعمت القاعدة أن التوقف عن تكفير

"إن الحكام فاقوا اليهود في كثير من خصال  :يقول أبو بصير الطرطوسي

                                      
 / د. ت1/ ط126فرسان تحت راية النبي/ للظواهري /  (1)

 13رسالة أخرجوا المشركين من جزيرة العرب / لأسامة بن لادن / ص (2)

 337ـ 336التكفير عند الفرق والجماعات / ص ينظر: (3)

 6ا المشركين من جزيرة العرب / لأسامة بن لادن / ص( رسالة أخرجو4)
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والجحود والطغيان مما يجعل التوقف في تكفيرهم جريمة كبيرة بحق دين ، الكفر

 (1)".وحق أمة الإسلام، الله تعالى

التكفير  فإن كانت جماعة، تكفير كثير من طوائف المجتمع :الصورة الثانية

ووصفه بالجاهلية فإن تنظيم ، والهجرة قد أطلقت حكمها بكفر المجتمع

القاعدة يكفر الكثير من طوائف المجتمع ممن له صلة بالحاكم إلى حد أن كفروا 

 (  2)والمدرس وإمام المسجد  ، الفراش

والدعاء شأنها شأن النصرة ، فعند تنظيم القاعدة " النصرة باللسان والقلم

وعلى هذا فالتكفير ـ في زعمهم ـ  ليس وقفاً على من لبس لباس ، بالقتال

، وإنما تشمل كل نصير وظهير لهم، أو نحوهم، أو الحرس الوطني، الجيش

، أو غيره مادام ينصر شركهم، أو إماماً في مسجد، وإن كان مدرساً أو فراشاً

 فهو منهم وحكمه، ويظاهرهم على الموحدين، وينصرهم، أو يتولاهم هم

 (3)"   .حكمهم

وذهب تنظيم  القاعدة إلى تكفير رجال الجيش والشرطة والمخابرات بحجة 

" قاعدة )الأصل في جيوش :يقول أبو بصير الطرطوسي أنهم أولياء للحكام

أن الأصل  :لأن القاعدة عندنا ؛عليها وأنصارهم الكفر ( لا غبار تالطواغي

التأصيل قائم على النص  ذاإذ إن ه، حتى يظهر لنا خلاف ذلك، فيهم الكفر

فإن الظاهر في جيوش الطواغيت ، لا على مجرد التبعية للدار، ودلالة الظاهر

 (4)"   .وأهله المشركين، وشرطتهم ومخابراتهم وأمتهم أنهم من أولياء الشرك

                                      
 59أعمال تخرج صاحبها من الملة / لأبي بصير الطوسي / ص (1)

 92القصة الكاملة للخوارج / لإبراهيم صالح المحيميد / ص  ( ينظر:2)

 4ـ ـ 3رسالة مناصحة وتذكير / للمقدسي / ص (3)

 135 التكفير  /للمقدسي / ص( الرسالة الثلاثينية في التحذير من الغلو في4)
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، ولم يسلم أئمة المساجد من غلو تنظيم القاعدة وحكمهم عليهم بالكفر

أو ، من أظهر شيئاً من أسباب الكفر الصريحة فيرى أبو محمد المقدسي أن "

، أظهر نوعاً من أنواع الردة الظاهرة كالدعوة إلى المشاركة بالسلطة التشريعية

أو الحكم بها ، أو شارك في تشريعها، أو أظهر تأييد ونصرة القوانين الوضعية

 والولاء لطواغيتها لا نعمة له ولا، أو القسم على احترامها، والثناء عليها

لأنه ليس بواحد من الموحدين بل هو من جملة ، كرامة فلا يصلى خلفه

 (1)"  .المشركين المرتدين

حكم تنظيم ، تكفير من يعقد المعاهدات مع اليهود :الصورة الثالثة

وأخرجوه من الملة ، القاعدة بالكفر على كل من أبرم معاهدة مع اليهود

"ولكن الذين وقعوا هذه المعاهدات مع اليهود ليسوا  :قال الظواهري، لذلك

مسلمين فضلًا أن يكونوا حكاماً للمسلمين فهؤلاء حكام خارجون عن 

الشريعة الإسلامية لتحاكمهم إلى دساتير وقوانين وضعية مخالفة للشريعة 

 (2)" .الإسلامية

ويبدو مدى جهل تنظيم القاعدة واضحاً في القول بكفر من يبرم 

لله للمسلمين أن يعقدوا المعاهدات مع غير افقد أباح ، دات مع اليهودالمعاه

وحرم الله ، الشريعة الإسلامية المسلمين  إذا دعا الأمر إلى ذلك على ضوء

، العدو  بنقضه على المسلمين نقض العهد الذي يبرمونه مع عدوهم إلا إذا بدأ

 (3) .أو فعل ما يوجب ذلك

                                      
 4ـ ـ 3رسالة مناصحة وتذكير / للمقدسي / ص (1)

 137فرسان تحت راية النبي/ للظواهري /ص (2)

 97دين الحق / لعبدالرحمن بن حماد العمر /ص ( ينظر:3)
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وجواز عقد المعاهدات لا يقف عند ، داتفقد أجاز الفقهاء عقد المعاه

ولتنظيم مختلف الأمور ما دام في ، يجوز في جميع الأحوال بل، حالات الحرب

   (1)تخالف أحكام الشريعة.  ولا، ذلك مصلحة للدولة الإسلامية

فلا حرج على الإمام أن يعقد هذه ، والمرجع في عقد المعاهدة إلى المصلحة

  .أو يجب على حسب الحال، ذلك إلى بل قد يندب، المعاهدة

 َّ يي يى ين يم يز ير ىٰ ني ُّٱٱبقول القرطبي في قوله تعالى

 (90النساء: )

وأهل الإسلام ، في هذه الآية دليل على إثبات الموادعة بين أهل الحرب"

 (2)." إذا كان في الموادعة مصلحة للمسلمين

: فيقول الحديبية صلح حديث (  علىـه676)ت:  النووي الإمام ويعلق

وإن كان لا ، وفيه أن للإمام أن يعقد الصلح على ما رآه مصلحة للمسلمين"

وفيه احتمال المفسدة اليسيرة لدفع ، يظهر ذلك لبعض الناس في بادئ الرأي

  (3)أو لتحصيل مصلحة أعظم منها إذا لم يمكن ذلك إلا بذلك " ، أعظم منها

جواز  على جماع(  الإـه676ـ )ت:  الله رحمه النووي الإمام حكى وقد

وفي هذه الأحاديث دليل لجواز " : الله رحمه فقال ، المعاهدة والمصالحة

 (4) ".وهو مجمع عليه عند الحاجة، مصالحة الكفار إذا كان فيها مصلحة

                                      
 29الشريعة الإسلامية والقانون الدولي / عبدالكريم زيدان /  ( ينظر:1)

 209/ 5للقرطبي /  ج الجامع لأحكام القرآن / (2)

 12/135المنهاج شرح  مسلم بن الحجاج/ النووي/ ج (3)

 12/142السابق / ج (4)
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غالى تنظيم القاعدة ، تكفير من احتكم إلى الديمقراطية  :الصورة الرابعة

وقالوا بتحريم ، راطيةفي حكمه بالكفر على كل من يأخذ بمذهب الديمق

وتحريم المشاركة في انتخابات هذه ، الترشيح في المجالس النيابية الديمقراطية

وأعضاء ، " هذه هي الديمقراطية وكفرها يا أخي:المجالس يقول الظواهري

والذين ينتخبونهم ، مجلس الشعب يا أخي هم الأرباب من دون الله تعالى

وينصبونهم طواغيت معبودة من دون ، لىيتخذونهم أرباباً من دون الله تعا

وتحريم ، المجالس النيابية الديمقراطية وهذا كاف في تحريم الترشيح في، الله

 (1)".المشاركة في انتخابات هذه المجالس

وقد عد " تنظيم لقاعدة " الديمقراطية ديناً جديداً يقوم على تأليه البشر 

ومن ثم فالبشر المشرعون في ، بإعطائهم حق التشريع غير مقيدين بأي سلطة

يعبدهم كل من يطيعهم فيما ، الديمقراطية هم شركاء معبودون من دون الله

 (2) .يشرعونه

" الديمقراطية دين غير دين الله وملّة غير  وذهب أبو محمد المقدسي إلى أن 

ومعاقل للوثنية ، النيابية ليست إلا صروحاً للشرك مجالسها وأنّ ، ملّة التوحيد

بل والسعي ، حق الله على العبيد اجتنابها لتحقيق التوحيد الذي هويجب 

وأنّ  هذا ليس أمراً اجتهادياً ، وبُغضهم وجهادهُم، ومُعاداة أوليائها، لهدمها

بل هو شركٌ واضحٌ مستبين وكفرٌ بواحٌ ، كما يحلو لبعض الملبّ سين أن يجعلوه

                                      
 323الحصاد المر / للظواهري /  (1)

 25السابق / (2)
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ــ صلى الله  به المصطفىوحار، تنزيله قد حذر الله تعالى منه في محكم صراح

  (1)" .طيلة حياتهعليه وسلم ــ 

من الأمور المعلومة في عقيدة أهل السنة والجماعة التفريق بين الحكم 

من مظاهر الكفر يكون بالضرورة كافراً.  ءفليس كل من تلبس بشي، والمعين

 وبين الحكم على الفاعل، بل لابد من التفريق بين الحكم على الفعل بأنه كفر

 .بأنه كافر

فإن ما ورد في النصوص من إطلاق حكم التكفير على فاعلي بعض 

 لا يعني بالضرورة شمول الحكم كل من تلبس بهذه الموبقة.، الموبقات

"وحقيقة الأمر في ذلك: أن القول قد يكون  :قال شيخ الإسلام ابن تيمية

لكن  ،من قال كذا فهو كافر :ويقال، فيطلق القول بتكفير صاحبه كفراً

الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر 

 تىُّٱٱ:تاركها. وهذا كما في نصوص الوعيد فإن الله سبحانه وتعالى يقول
 قى في  فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي

فهذا ونحوه من نصوص الوعيد حق  (10النساء:) َّ كل كا

ين من أهل القبلة فلا يشهد لمع، لكن الشخص المعين لا يشهد عليه بالوعيد

 (2) .بالنار لجواز أن لا يلحقه الوعيد لفوات شرط أو ثبوت مانع

، الشخص المعين عن  :( ـه792وتساءل  ابن أبي العزـ رحمه الله ـ )ت: 

 أنه من أهل الوعيد وأنه كافر؟  إذا قيل: هل تشهدون"

                                      
  3ص/ لأبي محمد المقدسي الديمقراطية دين  (1)

  345/ 23/ لابن تيمية/  مجموع الفتاوى  (2)
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فإنه من أعظم ، هذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة :فأجاب

، ولا يرحمه بل يخلده في النار، معين أن الله لا يغفر له لبغي أن يشهد علىا

ولأن الشخص المعين يمكن أن يكون ، ......فإن هذا حكم الكافر بعد الموت

وراء ذلك من  أو يمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما، له مغفوراً مخطئاً مجتهداً

 (1)" .ت له رحمة اللهويمكن أن يكون له إيمان عظيم وحسنات أوجب، النصوص

؛ كفراًإذ  القول أو الفعل قد يكون  ؛مكفراً حكم بكفرهفليس كل من فعل 

. وهذا ما طبقه السلف ـ على القائل أو الفاعل إلاَّ بشرطه لكن لا يطْلَق الكفر

 رضي الله عنهم ـ مع أشد مخالفيهم. 

 م أحمد ـ ـ أي الإما وإنما كان" :(ـه728قال شيخ الإسلام ابن تيمية )ت: 

يكفر الجهمية المنكرين لأسماء الله وصفاته؛ لأن مناقضة أقوالهم لما جاء به 

ومع ، الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرة بينة. لكن ما كان يكفر أعيانهم

ويدعون الناس إلى ، هذا فالذين كانوا من ولاة الأمور يقولون بقول الجهمية

ومع هذا فالإمام أحمد رحمه  ،ويكفرون من لم يجبهم، ويعاقبونهم، ذلك

لعلمه بأنهم لمن يبين لهم أنهم مكذبون  ؛الله تعالى ترحم عليهم واستغفر لهم

وقلدوا من قال لهم ، فأخطأواولا جاحدون لما جاء به ولكن تأولوا ، للرسول

 (2). ذلك

 :تعقيب

 :يلاحظ على تنظيم القاعدة في هذا الأصل ما يلي

دون  الاهتمام ، وسهولة هذا الأمر عندهم : مسارعتهم إلى التكفيرأولًا

   .تكفير المسلم وإخراجه من دين الله ـ تعالى ـ بالتحذيرات النبوية من

                                      
 2/437أبي العز / / ابن شرح العقيدة الطحاوية   (1)

 23/349مجموع الفتاوى /لابن تيمية /   (2)
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وبناء على ، أنهم جعلوا مسألة الحاكمية من أهم الواجبات في الدين ثانيا:

والتحلي بمكارم الأخلاق والتخلي ، ذلك أهملوا الدعوة إلى تصحيح العقائد

 .لوكياتعن رذائل الس

 .الخروج على ولاة الأمر:الأصل الثاني 

إذ إنهم ، وفي هذا الأصل يبدو أثر فكر الخوارج  واضحاً في تنظيم القاعدة

انتهجوا نهج أسلافهم الخوارج في بدعة الخروج على ولاة الأمر دون مراعاة 

  .للنصوص الشرعية التي تأمر بطاعتهم والسمع لهم

الخروج على ولاة الأمر من فتنة وضرر بل لا يهتمون بما يترتب على 

يقول  .هذا أقل فتنة من الصبر على ولاة الأمر ويعدون، يلحق بالبلاد والعباد

 :" بعد أن ثبت كفرهم :أبو بصير الطرطوسي

، كيف يكون التعامل معهم شرعاً ؟ هل تجوز طاعتهم وموالاتهم

وقتالهم ، مأم يجب الخروج عليهم وجهاده، والتعامل معهم كولاة شرعيين

 إلى أن يندفع بلاؤهم وشرهم عن الأمة ؟

لا شك ولا خلاف أن نصوص الشريعة تلزم الأمة بالخروج على  :أقول

 .طواغيت الكفر وأئمتهم

لا شك ولا خلاف أن الخروج عليهم هو أقل فتنة وضرراً على البلاد 

وشرعية أنظمتهم ، وبشرعيتهم، والاعتراف بهم والعباد من الصبر عليهم

الظالمين المارقين هي أشد كلفة  ضريبة الذل والركون إلى الطواغيت، لكافرةا

 (1)".وفتنة وتضحية وبلاء من ضريبة جهادهم والخروج عليهم

                                      
 127الرسالة الثلاثينية في التحذير من الغلو في التكفير  / ص (1)
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، ويقدح تنظيم القاعدة فيمن لا يرى رأيهم في الخروج على ولاة الأمر

" لا يشذ عن هذه الرؤية ـ :فهم يرون أنه ، ويتهمونه بالجهل والعمى

أو جاهل أعمى الله بصره ، لخروج عن الحكام ـ إلا جهمي جلدا:أي

، أو نفعي خسيس باع دينه بعرض من الدنيا يرميه إليه الطواغيت، وبصيرته

 (1)وشذوذ هؤلاء غير معتبر ولا يؤبه له " 
 :تعقيب

لا يخفى أن قولهم بالخروج على الحكام مخالف للكتاب والسنة وما  :أولًا

 كم كل كخ كح كج ُّٱٱقال تعالى:، لله عنهمرضي ا عليه سلف الأمة
 ابن عمر ـعن وفي الحديث ، (59النساء: ) َّ مجله لم  لخ لح لج

" السمع والطاعة : قال صلى الله عليه وسلمعن النبي  ما ـ رضي الله عنه

  (2)فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. "، ما لم يؤمر بمعصية، حق

صلى الله عليه ـ ل رسول الله قال: قا، ما ـرضي الله عنهـ عن ابن عباس و

 فإنه من خرج من السلطان شبراً، من كره من أميره شيئا فليصبر": ـ وسلم

 (3). " مات ميتة جاهلية

إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع "وعن أبي ذر رضي الله عنه. قال: 

 (4) ."مجدع الأطراف حبشياً وإن كان عبداً

                                      
 120التكفير عند جماعات العنف المعاصرة / ص (1)

  2955رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب السمع والطاعة للإمام ، رقم  (2)

: -صلى الله عليه وسلم  - النبيباب قول اري في كتاب الفتن ، رواه البخ (3)

 7053، رقم سترون بعدى أمورا تنكرونها»

وجوب طاعة الأمراء في غير معصية )وتحريمها في  رواه مسلم في كتاب الإمارة، باب (4)

 ( 1837، رقم  )المعصية
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نرى الخروج على أئمتنا ولا " :(ـه321يقول الإمام الطحاوي )ت: 

، ولا ننزع يداً من طاعتهم، عليهم ولا ندعو، وإن جاروا، وولاة أمورنا

وندعو ، يأمروا بمعصية ما لم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة

 .( 1) لهم بالصلاح والمعافاة "

( " وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام ـه676النووي )ت:  موقال الإما 

 (2) المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين " بإجماع 

الخروج على الأئمة ومنابذتهم  زأن علماء السلف قرروا أنه لا يجو :ثانياً

  :إلا بشرطين

أحدهما: وجود كفر بواح عندهم من الله فيه برهان. والشرط الثاني: القدرة 

 (3) ز.وبدون ذلك لا يجو، على إزالة الحاكم إزالة لا يترتب عليها شر أكبر منه

وليس أصحاب الأهواء والآراء  من يقدر ذلك هم العلماء الصادقون وأن

 المخالفة للكتاب والسنة. 

 القدح في العلماء  :الأصل الثالث

وخاضوا فيهم  ، لقد سلط أتباع هذا التنظيم ألسنتهم على العلماء

  .من قدحهم والطعن فيهم علماء الأمة الربّانيون ولم يسلم، بالبهتان والكذب

( عن أئمة الحرم: يشهدون شهادة ـه1432يقول أسامة بن لادن ) ت: 

" للأسف :ويتهمهم بالفسق فيقول  (4)وعند الكعبة " الزور في البيت الحرام

ما ينبغي ، تجد الشاب يأتيك مسروراً أنه التقى بالشيخ الفلاني من أئمة الحرم

                                      
 379شرح العقيدة الطحاوية / ص (1)

 12/229الحجاج /  المنهاج شرح صحيح مسلم بن (2)

  8/203مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله ( ينظر: 3)

 473بن لادن مجدد الزمان / لفارس الزهراني ص (4)
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" للأسف :ويتهمهم بالفسق فيقول  (1)وعند الكعبة " الزور في البيت الحرام

ما ينبغي ، تجد الشاب يأتيك مسروراً أنه التقى بالشيخ الفلاني من أئمة الحرم

ذا ما حصل هذا أن تبتسم في وجه هذا الفاسق الذي يضلل الأمة بأسرها فإ

فالتبيين والإيضاح ، الفهم في الصحوة فلن نصل إلى مرادنا في إقامة الحق

 (2)"   .هذا أمر في غاية الأهمية :للناس أن الأئمة ضلوا

ويظهر من هذا  أن هذا التنظيم يعمل على إسقاط العلماء في نفوس 

كارهم الشباب لئلا يستمعوا لهم فتنكشف حقيقة قادة الفكر الحروري  وأف

 .الضالة

وهذا ما يؤكده أبو محمد المقدسي في تعقيبه على كلام عالم العصر الشيخ 

"وما أوردته  :( فيقول المقدسيـه1421ـ رحمه الله ـ ) ت:  محمد بن عثيمين

إذ نحن لا يهمنا ما يقوله ابن عثيمين  ؛قط على سبيل الاعتداد به أو الاحتجاج

فتاواهم في هذه  ممن يحرص على تجميعولسنا ، وأمثاله من علماء الحكومات

بل إننا والله لنتحرج من نقل ، الأبواب أو نستميت في تحرير مرادهم فيها

خشية من التلبيس على ، ما وافق الحق من مقالاتهم في كتاباتنا وإيراد 

توثيقنا لعلماء الحكومات وإقرارهم كمرجعية  وخشية من إيهام، الشباب

 ( 3)"  .للأمة

، ذا التنظيم في تطاوله على السادة العلماء فاتهمهم بالتضليللقد غالى ه

   .وربما رموهم بالكفر، وبأنهم أذناب السلطان، والعمالة والتعلق بالدنيا

                                      
 473بن لادن مجدد الزمان / لفارس الزهراني ص (1)

 483المرجع السابق ص (2)

 127تبصير العقلاء بتلبيسات أهل التجهم والإرجاء / / لأبي محمد المقدسي / ص (3)
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فقد تجرأ أيمن الظواهري على عالم الأمة الشيخ عبدالعزيز بن باز " ـ 

" لقد عاش آلاف الشباب أسرى لهذه :( ـ  بقولهـه1420رحمه الله )ت: 

العثيمين يتبعونهم لا يجرؤون على مخالفتهم حتى وإن ، الأسماء الرنانة ابن باز

" لقد آن للشباب المسلم أن :" إلى أن قال.وفحش انحرافهم، عظم خطؤهم

التي تمادت في نفاق الطواغيت حتى ، الجوفاء، يتحرر من تلك الأسماء الرنانة

 .(1) لياء والأعداء " وأصبحت مثاراً للسخرية على ألسنة الأو، هان قدرها
 :تعقيب

 :ويمكن أن نسجل على ما ذهبت إليه هذه الجماعة من آراء ما يلي

 فقد كانا وما، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا :أولًا

، يثنى عليهما، والعثيمين ـ لهما لسان صدق في الأمة زالا الشيخان ـ ابن باز

 الأمة. ويترحم عليهما من جماهير أجناس 

نهم كشفوا يم القاعدة على السادة العلماء أأن سبب هجوم تنظ :ثانياً

وقتل ، وبينوا للأمة إفسادهم في الأرض بالدمار والتخريب، انحرافهم

، لقد دأب السادة العلماء على كشف حقيقة الفكر الحروري المعاصر .الأبرياء

سلم من أباطيل وتحصين الشباب الم، وتحذير الأمة من أقوالهم وأفعالهم

يقول الشيخ عبدالعزيز بن باز ـ رحمه الله ـ )ت:  .خوارج العصر وضلالاتهم

أسامة بن لادن من  "إن :( كاشفاً حقيقة زعيم تنظيم القاعدة ــه1420

وخرج عن طاعة ولي ، ويتحرى طرق الشر الفاسدة، المفسدين في الأرض

وابن ، والفقيه، للمسعريونصيحتي  ـ " الله رحمه أيضا ـ  وقال ( 2)"  الأمر

                                      
 هـ 1415شعبان /  3دي عشر / مجلة المجاهدون / العدد الحا (1)

 هـ1417جمادى الأولى  9 -جريدة المسلمون والشرق الأوسط ( 2)
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وأن يتقوا ، وجميع من يسلك سبيلهم أن يد عوا هذا الطريق الوخيم، لادن

الله مما  إلى وأن يتوبوا، وأن يعودوا إلى رشدهم، الله ويحذروا نقمته وغضبه

والإحسان ، والله سبحانه وعد عباده التائبين بقبول توبتهم، سلف منهم

 (1)" إليهم 

 .المجتمع هجرة :الأصل الرابع

توارثت جماعات التكفير فكرة هجرة المجتمع وإعلان المفاصلة الكاملة 

فلم تنفرد جماعة التكفير ، اختلاف مسمياتها بينهم وبين مؤسساته على

والهجرة بهذا الأصل بل توارثه عنهم تنظيم القاعدة بحجة أن الدار دار كفر 

ومنه تعلم أن  ؛الدار"ومعرفة مناط الحكم على  :قال فارس الزهراني، وحرب

، ولكن يحكمها حكام مرتدون بأحكام الكفار، البلاد التي أكثر أهلها من المسلمين

ومن ثم  (2)وإن كان أكثر أهلها مسلمين " ، هي اليوم ديار كفر، بالقوانين الوضعية

رأوا "أن الهجرة من دار الكفر ودار الحرب إلى دار الإسلام هي من أوائل 

 (3)" .طريق المفاصلة بين المؤمنين وطواغيت الأرض، طريقالخطى على هذا ال

، والالتحاق بمعسكرهم في أفغانستان، ودعوا الناس إلى هجرة المجتمعات

وفي ، اتقوا الله في أنفسكم، " فيا أهل الحل والعقد:يقول أسامة بن لادن

وما يفرضه ، فيتحرروا من القيود الوهمية، وليهاجر الذين يستطيعون، أمتكم

فإن ، ليتنسى لكم القيام بواجبكم بتوجيه الأمة، لنظام من ضغوط نفسيةا

وسارعوا في ، فقوموا بواجبكم، والمشاكل عمقاً، تأخركم يزيد الأمور تعقيداً

  ( 4)" .الموقف استدراك 

                                      
 17 -7ص  50مجلة البحوث الإسلامية العدد ( 1)

 21سلسلة العلاقات الدولية / لفارس الزهراني / ص (2)

  5دار الإسلام / للجربوع / ص الإعلام بوجوب الهجرة من دار الكفر إلى ( ينظر:3)

 2إعلان الجهاد / لابن لادن /ص (4)
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 :الهجرة عند تنظيم القاعدة صورتين وقد اتخذت

هجر المدارس فهم دعوا  إلى ، هجرة المدارس والجامعات :الصورة الأولى

وأن المناهج التي تدرس من خلالها  ، بحجة أنها غير قائمة على منهاج النبوة

"إن مشاركة المسلم في هذه  :يقول المقدسي، تتعارض مع العقيدة والشريعة

وزجه بأولاده وفلذات كبده فيها أمر يتعارض مع عقيدته وتوحيده ، المدارس

والواجب في ظل غياب الدولة ، ومسئول عن ذريته، وكل مسلم راع .وشرعه

المسلمة التي تهيئ التعليم الإسلامي النقي للمسلم أن تجتمع كل طائفة من 

 "  .وتقوم بتوفير البدائل لأبنائها، المسلمين

ويرى أن البديل المناسب للمدارس والجامعات يتمثل في الكتاتيب 

رآن الكريم فيقول:" ولنبدأ بنظام الكتاتيب الذي يركز فيها على تحفيظ الق

ويمكن متابعة الطلاب بعد ذلك والتفرغ لتعليمهم ، وتعليم الكتابة والقراءة

 كل بحسب ميوله وتطلعاته بحسب الإمكانات النظيفة المتاحة لوالده في هذه

   (1) " .الظروف

يرى تنظيم القاعدة  ، هجرة المساجد وعدم الصلاة فيها :الصورة الثانية

ومن ثم يجب ، توجهاتهم الفكرية مساجد ضرارتخالف  أن كل المساجد التي

لا  ةوبنوا  ذلك على ظنون وشبهات واهي، ولا يصح الصلاة فيها، هجرانها

 .ترتقي إلى دليل

بل وصل بهم ، ولم يكتف تنظيم القاعدة بهجر المساجد بحجة الضرار

، ومحو أثرها، الغلو في الرأي والتطرف في الفكر إلى الأمر بهدم هذه المساجد

" ومما تدخل في معنى مسجد الضرار وينطبق عليها الوصف  :ول أبو قتادةيق

                                      
 2إعداد القادة الفوارس بهجر فساد المدارس/ لأبي محمد المقدسي / ص (1)
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وتسمى ، لتذكر فيها أسماؤهم ؛الشرعي تلك المساجد التي بناها الطواغيت

، منها أنها بنيت رياءً وسمعةً، وهذه المساجد فيها الكثير من معاني الضرار، بهم

 (1) ا من الربا " وبعضه، وأموالها إنما بنيت من سرقات هؤلاء الطواغيت
 :تعقيب

 :ويمكن أن نسجل على ما ذهبت إليه هذه الجماعة من آراء ما يلي

والمعاهد ، : أن تحريم أخذ العلم بالوسائل المتجددة كالجامعاتأولًا

وهو ضرب من ضروب الغلو؛ فإن الوسائل ، العلمية تحريم بغير دليل

 (2) .والأماكن تختلف بحسب اختلاف الزمان والمكان

أن العرب كان لديهم اهتمام بالعلوم البشرية قبل الإسلام فجاءت  انياً:ث

بل إن سيرة ، وأبطلت ما هو باطل منها، الشريعة مقرة بما هو صحيح منها

والاستفادة ، النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ تبين مشروعية تعلم العلوم البشرية

 من كل المستجدات العلمية والاكتشافات المعاصرة. 

د أمر النبي ـ صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت أن يتعلم العبرية فق

وأخذ صلى الله عليه وسلم بعلوم بعض الأمم فيما ، فتعلمها حتى أتقنها

ومن هذا يتبين أن تحريم العلوم البشرية تحريم  .يتعلق بالحروب ووسائل القتال

 .لما أحل الله  عز وجل

إذ  ؛جد ضرار دعوى بدون دليل:  دعوى أن مساجد المسلمين مساثالثاً

إن كل الجوانب التي توفرت في مسجد المنافقين وسوغت هدمه غير متوفرة في 

  (3) .مساجد المسلمين اليوم

                                      
 1قتادة الفلسطيني / منبر التوحيد والجهاد /  ص أبو ( مساجد الضرار /1)

 449ياة المسلمين المعاصرين / عبدالرحمن اللويحق / ( ينظر: الغلو في الدين في ح2)

 465ينظر: الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرين / عبدالرحمن اللويحق  /   (3)

http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_150.html
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 وأصولها، جماعة تنظيم الدولة نشأتها :عالمبحث الراب

 نشأة جماعة تنظيم الدولة )داعش( :المطلب الأول

لماضية ظهور جماعات لقد شهدت المجتمعات المسلمة في السنوات ا

وأحيت أفكار الخوارج بعد أن صارت ، وغلت في أفكارها، تطرفت في آرائها

  .رماداً خمد نارها

والتي غيرت ، ومن هذه الجماعات ما يسمى "بتنظيم الدولة الإسلامية "

ثمَّ ، الدولة الإسلامية في العراقمن اسمها عدة مرات فأولًا كانت تسمى " 

ثمَّ فجأة ، الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام غيَّرت اسمها لتصبح

 (1)  .صارت تدعى الخلافة الإسلامية

م أطلق عليها اسم  " داعش " وصار علماً على جماعة  2013وفي سنة 

كل  نوذلك بأخذ الحرف الأول م، وهو اسم مختصر لها، الدولة الإسلامية

 .كلمة

لأحداث الدامية التي ضربت بلاد ولا يخفى أن هذه الجماعة الغالية وليدة ا

، بيد أنها تطرفت في أفكارها فكفرت المسلمين، الشام في السنوات الماضية

لقد صحب نشأة داعش علامات  (2)واستحلت أموالهم ، واستباحت دماءهم

وأسلوبها ، ومن يقف وراءها، وانتشارها، استفهام عديدة عن ظهورها

 .وتطرفها العقدي، لفكريوولعها بسفك الدماء وغلوها ا، الوحشي

                                      
وموقف أهل  -أفكارها  -حقيقتها -نشأتها  الدَّولة الإسلامية "داعش" ( ينظر:1)

  2/  لصالح حسين الرقب /صالعلم منها

 . 29 -س ص ريظهر ال/ لمالفارقة في كشف دين المارقة  العلامات ( ينظر:2)
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وأزاحت الستار عن الغموض ، وبياناتها كشفت حقيقتها، إلا أن أدبياتها

، نهجت نهجهم، فتبين أنه سليلة الخوارج الغلاة ؛والخفاء الذي اكتنفها

 .وتأثرت تأثراً مباشراً بأفكارهم، وسلكت طرقهم

 الخوارج تميزقد ف، عليهم انطباق أوصاف الخوارجمن ويتضح ذلك 

أتباع داعش هذه  وهذه الصفات يتميز بها، أن توجد في سواهم بصفات قلَّ

 :اومنه، (1) الأيام

وعدم الغور في تقدير ، السطحية وعدم العمق في فهم الأمور :الأولى

                                                  ( 2)نتائج ما يقدمون عليه

ولم يفهموا ، الشريعة السمحةوذلك لأنهم غلب عليهم الجهل بأحكام 

 .النصوص على وجهها الصحيح

لا يتهمون  والتقى الإيمانوبهذا ، التشدُّد في العبادة والمبالغة فيها :الثانية

ساعين لخير ، كانوا مخلصين لدين الله تعالى فقد، خلاصهمإفي دينهم و

وواصلوا ، أنهم ضلوا دون أن يدركواضلوا الطريق  قدلكنهم ، الإسلام

 :)تقد وصفهم عمر بن عبد العزيز لو، لسير في طريق الضلال وأوغلوا فيها

إنكم أردتم : "حين قال لهم، أحسن وصفـ   رضي الله عنههـ ( ـ 101

 (3)"  .سبيلها الآخرة فأخطأتهم

والاستهداف للمخاطر من غير ، حبُّ الفداء والرغبة في الموت :الثالثة

 (4) . لا مجرد الشجاعة، د بعضهمكان منشؤه هوساً عن وربما، يدع قوار

                                      
منها /  العلم أهل وموقف أفكارها حقيقتها نشأتها "داعش" الإسلامية الدَّولة ( ينظر:1)

 132لصالح حسين الرقب /

 259/ ص2موسوعة التاريخ الإسلامي / لأحمد شلبي / ج ( ينظر:2)

عبد الله بن /  ام مالك بن أنس وأصحابهسيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه الإم( 3)

  113 /عبد الحكم 

منها/  العلم أهل وموقف أفكارها حقيقتها نشأتها "داعش" الإسلامية الدَّولة ( ينظر:4)

 133لصالح حسين الرقب ص
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ومن الملامح شديدة الوضوح في الخوارج الفوضى والاضطراب  :الرابعة 

وأعلنوا ، ومن فوضاهم أنهم عادوا الناس جميعاً .وعدم الخضوع للنظام

  .الحرب على كل من لم يكن من جماعتهم

ومن فوضاهم أنهم كانوا كثيري الفرقة يخرج بعضهم على بعض لأوهى 

ومن فوضاهم البالغة  .ويعتبرون الصديق عدواً دون جريرة تذكر، سبابالأ

 (1) .أنهم كانوا يحكمون بتكفير الناس لأتفه الأسباب أو بدون سبب 

دون أن يشعر بهم آباؤهم ،  من دولهمينتسللم نرجونهم يخأ  :الخامسة

" ثم  :هــ ( ذلك فيقول 774 :يصف لنا الإمام ابن كثير )ت، وأمهاتهم

فخرجوا ، جوا يتسللون وحداناً لئلا يعلم أحد بهم فيمنعوهم من الخروجخر

، وفارقوا سائر القرابات، من بين الآباء والأمهات والاخوال والخالات

يعتقدون بجهلهم وقلة علمهم وعقلهم أن هذا الأمر يرضي رب الأرض 

، ئاتوالعظائم والخطي، ولم يعلموا أنه من أكبر الكبائر الموبقات، والسموات

وقد تدارك ، وأنه مما زينه لهم إبليس الشيطان الرجيم المطرود عن السموات

وأنبوهم ووبخوهم ، جماعة من الناس بعض أولادهم وإخوانهم فردوهم

ومنه من فر بعد ذلك فلحق بالخوارج ، فمنهم من استمر على الاستقامة

 .( 2)فخسر إلى يوم القيامة"  

فيها خوارج الماضي والحاضر يتضح تلك هي بعض الملامح التي اشترك 

فما أبعدهم ، منها: أنهم لم تكن لهم مبادئ ثابتة مبنية على دراسات عميقة

 .(3)فيها  وما أبعدهم عن العمق، عن الدراسات

                                      
 271ـ  270/ ص2موسوعة التاريخ الإسلامي / لأحمد شلبي / ج ينظر: (1)

 / 7/317ج البداية والنهاية / لابن كثير /  (2)

 271ـ  270/ ص2ينظر: موسوعة التاريخ الإسلامي / لأحمد شلبي / ج (3)
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، فقد آل أمر " داعش " ليصبحوا أعداء خطرين على الإسلام والمسلمين

وأزهقوا ، كيل بالمسلمينوأسرفوا في التن، فقد ابتدعوا في الإسلام ما ليس منه

، وقضوا باليتم والترمل والثكل على آلاف  الأطفال، آلاف الأرواح

   .والأمهات، والزوجات

 الأصول الفكرية لجماعة "تنظيم الدولة ) داعش (  :المطلب الثاني

ثمت أصول جمعت بين خوارج الأمس وخوارج اليوم من خلالها يتبين لنا 

  .بل قد فاقتها في الغلو والتطرف  ،أن " داعش " سليلة الخوارج

الجامع للحرورية الخوارج هو  فإذ كان الأصل، التكفير :الأصل الأول

وبالتالي استحلال قتل من ، التكفير بلا مكفر, وتكفير من لا يستحق التكفير

 ويعتبرون من خالفها، معينة أصولا يؤصلوننهم إحيث ، لا يستحق القتل

م بين جماعتهم والإسلام نفسه؛ فيعتبرون من ويختلط الأمر عنده، كافراً

، ومن عاداهم فقد عادى الإسلام نفسه، نفسه خالفهم قد خالف الإسلام

 (1). كافر وبالتالي هو، رفض الإسلام كدين ومن رفض بيعتهم فقد

يلاحظ ، "داعش" إن من يطالع الأقوال والممارسات الفعلية لتنظيم ف

التكفير  لعباراتويستمع ، رج اليومخوارج الأمس وخوا أوجه الشبه بين

التي تخرج من أفواه شباب صغار ، المسلمة واستحلال الدماء، بالردةوالحكم 

 ومنهم من يكفر حتى من ينتقد، التحقوا بالدولة الإسلامية، حدثاء أسنان

ويحاورهم بالحجة والتي هي ، لما يقومون به من أفعال ويعرض، سلوكهم

وقد وافقت داعش طائفة  (2) يره والطعن في دينهفلا يتورعون عن تكف، أحسن

                                      
 . 52 -س ص ريظهر ال/ لمالعلامات الفارقة في كشف دين المارقة  ينظر: (1)

منها  العلم أهل وموقف أفكارها ( ينظر: الدولة الإسلامية داعش نشأتها حقيقتها2)

 95/لحسين صالح الرقب / ص
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في إطلاقهم لعنان التكفير إذ إنهم لم يكتفوا بتكفير ( 2)و" العوفية "( 1)"البهسية " 

" فإذا كفر :فقد قال بعض البهسية، بل حكموا بتكفير الجنود تبعاً له ، الإمام

، كفرت الرعية" إذا كفر الإمام  :وقالت العوفية ( 3)الإمام كفرت الرعية " 

وهذا الذي قالت به داعش حيث إنهم " كفروا  (4)الغائب منهم والشاهد "  

لأنه إذا كفر القائد تبعاً لهم  قيادات "الجبهة الإسلامية "ومن ثم كفروا الجنود

 بما الحكميقوم على مبدأ "  " داعش "إن أساس التكفير عند (5)"  كفر الجنود

، الحكام الذين يحكمون بالقوانين الوضعيةيتفرع تكفير  وعنه، "الله أنزل

كما أن البلدان ، من لم يكفر هؤلاء جميعًا وتكفير، بذلك راضينوتكفير ال

وبناء على هذه النظرة جعلوا  (6). كم بالقوانين تصبح كلها دار كفرتحالتي 

 (7)." ودار كفر "من المعلوم من الدين بالضرورة، إسلام تقسيم العالم إلى دار

كدت " داعش على الأصل التكفيري الذي يجمعهم مع الخوارج في وقد أ 

 "إن :هومما جاء في، الهيئة الشرعية للدولة الإسلامية"" عندهم  بيان ما يسمى

                                      
نسب إلى أبي البيهس من بني سعد بن ضبيعة بن قيس، واسمه هيصم بن البهسية ت (1)

 121ص1جابر، الملل والنحل لج

العوفية سماهم الشهرستاني العونية، وهم من البهسية، انقسموا فرقتين، الملل  (2)

 122، ص 1والنحل ج

 100الفرق بين الفرق / للبغدادي /  (3)

 100الفرق بين الفرق /  ص   (4)

 73العلامات الفارقة ص :ينظر (5)

منها  العلم أهل وموقف أفكارها الدولة الإسلامية داعش نشأتها حقيقتها ( ينظر:6)

 94/لحسين صالح الرقب / ص

–الدولة الإسلامية: النشأة، التأثير، المستقبل: مركز الجزيرة تنظيم  ينظر: (7)

  94للدراسات/  ص
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الإسلامية قد تلبسوا بمناطات كفرية قبل إنشاء جبهتهم  ما يسمى بالجبهة  مراءأ

  (1)  ".وبعدها

ما يعرف  أمراء ردة فإذا تقررت" :اًبيان الهيئة الشرعية أيض ا جاء فيممو

 كتولي المرتدين والكفار، بما تقدم من مناطات كفرية، .....الإسلامية بالجبهة

فليعلم أن كل من التحق بهؤلاء المرتدين بعد ، وغير ذلك، وتصحيح مذهبهم

فلا ، سواء بسواء، كمهمح يتهم؛ فحكمهابحالهم؛ وقاتل تحت ر العلم

في أنه من  الدين حكم من صار مع المرتدين وأعداء في التوحيد أمةخلاف بين  

 (2) "   حكمهم جملتهم؛ وحكمه

جماعة أو فصيل أو شخص يكون ومن هذا يتبين أن " داعش " تكفر أي 

 وهذا ما ذهب .أو لم ينضم إليهم ، تنظيمهم وممانع ضد، له موقف سلبي

اءة من القعدة على قديماً حين أظهر البر( 3)هـ ( 65إليه " نافع بن الأزرق ")ت:

 (4) "  .وكفر من لم يهاجر إليه، القتال

 :الخروج عن السنة  :الثاني الأصل

من الأصول التي اشتهر بها الخوارج ـ كما ذكر شيخ الإسلام " ابن تيمية 

 ليس ما أو سيئة وجعلهم ما ليس بسيئة، هـ ( خروجهم عن السنة728")ت: 

 الخوارج ":هـ (728تيمية )ت:  بنا الإسلام  خيقول شي   (5)حسنة  بحسنة

                                      
 70العلامات الفارقة ص  (1)

 70ارقة  صالعلامات الف (2)

هو نافع بن الأزرق الحروري إليه تنسب الأزارقة ، اشتدت شوكته وكون جيشاً   (3)

سنة خمس وستين . انظر : لسان الميزان  كبيراً آخر دولة يزيد بن معاوية ، وكان مقتله

 144/ ص6ج

 1/115ينظر: الملل والنحل / للشهرستاني / ج (4)

 73/ ص19/ جمجموع الفتاوىينظر:  (5)
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 بقية وجود مع، والجماعة السنة عن خروجاً الأهواء أهل كانوا أول الحرورية

 والعدل والإيمان العلم وظهور، المهاجرين والأنصار وبقايا، الراشدين الخلفاء

 أظهر حيث، وسلطان القدرة، الحجة وسلطان، النبوة نور وإشراق، الأمة في

أمير  فعله ما خروجهم؛ سبب وكان، والقدرة بالحجة كله لدينا على دينه الله

 فلم، تأويل فيها التي الأنواع من معهما ومن "عثمان "و"علي" المؤمنين

 الذنوب وجعلوا، ذنوباً الحسنات بل دموارد الاجتها وجعلوا ذلك ي حتملوا

 يلاتالتأو لانتفاء تلك " و" عمر بكر" " أبي زمن في يخرجوا لم ولهذا، كفراً

 (1)"  .وضعفهم

وأتوا بكل ما اشتهر به ، وقد وافقت " داعش "  الخوارج في هذا الأصل

  :ويظهر هذا فيما يلي، الخوارج من أمور تدل على خروجهم عن السنة

 في عن النصوص الشرعية والابتعاد العقلي؛ الجدل على الاعتماد :أولًا

داعش نفسها  ولهذا سمت، العاطفي التجييش واستخدام، الاستدلال

ورفعت شعار " باقية " وجيشت الأغرار ، ودعت لتطبيق الحدود، بالإسلامية

بل مجرد تهييج ، أو قولًا لعالم، وفي خطبهم لا تسمع حديثاً نبوياً، والغلمان

 (2)  .للعواطف

 في سطحية مع، منزلها غير على العلماء وأقوال النصوص إنزال :ثانياً

به من إنزال أحكام تولي  ومن ذلك ما قاموا .ورسوخ تعمق دون الاستنباط

 مم مخ مح مج لي لى لم ُّٱ :تعالى الكفار المذكورة في قول الله
  يى يم يخ يح يج هيهى هم هج ني نى نمنخ نح  نج ميمى

                                      
  489/ ص28المرجع السابق / ج  (1)

 55ينظر: العلامات الفارقة ص (2)
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أو  مشروعاًعلى من يتعامل مع الكافرين تعاملا (  51 :) المائدة َّ يي

ا بقي حتى م ومن ثم انطلقوا في سلسلة التكفير ,مكفراً لا الأكثر محرماً على 

 (1)أحد.

 ثزثر تي  تى تن تم تز ُّٱ كذلك قوله تعالى:  لواوأنز
 كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم

  نم نز نر ممما لي لى لم  كي كى كم
 ئخ ئح ئج  يي يى ين يميز ير ىٰ ني نى نن
ووصفوها  شرعيةعلى الهيئات ال(  44 :) المائدةَّ بج ئه ئم

على جماعتهم  (2)بيعة"   عنقه في وليس مات " منوأنزلوا حديث .بالشركية

 .اعة المسلمينالتي عدوها جم

 الدولة مسمى في الغلو داعشبلغ بفقد  .والإمامة البيعة في الغلو :ثالثاً

وأجبروا ، بالباقيةأصبح هتافهم وشعارهم؛ ووصفوها  حتى باًعجي اًمبلغ

، ووالوا وعادوا في هذا المسمى، الناس على بيعتهم وإلا فالسجن أو القتل

 .ولأجله نكثوا العهود والمواثيق

؛ بل جعلوا أصل الأصول عندهم م أنهم جعلوا الإمامةومن غلوه

ولذلك لا يدعون الناس للإسلام والسنة وإنما ، بالدولة راًالإسلام محصو

 (3)  .يدعونهم للدخول في دولتهم

                                      
 56ينظر: العلامات الفارقة ص  (1)

باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور  ، كتاب الإمارة في مسلم رواه  (2)

 1851حديث رقم  الفتن

 58ينظر: العلامات الفارقة ص (3)

http://hadith.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=194&BookID=25&TOCID=1
http://hadith.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=194&BookID=25&TOCID=860
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المخالف في لأن ، والفضل العلم وأهل الهدى أئمة في الطعن :رابعاً

، أو مرتد ، أو كافر، أو ضال مضل، مبدلأو مرجئ أو ، نظرهم فاجر

لشتم لأكابر او، ءلفضلااو، ولذلك تجد خطابهم مملوء بالطعن في العلماء

 (1)  .الأمة وفضلائها

 العقيدة في الامتحان :الأصل الثالث

ومن الأصول التي وافق فيها تنظيم "داعش " الخوارج ما ذكره البغدادي 

قصد هــ ( عن الخوارج الأزارقة من أنهم أوجبوا امتحان من 429)ت: 

، أن يدفع  إليه أسير من مخالفيهم ويأمروه بقتله :عسكرهم إذا ادعى أنه منهم

، هذا منافق ومشرك:وإن لم يقتله قالوا، في دعواه أنه منهم هفإن قتله صدقو

  (2)  .وقتلوه

فقد سارت "داعش " على نهج الأزارقة في امتحان الناس بما ليس في 

، ا من شرط الإسلام الكفر بالطاغوتالكتاب والسنة من أقوال إذ إنهم جعلو

 ئه ئم  يه يم يخ يح يج هٰ ٱُّٱوهذا حق 
وإنما الإشكال   (256البقرة:  )َّ سه سم ثه ثمته تم به بم

عندهم في فهم المراد بالطاغوت وتنزيل معناه يقول صاحب " العلامات 

حقيقة الكفر بالطاغوت فاعتبروا أنها تشمل التنصيص  فقد غلوا فيالفارقة ": "

المرتدة؛ فمن لم يصرح بتكفير الطواغيت  لهيئاتاالحكومات و على تكفير كل

ولا يخفى أن هذا الصنيع لا  (3)"  كافر لأنه من لم يكفر الكافر فهو ؛فهو كافر

                                      
 63ينظر: السابق  ص (1)

  79( ينظر: الفرق بين الفرق / للبغدادي / ص2)

 74/ صيس رظهر الالعلامات الفارقة / لم  (3)
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حمل  -رحمهم الله- همليس من مذهبإذ أنه ؛يمت لمذهب السلف بصلة

 ولا، وأصحابه ـ صلى الله عليه وسلم ـ الناس على اعتقاد لم يعتقده الرسول

 والعمل على الفتنة وتفريق، بما لم يمتحنهم الله تعالى به امتحان الناس

 . (1)  صفوفال

وكذلك " :رحمه الله تعالىهـ ( 728)ت:  ةابن تيمي شيخ الإسلام  قال

سائر أهل الأهواء فإنهم يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم فيها كما تفعل 

امتحنوا الناس بخلق القرآن كانوا من الرافضة والمعتزلة والجهمية وغيرهم والذين 

 (2) . " هؤلاء؛ ابتدعوا بدعة وكفروا من خالفهم فيها واستحلوا منع حقه وعقوبته

وكذلك التفريق بين الأمة وامتحانها بما لم يأمر الله به ولا "  :وقال أيضاً

فإن هذه أسماء باطلة ما أنزل الله بها من سلطان وليس في كتاب ...؛ .رسوله

ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا في الآثار المعروفة عن سلف  الله

 ( 3) ."الأئمة

بل قد فاقوا بأفعالهم ، هذا يتبين أن داعش من الخوارج الغلاةب

فجمعوا بين ، الخوارج الأوائل في كثير من الصفات والأفعالوتصرفاتهم 

  .القتل بغير حقو، والعدوان، والبغي، الغلو

 

   *      *   * 

                                      
/ مكتبة 151ص1اسة العقيدة /عثمان جمعة ضميرية/جينظر: مدخل لدر (1)

 م1996السوادي للتوزيع / 

 312ـ 3111/ 17مجموع الفتاوى  ج  (2)

 415/ 3السابق  ج  (3)
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 الخاتمة

  :يمكن إبراز أهم ما توصل إليه البحث من نتائج فيما يلي

تؤثر على  أفكار ضالة لها أضرار بليغة ـ أن جماعات التكفير وما تبثه من1

 .وحدتها وأمنها في الفرد والمجتمع والأمة

، ـ  أن أفكار التكفير ولدت في بطون كتب الخوارج والشيعة والمعتزلة2

، ويحاول أن يعيد الحياة إليها من جديد، عنها ض الغباروقد جاء من ينف

وداعش وغيرهم ممن أفرط في  ،وتنظيم القاعدة، كجماعة التكفير والهجرة

 مسألة التكفير. 

ـ أن جماعة "التكفير والهجرة " تعد من أشد الأخطار الفكرية التي  3

ريخ لأنها أعادت إلى الأذهان تا، الحديث تعرضت لها الأمة في العصر

وحكمت على غيرها  ،وكيف كانوا يعاملون أهل السنة والجماعة، الخوارج

    .الجماعات والأحزاب والهيئات الإسلامية بالارتداد عن الإسلام نم

ـ أن ما تبنته جماعة التكفير من أفكار غالية لم يكن مطروحاً من قبل في 4

 .ار الضالةصار نواة لظهور ذوي الأفك مالمعاصرة. ث الساحة الإسلامية

ـ أن جماعة التكفير والهجرة أسرفت في إطلاق عنان التكفير حتى  5

 .الإسلام ولم يبقوا مسلماً إلا هم أخرجوا الناس جميعاً من دائرة

والأنكى ، ــ أن تنظيم القاعدة من بين جماعات التكفير الأخطر فكريا6ً

 على الأمة الإسلامية عملياً 

وتصرفاتهم بل قد فاقوا بأفعالهم ، ةـ أن داعش من الخوارج الغلا 7

، والبغي، فجمعوا بين الغلو، الصفات والأفعال الخوارج الأوائل في كثير من

  .القتل بغير حقو، والعدوان
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الخوارج بصفات  تميزقد ف، ى الدواعشعل انطباق أوصاف الخوارجـ  8

 .ام أتباع داعش هذه الأي وهذه الصفات يتميز بها، أن توجد في سواهم قلَّ
  :التوصيات

ـ أن معالجة الأفكار الضالة التي تطرحها جماعات التكفير يحتاج إلى 1

، ورجال الإعلام، والعلماء، ورجال الدين، والأمهات، الآباءتكاتف من 

  .وإمكانياته وقدرته والمدرسين كل في موقعه وفي حدود تخصصه

مي لتبصير ـ تشكيل لجان توعوية على مستوى العالم العربي والإسلا 2

وإعادة الثقة ، وتفنيد ما تثيره من شبهات، التكفير الشباب بأخطار جماعات

 .قد تكون خافية وإيضاح الحقائق التي، للشباب في أنفسهم

 

*      *      * 
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 المصادر والمراجع

/ 1ـ أثر آراء الخوارج في الفكر الإسلامي المعاصر / عبدالتواب محمد عثمان / ط 1

  ./ د. ت تبة الأصالة والتراثمك الشارقة /

ـ الاستقامة  / ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام/ تحقيق محمد رشاد سالم  2

الرياض / إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية /  /2/ط

  .هـ1411

بيروت  - دار المرتضى للطباعة والنشر والتوزيعـ أصول الكافي / الكليني / 3

 م.2005/ 1/طلبنان

ـ إعداد القادة الفوارس بهجر فساد المدارس/ لأبي محمد المقدسي/ منبر التوحيد 4

 والجهاد/ د. ت

 .ـ إعلان الجهاد / ابن لادن / موقع إحياء الفريضة الغائبة/ د. ت5

 ه.1422دار الإسلام / للجربوع / د. م/  ـ الإعلام بوجوب الهجرة من دار الكفر إلى6

 .م2001م /  .حليمة / د مصطفى المنعم ـ أعمال تخرج صاحبها من الملة/ عبد7

/ 1ـ  الأنوار اللامعة في شرح زيارة الجامعة /عبدالله شبر / مؤسسة الوفاء ـ لبنان/ ط8

 .م1983

الشيخ  لألفيةالمؤتمر العالمي ـ ـ أوائل المقالات / للمفيد / تحقيق إبراهيم الأنصاري / 9

 ه.1413/ 1/ طالمفيد

 .ـ بحار الأنوار/للمجلسي / مؤسسة إحياء الكتب الإسلامية ـ قم / د.ت10

ـ البداية والنهاية / ابن كثير /تحقيق د عبدالله بن عبدالمحسن التركي /طبعة أولى /  11

 .هــ 1418مطبعة هجر /

م  ./ د1ـ بدع الاعتقاد وأخطارها على المجتمعات الإسلامية / محمد حامد الناصر/ط12

 هــ.1416كتبة السوادي/ م/ 
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/ عبدالمحسن العباد/طبعة  بذل النصح والتذكير لبقايا المفتونين بالتكفير والتفجيرـ 13

 م.2011المكتبة الشاملة / 

 -دار صادر / أبو حيان التوحيدي / تحقيق وداد القاضي / البصائر والذخائرـ 14

 م.1988 /1/ طبيروت 

 الزهراني / مكتبة خير أمة الإسلامية / د. ت بن لادن مجدد الزمان / فارساـ 15

ـ تبصير العقلاء بتلبيسات أهل التجهم والإرجاء / أبو محمد المقدسي/ منبر التوحيد 16

 .والجهاد/ د. ت

/ د م/ 2مبرراته / نعمان بن عبدالرزاق السامرائي / ط، أسبابه، ـ التكفير جذوره17

 هـ 1406المنارة للطباعة والنشر / 

فير عند جماعات العنف المعاصرة/ إبراهيم العايد/ مركز نماء للبحوث ـ التك18

 ت   .والدراسات/ د

 م 20011ـ التكفير عند الفرق والجماعات / رنا ماجد أحمد اللوح / 19

 .ـ التكفير والهجرة وجهاً لوجه / رجب مدكور/ مكتبة الدين القيم / د. ت 20

 م.4/2009ئي / مؤسسة الخوئي / طـ التنقيح في شرح العروة الوثقى / للخو21

 للدراسات المستقبل: مركز الجزيرة ، التأثير، الدولة الإسلامية: النشأةـ تنظيم 22

  م. 2014

ـ التيارات الإسلامية وقضية الديمقراطية / حيدر إبراهيم / مركز دراسات الوحدة 23

 م. 1999/ 2العربية /ط

/ طبعة : أحمد البردوني وإبراهيم أطفيشتحقيق/القرطبي  /لجامع لأحكام القرآن ـ ا24

  هـ 1384 / 2/ ط القاهرة –المصرية  دار الكتب

   .م1988ـ جذور الفتنة في الفرق الإسلامية /حسن صادق مكتبة مدبولي / 25
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 .هـ1417جمادى الأولى  9 -جريدة المسلمون والشرق الأوسط ـ 26

ط / .كرية / عبدالعظيم رمضان/ دـ جماعة التكفير في  مصر الأصول التاريخية والف 27

 .م1995الهيئة المصرية العامة للكتاب /  القاهرة /

 هـ 1431ن /  ./ مصر / د4ـ جماعة المسلمين /محمد سرور زين العابدين / ط28

/ / دار الأرقم 2ر زين العابدين/ طـ الحكم بغير ما أنزل الله وأهل الغلو/ محمد سرو 29

 م  1988

 .ـه1426أيمن الظواهري / منبر التوحيد والجهاد / ـ الحصاد المر / 30

دار الوفاء للطباعة  / مصر/ 1ـ الحكم وقضية تكفير المسلم / سالم البهنساوي / ط31

 م 1998/ والنشر

 م2002ـ حوار لا مواجهة / أحمد كمال أبو المجد/ دار الشروق/32

/ الرياض 2عقل /طـ الخوارج أول الفرق في تاريخ الإسلام / ناصر عبدالكريم ال33

 هـ 1417/دار القاسم للنشر/ 

ـ الخوارج والمرجئة / محمد إبراهيم الفيومي / دار الفكر العربي / طبعة أولى / 34

 م2003

أحمد محمد أحمد جلي / مركز الملك فيصل ، ـ دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين  35

 م.1986للبحوث والدراسات الإسلامية / 

    1977القاهرة ، دار التوزيع والنشر الإسلامية/ حسن الهضيبي / ـ دعاة لا قضاة 36

/ 2أفكارها /حسين صالح الرقب / ط ـ الدولة الإسلامية "داعش"  نشأتها حقيقتها37

 هـ 1436ن /  .فلسطين / د

 / أبو محمد المقدسي/ منبير التوحيد والجهاد / د. تالديمقراطية دين ـ 38

 لعمر / وزارة الشؤون الإسلامية المملكة العربية السعودية/ د. ت ـدين الحق / عبدالرحمن ا39
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/  دار البحوث العلمية / 1ـ ذكرياتي مع جماعة المسلمين/ عبد الرحمن أبو الخير/ ط40

 .هـ1400

بيروت /  ، ـ رجال الكشي / محمد بن عمر الكشي / مؤسسة الأعلمي للمطبوعات41

 .م2009/ 1ط

من جزيرة العرب / لأسامة بن لادن / منبر التوحيد والجهاد ـ رسالة أخرجوا المشركين 42

 ت../ د

ـ الرسالة الثلاثينية في التحذير من الغلو في التكفير /للمقدسي/ غرفة الفجر الإسلامية 43

 هـ1419/ 

 هـ1419ـ رسالة مناصحة وتذكير / أبو محمد المقدسي / منبر التوحيد والجهاد / 44

ة / فارس الزهراني / مركز الدراسات والبحوث  الإسلامية ـ سلسلة العلاقات الدولي45

 / د. ت

عبد الله بن  /سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه الإمام مالك بن أنس وأصحابهـ 46

عالم  /6/طأحمد عبيد تحقيق هـ(214أبو محمد المصري )المتوفى: ، عبد الحكم

 م1984/لبنان، بيروت، الكتب

محمد بن علي بن محمد بن  فق على حدائق الأزهار / الشوكاني ـ السيل الجرار المتد47

 ./ دار ابن حزم / د. ت1اليمني / ط عبد الله

عبد  -تحقيق: شعيب الأرنؤوط ـ شرح العقيدة الطحاوية / ابن أبي العز الحنفي / /48

 م1997/ 10/ طبيروت –مؤسسة الرسالة  /الله بن المحسن التركي

بيروت ، لقانون الدولي / عبدالكريم زيدان/ مؤسسة الرسالةـ الشريعة الإسلامية وا49

 هـ 1408/ 2/ ط

  هـ  1436/ د. ط/ د. م / يس رظهر ال/ مالعلامات الفارقة في كشف دين المارقة ـ  50
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/ مؤسسة 1ـ  الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرين / عبدالرحمن اللويحق / ط51

 .م1992بيروت / ، الرسالة

 / د. ت1رسان تحت راية النبي/ أيمن الظواهري / طـ ف52 

بن طاهر / تحقيق  رــ  الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية / البغدادي  عبد القاه 53

 ت  .ط / القاهرة /  مكتبة ابن سينا / د .عثمان الخشن /د محمد

ة ـ الفرق الكلامية الإسلامية مدخل ودراسة/ علي عبدالفتاح المغربي/مكتب54

 م2/1995وهبة/ط

/ عبدالحسين شرف الدين / تحقيق عبدالجبار شرارة / الفصول المهمة في تأليف الامةـ 55

  ـه1416/ المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية

الحاكم الجشمي / تحقيق فؤاد ، ـ فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة / القاضي عبدالجبار56

 / د. ت. سيد/ الدار التونسية للنشر 

/ مكتبة 1ـ الفكر التكفيري عند الشيعة حقيقة أم افتراء / عبدالملك الشافعي /ط57

 .هـ1427الإمام د م / البخاري / 

 م.2007/ كميل الطويل / دار الساقي /  القاعدة وأخواتها: قصة الجهاديين العربـ 58

ك فهد الوطنية /المدينة ـ القصة الكاملة للخوارج / إبراهيم صالح المحيميد / مكتبة المل59

 هـ.1436المنورة 

شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم/ جمع وترتيب ، ــ مجموع الفتاوى/ ابن تيمية 60

عبدالرحمن  بن محمد القاسم / المدينة المنورة/  طبعة مجمع الملك فهد لطباعة 

 هــ. 1425المصحف الشريف / 

/ ابن باز عبدالعزيز بن عبدالله بن  حمه اللهمجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رـ 61

 ت .عبدالرحمن /جمع وترتيب محمد سعد الشويعر/ دار القاسم /الرياض / د
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جمع وترتيب: فهد / مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمينـ 62

 هـ 1413 /دار الثريا -دار الوطن /بن ناصر بن السليمان

 .هـ1418هـ 1417 / 50مية العدد مجلة البحوث الإسلاـ 63

 هـ.1415شعبان /  3ـ مجلة المجاهدون / العدد الحادي عشر / 64

 م1996ـ مدخل لدراسة العقيدة /عثمان جمعة ضميرية / مكتبة السوادي للتوزيع / 65

 .ـ مساجد الضرار / أبو قتادة الفلسطيني / منبر التوحيد والجهاد /  د. ت66

واختلاف المصلين / الأشعري علي بن إسماعيل / تحقيق محمد ـ مقالات الإسلامين 67

   م1990ط /بيروت المكتبة العصرية /  .محيي الدين عبد الحميد / د

/ 2/ الشهرستاني محمد بن عبدالكريم/ تعليق أحمد فهمي محمد / ط لـ الملل والنح68

   .م992بيروت / ا، دار الكتب العلمية

محمد رشاد / ابن تيمية/ تحقيق قض كلام الشيعة القدريةمنهاج السنة النبوية في نـ 69

 م.1/1986/ طجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية / طبعة سالم

، دار إحياء التراث العربي/ النوويـ  المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج / 70

 ه 1392/ 2/ طبيروت

دار المطبوعات / امي النشارتحقيق: الدكتور سـ  المنية والأمل / القاضي عبدالجبار / 71

 م.1972/ الإسكندرية –الجامعية 

 ت  ./ مصر /مكتبة دار النهضة / د1 ـموسوعة التاريخ الإسلامي / أحمد شلبي / ط72

القاهرة / ، ـ  النبي والفرعون / جليز كيبل / ترجمة أحمد خضر / مكتبة مدبولي73

  .م1988
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Abstract: 

Takfiri groups have become a real threat to our society, because they strike 

the community in its essence and power by attracting the youth, leading them 

astray, luring them to laws of misconduct, and causing them to follow the road to 

the abyss of Takfir and misguidance. How did these groups arise? And what are 

the historical roots from which Takfiri groups emerged?  What are their most 

important intellectual origins? And what is the relationship between the 

Khawarij (non-conforming dissidents) of yesterday and the Khawarij today? 

The current research aims to: 

1) Discover the roots of Takfiri groups, their evolution, their origination, and 

their spread among the youth. 

2. Explore the intellectual foundations adopted by these deviant groups, 

indicating their gross violations of the traditional Muslim way. 

3. Warn against the dangers of these groups, and their negative effects on 

society in general, and on the youth in particular. 

The research has reached a number of findings, the most important of which 

are: the danger of Takfiri groups, and the misguided thought they spread 

negatively influencing the individual, society, and the unity and security of the 

nation. 

Keywords: youth, Takfiri groups, Takfiri ideology 
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 مة البشرىالآية الكبرى على ضلال مؤلف حما

 دراسة وتحقيقاً - هـ(1335للعلّامة أحمد بن إسماعيل البرزنجي )ت   

 د. عبدالملك بن مرشود العتيبي

                                        جامعة الملك سعود - كلية التربية –قسم الدراسات الإسلامية

                                                                   هـ1439/ 8/ 21البحث:تاريخ قبول               هـ 1439/ 5/ 29تاريخ تقديم البحث: 

 
 

 ملخص الدراسة:
من الكتب  البا انت با ربِّلعلى نلابت أبدال ادباال ِّلاٌِّ  حتبِّاد ت با  بِّلال           
الشِّفعية المتأخعان، ومفتيهم المتأخعان، وهب  ا با انبدلح از بِّش المشبه وان، و بي         

 البِّوشان.  الماا ة
وحتِّرب  هببفيا ص ا بلا  ول نلاببت و بِّلة رعببا رهبِّ ال ِّلاببٌِّ  شر اهبه مكببة اشبع  فيهببِّ       
 ِّلببب ، وابببب  فيهبببِّ   ي بببة مفيهبببب . وّبببا  ببب ه ن ببب  العد مبببة ادبببا ربببن ش ِّنيبببه      

ص  وّيه غير ذلك(، ووغ  شلي  العاغب ن من اهه ملايببِّو ومبِّ    بِّ   1332البرشنج )ل
الجب اا نبن أبدا  ، وحشبه  ببهِّ  ، وول ارِّ يلاب ، وفهب  حفيرب م فأىبِّرهم نلاببت          
ن ِّلة شر ذلك غير مترلل وا متب ان، وحتب  هبفيل الع بِّلة البااعبة، والمكتب ا ا بعو،        

 والج اا الاّيق.
وىِّء مؤلَّف  هفيا ص  بعة مطِّل  وخِّتمة:  فسَّع فيهِّ ّ ل   عِّر: ) شذ ِّّل الله اعيست 

فيك(، وّ ل   عِّر: )وّ  م شٌِّ ّتلا بِّ المسبي  نيسبت اربن مبعام (، وربيزن ىب اش        شٌ  مت 
ح ن نيست نُعِجَ رب  شر السبءِّء  يزبِّس هسبال ووو ب  وا بتع ِّا  نبن الطعبِّلح والشبعاا،          
واوول مِّ ص البِّا مم ِّ اتعلابق ربعوج الباىِّل و بفت  و بير   وفت تب ، ومبِّ اتعلابق ر ب ول          

و ير   وماة شِّّمت  ووفِّ  ، واوأ  رطدن الشب  الا نيست شر اتوض وّتلا  الاىِّل 
تمسزك رهِّ ال ِّلاٌِّ  المفيح و و شبا رهِّ ص تم ا  لنِّوا  الم خعفة، وذحبع رعبش  ببهِّ  ،    

ولمَِّّ حِّن هفيا الكتِّا رهفيل المثِّرة،  م ختم و ِّلت  ربيِّن  كء  وتح يق  ِّل .ثواىِّا ن هِّ.
ي م حِّن   ي ِّس رِّلإخعاج ل صب ، وفبك ّيبال    وفي  من الف ااا واللاطِّاه والتح ي ِّل مِّ ف

مبببن نبببِّو الم،ط  بببِّل، وّء بببِّس رِّلاوا بببة والتح يبببق، فياهبببع وابببع  ال ببب و ص نبببِّو  
   المطب نِّل.

نءِّلة البحا العلاءب    –*  تم لنم هفيا البحا من ّبه معح  البح ث ركلاية التررية 
 .هِّمعة الملاك  ع ل
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 المقدمة:

الحمد لله باعث خير رسله، وأفضل خلقه، بنبوَّته ختم الله رسالات 

أنبيائه، وببعثته صارت الساعة قريبة قرب وسطاه من سبّاحته، فصلّى الله 

عليه وعلى آله، وسلّم عليه وعليهم تسليماً يبلغ ما بلغت رسالته مبلغ الليل 

هم بالإحسان من والنهار، ورضي الله عن صحابته الأخيار، ومن تبع

 الأطهار.

 أما بعد:

، فمن معاقد النبوَّة ومحكمات الرسالة: ختم النبوات بنبوة محمد 

صلوات الله  -، فهو خاتم الأنبياء، وآخر الرسل وانتهاء الرسالات برسالته 

 .-وسلامه عليهم أجمعين 

 تعالى: يقول

ضخضمطحظمعجعمغجغمفجفحفخفمقحقمكجكحژ
 [.40]الأحزاب:  ژ كخكلكم

ولكنه رسول الله وخاتم النبيين »(: 310ير الطبري )تقال الإمام ابن جر

 .ها (1)«الذي ختم النبوة فطبع عليها فلا تفتح لأحد بعده إلى قيام الساعة

فهذه الآية نصٌ في أنه لا نبي بعده، »(: 774ويقول الحافظ ابن كثير )ت 

وإذا كان لا نبي بعده فلا رسول بعده بطريق الأولى والأحرى؛ لأن مقام 

الة أخص من مقام النبوة، فإن كل رسول نبي ولا ينعكس. وبذلك الرس

 .ها (2) «من حديث جماعة من العلماء وردت الأحاديث عن رسول الله 

                                      
 (.19/121( جامع البيان عن تأويل آي القرآن: )1)

 (.6/428( تفسير القرآن العظيم: )2)
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مثلي في النبيين »قال:  عن النبي  ومنها: حديث أبي بن كعب 

كمثل رجل بنى داراً فأحسنها وأكملها وأجملها وترك منها موضع لبنة، 

فون بالبناء ويعجبون منه، ويقولون: لو تّم موضع تلك فجعل الناس يطو

 .(1)«اللبنة، وأنا في النبيين موضع تلك اللبنة

وأخباره كلها حق  –ومن علائم نبوته ودلائل صدق رسالته: إخباره 

يدّعون  –(2)اختلفت الروايات في تعيين عددهم –بخروج كذبة  –وصدق 

نتسبون للرسل والرسالات زوراًًَ مقام النبوة، ويزعمون أنه يوحى إليهم، وي

 وبهتاناً.

ولا »أنه قال:  عن النبي  ففي الصحيحين من مسند أبي هريرة 

تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون، قريباً من ثلاثين، كلهم يزعم أنه 

 .(3)«رسول الله

( في صحيحه: باب علامات النبوة 256وبوّب عليه الإمام البخاري )ت 

 .(4)في الإسلام

وقد ظهر مصداق »(: 852)ت  -رحمه الله تعالى -يقول الحافظ ابن حجر

فخرج مسيلمة باليمامة والأسود العنسي باليمن ثم  ذلك في آخر زمن النبي 

خرج في خلافة أبي بكر طليحة بن خويلد في بني أسد بن خزيمة وسجاح 

                                      
 (، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.5/586أخرجه الترمذي في جامعه: ) (1)

 (.10/206( انظر: إرشاد القسطلاني: )2)

( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المناقب، باب: علامات النبوة في الإسلام: 3)

 (.4/2239(، ومسلم في صحيحه، كتاب الفتن وأشراط الساعة: )4/200)

 (.4/200( صحيح البخاري: )4)
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قتل مسيلمة في ، والتميمية في بني تميم... وقُتِلًَ الأسود قبل أن يموت النبي 

خلافة أبي بكر، وتاب طلحة ومات على الإسلام على الصحيح في خلافة 

 عمر، ونُقِلًَ أن سجاح أيضاً تابت، وأخبار هؤلاء مشهورة عند الإخباريين.

ثم كان أول من خرج منهم المختار بن أبي عُبيد الثقفي غلب على الكوفة 

دعا الناس إلى طلب قتلة في أول خلافة بن الزبير فأظهر محبة أهل البيت و

الحسين فتبعهم فقتل كثيراً ممن باشر ذلك أو أعان عليه فأحبه الناس ثم إنه 

زيّن له الشيطان أن ادّعى النبوة وزعم أن جبريل يأتيه... ومنهم الحارث 

وخرج في خلافة بني  ،الكذاب خرج في خلافة عبد الملك بن مروان فقُتِلًَ

لحديث من ادّعى النبوة مطلقاً، فإنهم لا العباس جماعة. وليس المراد با

يحصون كثرة، غالبهم ينشأ لهم ذلك من جنون أو سوداء، وإنما المراد من 

قامت له شوكة وبدت له شبهة كمن وصفنا، وقد أهلك الله من وقع له ذلك 

 .ها (1)«منهم وبقي منهم من يُلحِقُهُ بأصحابه، وآخرهم الدجال الأكبر

أشر، وأفاك أثيم، ودجالٌ كبير: ميرزا غلام أحمد:  ومن الكَذًَبة: كذّابٌ

فقد بلغت كذباته الآفاق، وعمَّت فتنه أرجاء الأرض، وتبعه عليها الغوغاء 

من الناس، فأصبحت له طائفة وأتباع، وعظم أمره، ودهى بلاد الإسلام من 

داهيته ما دهى، وفشت أباطيله، وراجت شبهاته، وسرت تلبيساته، وماجت 

 ا يموج البحر المتلاطم.وساوسه كم

واصفاً لهذه البليّة، -( 1329يقول العلامة شرف الحق العظيم آبادي )ت 

ومن المصائب العظمى »: -وشارحاً لهذه الرزيّة التي رزى بها المسلمون

والبلايا الكبرى على الإسلام أن رجلًا من الملحدين الدجّالين الكذّابين خرج 

                                      
 (.6/617( فتح الباري: )1)
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و مع كونه مدّعياً للإسلام: كذاب الشريعة، من الفنجان من إقليم الهند، وه

وعصى الله ورسوله، وطغى، وآثر الحياة الدنيا، وكان أوّل ما ادّعاه أنه 

مُحدَّث وملهم من الله تعالى. ثم كثرت فتنته، وعظمت بليّته، من سنة ست 

وثلاثمائة وألف إلى السنة الحاضرة، وهي سنة عشرين بعد الألف وثلاثمائة، 

ائل العديدة، منها توضيح المراد، ومنها إزالة الأوهام، ومنها فتح وألّف الرس

الإسلام، وغير ذلك من التحريرات في إثبات ما ادّعاه من الإلهامات الكاذبة 

والدعاوى العقلية الواهية، وأقوال أهل الزندقة والإلحاد، وحرَّف الكلم 

د، وبما لم والنصوص الظاهرة عن مواضعها، وتفوّه مما تقشعر منه الجلو

يجترئ عليه إلا غير أهل الإسلام، أعاذنا الله تعالى والمسلمين من شروره 

 .ها(1)«ونفثه ونفخه

فكان لابدّ من مواجهته، والرد عليه، وإبطال كيده، وكشف أمره، 

وتزييف باطله، فقام بذلك علماء الإسلام، ورجال العلم، وسيوف الحق، 

 وأنصار الشرع.

ذين قاموا بواجبهم، فبيّن ضلالات هذا الرجل، ومن هؤلاء العلماء ال

وأبطل مزاعمه، وفنّد أقواله، ورد دعاويه وكشف شبهاته: عالم مدني، 

 -وفقيه شافعي، وسليل بيت علم وفضل هو: أحمد بن إسماعيل البرزنجي، 

 .-من أعلام القرن الثالث عشر

 دَّ عليه فيها، فقد ألَّف رسالة بديعة محرّرة بيَّن فيها ضلال القادياني، ور

 ".ف حمامة البشرىالآية الكبرى في ضلال مؤلِّووسمها بـ"

                                      
(، وانظر: التصريح بما تواتر في نزول 11/312عون المعبود مع حاشية ابن القيّم: ) (1)

 .41المسيح، ص: 
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إلا أنها بقيت حبيسة لم تر النور، ورهينة في الخزائن لم تظهر؛ فتشوّفت 

عقدتها، فسعيت سعياً  قيدها، وإخراجها من أسرها، وحل ِِّ النفس إلى فك

عين، وهو حسبي، حثيثاً إلى إبرازها، واستعنت الله على ذلك، وهو وحده الم

 لا إله إلا هو، ونعم الوكيل.

 أهميّة البحث وأسباب اختياره:

 تتضح أهمية هذا البحث، وأسباب اختياره من خلال ما يلي:

وفضح كذبه، وتعرية  ،بيان الضلال العظيم الذي كان عليه القادياني -1

 حاله.

، إيضاح خطر هذه الطائفة التي رزئت بها أمة الإسلام في هذه الأعصار -2

لاسيّما مع كثرة أتباعها، وشيوع أقوالها الإلحاديّة، وتمددها في عدد من 

 البلدان.

إبراز جهود علماء الإسلام في الرد على هذه الطائفة ولاسيما علماء  -3

القرن الثالث عشر، وخاصة علماء القطر الحجازي، وبالتحديد علماء 

 .مدينة النبي 

الكتاب محققاً تحقيقاً علميّاً حاجة المكتبة الإسلامية إلى إخراج هذا  -4

بضبط نصه، وتوثيق نقوله؛ وذلك لأهميّة موضوعه، وليستفيد منه 

أهل الإسلام في الرد على شبهات زعيم طائفة القاديانية وأتباعه، 

 وإبطال مذهبهم.
 منهج البحث:

لَمَّا كان هذا البحث تحقيقاً ودراسة لرسالة مخطوطة فإن ذلك يقتضي مني 

 نه  الآتي:السير على الم

 تقسيم البحث إلى قسمين: -أ 
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يكون متعلقاً بدراسة المؤلِّف والمؤلَّف. فأعرف فيه أولًا بالمؤلِّف  قسم أول:

من جهة ما يتعلق بحياته: اسماً وجرّاً لنسبه، وذكراً للقبه، ومولده ونشأته، 

وشيوخه، وتلامذته والآخذين عنه، وتعريفاً بنتاجه وآثاره العلميّة، ووفاته، 

 أقوال العلماء فيه.و

ثم أتبعه بالتعريف بالمؤلَّف من جهة ما يتعلق باسمه وعنوانه، وثبوت 

نسبته إلى مصنفه، وبيان سبب تأليفه له، والباعث على كتابته، وعرض مادة 

 الكتاب وفحواه، وذكر موارده فيه، ووصف النسخة.

كما في تحقيق النص وضبطه إلى غاية هي: أن يكون الكتاب  وقسمٌ ثان:

 فه أن يكون عليه.أراد مؤلِّ

اتباع المنهاج الذي ينبغي أن يكون عليه تحقيق النصوص وضبطها؛   -ب 

 فكان الآتي:

 نسخت المخطوط معتمداً على النسخة التي هي بخط مصنفها وعليها ختمه. -1

 ضبطت نصها على وفق قواعد الإملاء المعروفة وقوانين الكتابة المعلومة. -2

رسم العثماني على رواية حفص عن عاصم اتبعت في ضبط الآيات ال -3

 مع عزوها إلى سورها وذكر أرقامها.

خرّجت الأحاديث والآثار من مظانها، والتزمت إن كان الحديث  -4

وارداً في الصحيحين أو أحدهما ألا أجاوزهما، وإن كان خارجاً عنهما أن 

خرّجه أقتصر على السنن الأربعة إلا أن يخرّجها المصنف نفسه من كتاب فإني أ

 من حيث خرّجه.

 وثقت الأقوال والنصوص الواردة في كلام المصنف. -5

 المذكورين في النص المحقق. –غير المشهورين  –ترجمت للأعلام  -6
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 خطة البحث:

 اقتضت خطة البحث اشتماله على مقدمة وقسمين:

اشتملت على أهميّة البحث وأسباب اختياره، والمنه  المتبع المقدمـة: 

 وخطته. ،فيه

 قسم الأول: الدراســةال

 واشتمل مبحثين:

 وفيه ثمانية مطالب:المبحث الأول: التعريف بالمؤلِّف، 

 اسمه، وجرّ نسبه، ولقبه.المطلب الأول: 

 ولادته ونشأته. المطلب الثاني:

 شيوخه. المطلب الثالث:

 تلامذته والآخذون عنه. المطلب الرابع:

 وظائفه وأعماله.المطلب الخامس: 

 مصنفاته وتآليفه. ادس:المطلب الس

 وفاته. المطلب السابع:

 ثناء العلماء عليه. المطلب الثامن:

 وفيه ستة مطالب:المبحث الثاني: التعريف بالمؤلَّف، 

 اسم الكتاب وعنوانه. المطلب الأول:

 توثيق نسبته إلى مؤلفه. المطلب الثاني:

 سبب تأليفه والباعث عليه. المطلب الثالث:

 ض مادة الكتاب وفحواه.عرالمطلب الرابع:

 موارده في الكتاب. المطلب الخامس:

 وصف النسخة. المطلب السادس:
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 القسم الثاني: النص محققاً

 وفيها ثبتٌ بالمصادر والمراجع.الفهـارس: 

وبعدُ: فهذا جهد المقل، وسعي العاجز، وسمة بني آدم النقص، ولا 

ل إلا لكتابه، فإنَّ يخرج عن هذا الحكم أحدٌ من الإنس، وأبى الله الكما

 الباطل لا يأتيه من بين يديه ولا من خلفه، تنزيلٌ من حكيم حميد.

فمن نظر فوجد عيباً فليسد الخلل، وليغفر للكاتب الزلل، فمن الذي ما 

ساء قط، ومن له الحسنى فقط. والله أسأل أن ينفع به كاتبه وقارئه، فإنه خير 

 مسؤول وأكرم مأمول.

 

*      *      * 
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 القسم الأول

 الدراسة

 وفيه مبحثان:

 التعريف بالمؤلِّف. المبحث الأول:

 التعريف بالمؤلَّف. المبحث الثاني:
 المبحث الأول

 التعريف بالمؤلِّف

 وفيه ثمانية مطالب:

 اسمه، وجرّ نسبه، ولقبه. المطلب الأول:

 ولادته ونشأته. المطلب الثاني:

 شيوخه. المطلب الثالث:

 لامذته والآخذون عنه.ت المطلب الرابع:

 وظائفه وأعماله. المطلب الخامس:

 مصنفاته وتآليفه. المطلب السادس:

 وفاته. المطلب السابع:

 : ثناء العلماء عليه.المطلب الثامن
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 المطلب الأول

 اسمه، وجرّ نسبه، ولقبه

بن محمد الهادي بن زين بن  (1)هو: أحمد بن إسماعيل بن زين العابدين

، الشافعي (4)، الحسيني نسباً(3)البرزنجي (2)عبد الكبير جعفر بن حسن ابن

 مذهباً، المدني مولداً ووطناً ووفاة.

 .(5)ولقبه: شهاب الدين

 .(6)وكنيته: أبو العباس

 المطلب الثاني

 ولادته ونشـأته

؛ فإنه ولد في (7)لم يذكر من ترجم له تاريخ مولده، وإن عيّنوا موضعه

 تقيم أسرته.ونشأ بها حيث كانت  ،المدينة

                                      
 (.1/99( إلى هنا جرّ نسبه في الأعلام: )1)

 (.165 – 1/164( إلى هنا جرّ نسبه عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين: )2)

هي قرية بشهرزور من سواد العراق، كما يقول أحمد زيني ( نسبة إلى برزن ، و3)

. وانظر في التعريف بها: معجم 48( في أسنى المطالب، ص: 1304دحلان )ت 

: ناحية خرج منها –شهرزور التي برزن  واحدة من قراها  –(، وهي 1/382البلدان: )

عدّه ويعجز عن الأجلِّة والكبراء والعلماء وأعيان القضاة والفقهاء ما يفوت الحصر 

 إحصائه النفس ومدّه.

( في 1396( فهو من أسرة ترفع نسبها إلى الحسين السبط، كما يقول الزركلي )ت 4)

 .47(. وانظر في الكلام على نسبها: أسنى المطالب، ص: 1/99الأعلام: )

 (.1/164( انظر: معجم المؤلفين: )5)

 (.1/516( انظر: فهرس الفهارس: )6)

 (.165 – 1/164(، معجم المؤلفين: )1/99م: )( انظر: الأعلا7)
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، ودرس على أيدي علمائها، وقرأ وتعلّم العلم في مدينة رسول الله 

 على أشياخها.

، والمدينة التي وُلِدًَ (1)فهو من بيت علم، فأبوه وأجداده علماء وفقهاء

فيها هي الأخرى كانت موئلًا للعلم والعلماء، فحلقات العلم فيها قائمة، 

 ودروس المشايخ فيها عامرة.

حصر تعلّمه العلم على مشايخ المدينة، وإنما تعلّم أيضاً بمصر، ولم ين

 .(2)واستفاد من علماء الجامع الأزهر، فقرأ عليهم

 المطلب الثالث

 شيـوخه

أخذ المترجم له عن عدِِّةٍ من شيوخ زمانه، وعلماء وقته، فقرأ عليهم 

كبيراً العلوم، ودرس على أيديهم الفنون، وحصّل منهم علماً غزيراً، وإرثاً 

 من المعرفة، وخيراً عظيماً، وهم:

والده: السيِِّد إسماعيل بن زين العابدين البرزنجي، فقد كان عالماً  -1

فاضلًا، متقلداً لمنصب إفتاء الشافعية بالمدينة النبوية على ساكنها أفضل 

 .(4). وله عنه رواية أيضاً(3)الصلاة والتحيّة

                                      
 .51( انظر: أسنى المطالب، ص: 1)

، أعلام من أرض النبوة، أنس 51(. أسنى المطالب، ص: 1/99( انظر: الأعلام: )2)

 .245بن يعقوب الكتبي، ص: 

 .52 – 51( انظر: أسنى المطالب، ص: 3)

 (.1/96( انظر: فهرس الفهارس: )4)
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، (1)مفتيهم بمكة الشيخ أحمد بن زيني دحلان المكي الشافعي، -2

 .(2)صاحب التصانيف الشهيرة في السنة والتاريخ والسيرة

 .(3)الشيخ عبد الغني الدهلوي العُمري -3

أبو سالم عبد الله بن محمد بن أبي بكر العيّاشي: راوية المغرب،  -4

وصاحب رحلة "ماء الموائد" الحافلة بالفوائد: حيث يروي المترجم عنه فهرسة 

 .(4)عالم الرواية""مسالك الهداية إلى م

 المطلب الرابع

 تلامذته، والآخذون عنه

أخذ عن المترجم له جماعة من العلماء الكبار، حيث توافدوا عليه من 

 جميع الأقطار، فكان من جملتهم:

الشيخ محمد بن جعفر الكتاني: الفقيه المحدث المؤرخ، صاحب  -1

 .(5)المؤلفات العديدة والأبحاث والدقائق المفيدة

                                      
 (.1/390( بالعلّامة المشارك الصالح. انظر: فهرس الفهارس: )1382)ت حلّاه الكتاني ( 1)

(، فهرس الفهارس: 1/181( انظر: حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر: )2)

(، ونفحة الرحمن في مناقب السيِِّد أحمد زيني 1/229(، معجم المؤلفين: )1/390)

 دحلان، لعثمان شطا الدمياطي.

عنه ثبت "حصر الشارد"، والذي تتصل به روايتنا له من جهة  ( فالمترجم له يروي3)

الشيخ المسند عبد الرحمن بن عبد الحي الكتاني عن والده عن البرزنجي به. انظر: فهرس 

 (.761 – 2/758، 1/365الفهارس: )

 (.4/273(، الأعلام: )588 – 2/586( انظر: فهرس الفهارس: )4)

 (.6/300(، الأعلام: )517 – 1/515( انظر: فهرس الفهارس: )5)
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مد بن سالم بن علوي السري باهارون جمل الليل الشيخ مح -2

 .(1)الحسيني الحضرمي: العالم الصالح، ومسند تريم بل اليمن

الشيخ أحمد بن أبي الخير بن عثمان بن علي جمال العطار المكي  -3

. وله (3): مسند الشرق، راوية، محدث، رحالة(2)الأحمدي الهندي

م فيه لسبعين من مشايخه مِمَّن من أنفس ما ألَّفه المتأخرون، ترج (4)معجم

أجازه إجازة عامة من الحجازيين واليمنيين والهنديين والمصريين والشاميين 

 والمغربيين والبغداديين، فبدأ بحرف الألف، وذكر فيه المترجم له.

الشيخ عبدالحي بن عبدالرحمن أبو خضير: فقد أخذ عن المترجم  -4

الشافعي، ولازمه مدة طويلة حتى له، التحق بحلقته، ودرس على يديه الفقه 

 .(5)نال منه الإجازة

الشيخ العلامة الكبير والمحدث الشهير عبد الحي الكتاني: فقد أخذ  -5

 .(6)عنه، وعدّه في أسماء من روى عنهم في كتابه "فهرس الفهارس"

                                      
 (.580 – 2/579( انظر: فهرس الفهارس: )1)

 (.693 – 2/690( انظر: فهرس الفهارس: )2)

 ( انظر: المصدر السابق.3)

( وقف عليه المحدث الشهير الكتاني، ولشدة إعجابه به اختصره. انظر: فهرس 4)

 (.2/692الفهارس: )

، أعلام من 1380سعيد دفتردار، جريدة المدينة سنة انظر: من أعلام المدينة المنورة، محمد (5)

 .321أرض النبوة، ص: 

(6( )1/58.) 
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 المطلب الخامس

 وظائفه وأعماله

 :(1)تولّى المترجم له وظائف وأعمالًا، وتقلّد مناصب، من أهمها

 إمامة وخطابة المسجد النبوي الشريف. -1

إفتاء الشافعيّة بالمدينة: فقد أفتى فيها على عادة ذوي العلم والفضل  -2

 والصلاح من أسرته التي تداولت هذه المهمة سنين طويلة.

التدريس والإفادة بالحرم: فقد اشتغل به، وعقد لأجل ذلك حلقات  -3

 توافدوا من كل قطر وبلد.بالمسجد النبوي اجتمع عليه فيه الطلاب، و

العضويّة في مجلس النواب العثماني باسطنبول: حيث انتخب نائباً  -4

 .المدينة فيه؛ لما كان يتمتع به من لباقة في الحديث وأخلاق عالية عن أهل 

 المطلب السادس

 مصنفاته وتآليفه

 ، منها:(2)للمترجم له تصانيف كثيرة، وتآليف عدِِّة، ورسائل لطيفة

 .(3)لصديقيةالمناقب ا -1

مناقب عمر بن الخطاب  -2
(4). 

 مقاصد الطالب في مناقب علي بن أبي طالب. -3

                                      
(، معجم المؤلفين: 1/99، الأعلام: )48( انظر: أسنى المطالب، ص: 1)

 .246أعلام من أرض النبوة، ص: (، 1/164)

أعلام من أرض النبوة، (، 1/165(، معجم المؤلفين: )1/99( انظر: الأعلام: )2)

 .247-246ص: 

 (.1/548. انظر: معجم المطبوعات، سركيس: )1306طبع بتونس سنة ( 3)

 (.1/548. انظر: معجم المطبوعات، سركيس: )ه1321طبع بمطبعة النيل سنة ( 4)
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 .(1)النظم البديع في مناقب أهل البقيع -4

 .(2)النصيحة العامة لملوك الإسلام والعامة -5

 .(3)فتكة البراض، بالتركزي المعترض على القاضي عياض -6

 .(4)إصابة الداهي شاكلة إعراب إن لم يجد إلا هي -7

 .(5)ر الإكليل في مفاخر دولة الخديوي إسماعيلجواه -8

 .(6)التحقيقات الأحمديّة في حماية الحقيقة المحمديّة -9

                                      
( بـ "خ" إشارة إلى أنه محفوظ، 1/199( في أعلامه: )1396رمز له الزركلي )ت ( 1)

 ك(.945وعيّن مكانها بأنها في الرباط، ورقمها )

طبع بمصر، ويقع في اثنين وأربعين صفحة، وهو في مكتبة جامعة القاهرة برقم ( 2)

(. انظر في التعريف به: في مصادر التراث السياسي الإسلامي، نصر محمد 18818)

 (.2/719، الحياة العلمية في المدينة المنورة، تهاني الحربي: )226عارف، ص: 

( في أربع وأربعين صفحة، 1322لشنقيطي )ت ( وهو رد على محمد ابن التلاميد ا3)

في مطبعة العصر  1310وقد وقفت على طبعته الأولى التي طبعت في حياة المؤلف سنة 

 (.1/548التاسع عشر بمصر. انظر: معجم المطبوعات، سركيس: )

، وقد طبعت -رضي الله عنه–وهي عبارة وقعت في موطأ إمام دار الهجرة ( 4)

، وتقع في واحد وعشرين صفحة، ويليها أجوبة 1316لمصرية سنة بالمطبعة الحميدية ا

على هذه الجملة لحضرة الأستاذ الفاضل الشيخ سالم أبو حاجب التونسي، وقد وقفت 

 على مصورتها.

في اثنين وعشرين صفحة.  1291طبع بمطبعة الكوكب الشرقي بالإسكندرية سنة ( 5)

 (.1/548انظر: معجم المطبوعات، سركيس: )

، وتقع في ثمان وثمانين صفحة. انظر: 1326طبعت بمطبعة السعادة في مصر سنة  (6)

 (.704-2/703الحياة العلمية في المدينة المنورة: )
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 إرشاد المجاهد. -10

وهي كما يُلاحًَظ في علوم متعددة، وفنون مختلفة، فمنها ما هو في التاريخ 

والسير، ومنها ما هو في العربيّة، ومنها ما هو في الفضائل والمناقب، ومنها ما 

 في النصائح، ومنها ما هو في الردود، ومنها ما هو في أصول الدين. هو

 المطلب السابع

 وفــــاته

 اختلف المترجمون له في تعيين موضع وفاته والسنة التي توفي فيها: 

 .(1)فمنهم من قال: إنه توفي بالمدينة سنة اثنين وثلاثين وثلاثمئة وألف

ر فيها أيام الحرب العالمية ومنهم من قال: إنه توفي بدمشق، حيث استق

 .(2)الأولى، وذلك سنة خمس وثلاثين وثلاثمئة وألف

 .(3)ومنهم من قال: سنة سبع وثلاثين وثلاثمئة وألف

 المطلب الثامن

 ثناء العلماء عليه

 أثنى جماعة من أهل العلم على المترجم له، ومنهم:

(: قال عنه: "فالرجل 1332جمال الدين القاسمي الدمشقي )ت  -1

 .ه..ا(4)ن أجلِِّ علماء المدينة، وأديبها الوحيد"م

                                      
 (.165 – 1/164( انظر: معجم المؤلفين: )1)

، حيث صحح الكتبي هذا التاريخ وأثبته 247أعلام من أرض النبوة، ص: ( انظر: 2)

 ؤرخو الشام في أحداث ذلك العام.في أعلامه على ما أثبته م

 (.1/99انظر: الأعلام: )(3)

 .40رحلتي إلى المدينة المنورة، ص: (4)
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: -أيضاً–(: قال عنه 1355عبدالستار بن عبدالوهاب الدهلوي )ت  -2

"أحد النبهاء العظام، والرؤساء الذين وصلوا المجد بالاحتشام، فخر الزمان، 

 .ه.أ.(1)وجيه الطلعة، كثير الإحسان"

فهرسته بمفتي  (: فقد حلّاه في غير ما موضع من1382الكتاني )ت  -3

 .(2)الشافعية، وعالم المدينة وفقيهها

(: قال: "وكان من أعلام 1385محمَّد البشير الإبراهيمي )ت  -4

، "وأخذت الجرح والتعديل وأسماء (3)المحدثين، ومن بقاياهم الصالحة"

الرجال عن الشيخ أحمد البرزنجي الشهروزي في داره أيّام انقطاعه عن 

 .(4)، وأشهد أني كنت أسمع منه علماً وتحقيقاً"التدريس في الحرم النبوي

أديب، من أعيان »(: حيث قال عنه: 1396خير الدين الزركلي )ت  -5

 .ها. (5) «المدينة المنورة

عالم مشارك »:  -أيضاً  –(: قال عنه 1408عمر رضا كحالة )ت  -6

 .ها. (6) «في علوم مختلفة

له كحالهم علماً وفضلًا وبالجملة فالرجل شأنه شأن السادة البرزنجيين، وحا

 وفقهاً.

                                      
 (.1/201فيض الملك المتعالي: )(1)

 (.96، 1/58( انظر: فهرس الفهارس: )2)

 (.5/276آثار البشير الإبراهيمي: )(3)

 (.3/546آثار البشير الإبراهيمي: )(4)

 (.1/99( الأعلام: )5)

 (.1/165( معجم المؤلفين: )6)
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وبالجملة فأهل هذا البيت كلهم »(: 1304يقول أحمد زيني دحلان )ت 

 .ها. (1) «أهل علم وفضل وصلاح نفعنا الله بهم، ووفقهم لكل خير وفلاح
 المبحث الثاني

 التعريف بالمؤلَّف

 وفيه ستة مطالب:

 اسم الكتاب وعنوانه.المطلب الأول: 

 وثيق نسبته إلى مؤلفه.تالمطلب الثاني: 

 سبب تأليفه والباعث عليه.المطلب الثالث: 

 عرض مادة الكتاب وفحواه.المطلب الرابع: 

 موارده في الكتاب.المطلب الخامس: 

 وصف النسخة.المطلب السادس: 

 المطلب الأول

 اسم الكتاب وعنوانه

 الآية الكبرى على»لم أقف على تسمية للكتاب إلا هذه التسمية، وهي: 

؛ حيث إنها جاءت على طُرّة المخطوطة، ولم «ضلال مؤلف حمامة البشرى

يُذكر في صفحة عنوانها غيرها، وهي التي سمَّى بها المؤلف كتابه هذا، فقال 

 .«وسميتها الآية الكبرى على ضلال مؤلف حمامة البشرى»في مقدمته: 

اً لهذه وعليه فهو الاسم الذي يجب اعتماده اسماً لهذه الرسالة، وعنوان

 الورقات.

 

                                      
 .53( أسنى المطالب، ص: 1)
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 المطلب الثاني

 توثيق نسبته إلى مؤلفه

فه أحمد بن إسماعيل البرزنجي مما تثبت به نسبة هذا الكتاب إلى مؤلِّ

 منها: ،أمور

أنه جاء منسوباً إلى المؤلِّف في مقدمة الرسالة، حيث قال في أولها  -1

السيِِّد  يقول الفقير إلى عفو ربه المنجي السيِِّد أحمد بن»بعد البسملة: 

 .«إسماعيل البرزنجي خادم العلم بالحرم النبوي الشريف

أنه عند سرده لما ورد من أحاديث في ثبوت خروج الدجال وإثبات  -2

إلى الأرض وقتله الدجال وصفته وسيرته وفتنته ذكر أنه  نزول المسيح 

وهذان المطلبان أعني »لخصها من كتاب "الإشاعة في أشراط الساعة"، فقال: 

ع والخامس قد لخصناها من كتاب الإشاعة في أشراط الساعة تأليف جدنا الراب

 .ها «العلامة السيد محمد بن رسول البرزنجي المدني مجدد القرن الحادي عشر

فقوله )جدنا( مشعرٌ بانتساب مؤلِّف الكتاب إلى السادة البرزنجيين، وأنه 

ذا متحقق في ومتصل به نسباً، وه ،متأخر زماناً عن صاحب كتاب الإشاعة

 المؤلف ومنطبق عليه.

نسبته إليه في آخر الرسالة، حيث جاء في ختامها نسبتها إليه،   -3

عفا  –قال مؤلِّفه السيد أحمد ابن المرحوم السيِِّد إسماعيل البرزنجي »فقال: 

وقع الفراغ من جمعه لسبع مضين من ذي القعدة الحرام عام ثمانية  –الله عنه 

والألف من هجرة من له كمال العز والشرف ببلدته  وعشرين بعد الثلاثمائة

 .ها «طيبة الطيِِّبة، على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، والحمد لله رب العالمين
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 المطلب الثالث

 سبب تأليفها والباعث عليه

لا يخفى أن التآليف منها ما يكون تأليفه ابتدائياً من مؤلِّفه، ومنها ما يكون 

أنشأ من أجله المؤلف كتابه كسؤال سائل أو غيره من بعث على تأليفه باعث 

 البواعث.

فقد رُفِعًَ إليّ »وهذا الكتاب أبان مؤلِّفه عن سبب تأليفه في أوله، فقال: 

يشتمل على  –أنقذهم الله من شر الأشرار  –سؤال من بعض علماء مليبار 

ليَّ ، وألحوا ع(1)طلب الكشف عن حال رجل يقال له "غلام أحمد القادياني"

                                      
هو: أحد عملاء الاستدمار، وأدعياء النبوة الكبار، ولد في قرية من قرى البنجاب، ( 1)

م، ولما بلغ سن التعلم والدراسة قرأ بعضاً من الكتب 1839هي: قاديان، وذلك سنة 

وتوظف في سيالكوت، وكان ، -فيما ذُكر–الأردية والعربية، وشيئاً من القانون 

موصوفاً بالبلادة التي لا منتهى لها، والبلاهة التي لا حدَّ لها، مع الجبن الهالع الذي 

تعجب منه إذا حكي لك بعض أخباره بخلاف عادة أبناء شرفاء زمانه، وأصيب بأمراض 

ستدمر مختلفة، وأدواء كثيرة، من أعظمها مرضٌ يشبه الجنون يقال له: "المراق"؛ فوجد الم

كما –، فألبسوه تاج النبوّة -وهو ابن أسرة موالية للاستدمار ومدافعة عنه –فيه ضالته 

، فكان المتنبي هذا نبيّاً لهم، وهم آلهته، فتحقق لهم مطلوبهم منه، ورجاءهم -قيل

فيه، ولم يقتصر هذا الأفاك المبين على دعواه الكاذبة للنبوة، وزعمه بكونه مجدّداً 

د إلى رجسه هذا رجساً بأن أعان المستدمرين على المسلمين ووالاهم، فحسب، فقد زا

ووقف معهم ضد أبناء الإسلام إذا تظاهروا وخرجوا ضد أولياء نعمته، وبث دعواه 

الآثمة هذه، ونشر مقالاته الباطلة، وروّج لباطله روجاناً عظيماً، وزخرفه بزخرف من 

به الجماعات، فكوّن فرقة لا زالت قائمة إلى القول غروراً حتى تبعه عليه الغوغاء، وفتن 

 يوم الناس هذا.
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أن أجيبهم عن ذلك بالبيان الشافي، والإيضاح الكافي؛ ليتميز لهم الخطأ عن 

الصواب، ويرتفع عن وجه الحق الحجاب، فلم أر بُدّاً من إجابة دعوتهم، 

وإنجاز طلبتهم؛ لأن من كتم العلم الذي أوتيه استحق الوعيد الشديد الوارد 

ما يكفي إن شاء الله تعالى  في السنة والكتاب المجيد، فجمعت في هذه الورقات

 .ها «لذلك من النصوص المهمات –

فكان الباعث على تأليفه جواباً لسؤال سائلين له عن حال القادياني الذي 

 عظمت فتنته على أهل مليبار وغيرهم مّما دعا المؤلف إلى تحقيق مطلوبهم.

                                                                                    
وأحسن من يترجم عن حاله، ويحكي قصته، ويُبيّن مذهبه: كتبه ورسائله التي ألّفها 

وكتبها؛ فهي خيُر من يتحدث عنه، فمن قرأها لا يحتاج إلى مُعرِِّف يعرفه عن القادياني، 

طقة عنه بلسانه، ومن فمه تدينه، ومن ولا حاكٍ يحكي لك قوله ولا من هو؛ فهي النا

أهمها كتاب "أنجام آثم"، و"إزالة الأوهام"، و"در ثمين"، و"حقيقة الوحي"، و"سفينة 

 نوح"، و"إعجاز أحمدي"، وكذا السيرة التي كتبها عنه ابنه بشير أحمد.

( حينما درس المذهب 1407ولهذا أصاب الشيخ إحسان إلهي ظهير )ت  

ه فترجم لزعيمه أن اعتمد على كتب رأسهم وقرأها؛ فشرح حاله القادياني، وكتب عن

ونقل مقالاته منها لا من سواها؛ إذ هو مقتضى العدل والإنصاف، فحكى عن الرجل 

أقواله ومذهبه مما قاله هو لا مما قاله عنه الناس؛ فكان صنيعه هذا محلاًّ للثقة، وصار 

 ند الباحثين، ومرجعاً محتفى به.كتابه: "القاديانية: دراسات وتحليل" معتمداً ع

أشار عليه الشيخ عطية  وأصله مقالات نشرها، ثم لما وفد إلى مدينة النبي  

( جمعها في كتاب، فأجاب إلى ذلك، وطبعه له ونشره الشيخ 1420محمد سالم )ت 

 ( في المكتبة العلمية.1397الكتبي محمد نمنكاني )ت 
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على  وهذا الباعث نفسه هو أيضاً الباعث الذي حًَمًَلًَ عدداً من أهل العلم

تأليف رسائل في الردِِّ على هذا الأفاك الأثيم، وتسطير كُتُبٍ في فضح حاله 

 وكشف عواره، وبيان فساد دعاويه وبطلان مذهبه وأقواله.

: الإمام الـمُحدِِّث محمد أنور  -وهم كثير  –ومن هؤلاء الذين تصدَّوا له 

 (.1352شاه الكشميري الهندي )ت 

وجمع جزء وجيزاً في إبطال أقواله،  حيث ألّف رسالة في الرد عليه،

وكان الباعث »فيقول تلميذه الشيخ محمد شفيع في بيان الباعث على تأليفها: 

على جمعه وترتيبه: فتنة عمياء، وداهيةً دهياء ظهرت في بلادنا الهنديّة على 

شكل الفرقة الميرزائية التي ادّعى رئيسها الأوّل )ميرز أغلام أحمد(: النبوّة بل 

 فضليّة على أكثر الأنبياء عليهم السلام!الأ

 بنزوله في آخر الزمان. وتفوّه أنه هو المسيح الذي أخبر رسول الله 

عاطلة حتى ساقته هذه  الَهوًَسُ إلى دعاوى باطلة، وأمانثم دعاه هذا 

الدعاوي إلى إنكار شًَطْرٍ من الدين، وردِِّ كثير من نصوص الإمام المبين، 

الأمين. وذلك لأن النصوص الفرقانية، والأخبار  وتكذيب أحاديث النبي

ونزوله في آخر الزمان كانت ردحاً عليه السلام المتواترة الواردة في حياة عيسى 

بينه وبين مقاصده الياجوجيّة، فأتى على جُلّها بالإنكار والتحريف، ولم يبال 

، وخروجٌ من الشقي أن إنكارها وتحريفها: عيُن إنكار رسالة محمد 

 لإسلام، ومروقٌ من الدين! نعوذ بالله منه... ا

وبالجملة: فمسّت الحاجة إلى تبيين حًَيْدهِ، وكشف كيده، ورفع الستر عن 

وساوسه التي ألقاها في قلوب المسلمين، وإزاحة الأوهام والشبهات التي 

اخترعها في الإمام المبين )أي: القرآن الكريم(، فقام لهذا رجالٌ من حزب 
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وا فيه رسائل بين وجيز وطويل، ودقيق وجليل، وجاءوا بما فيه الله، فصنف

 .ها (1) «كفايةٌ لمن له دراية، وأوتي من الله هداية

 المطلب الرابع

 عرض مادة الكتاب وفحواه

، وهو: ورود سؤال (2)بيّنت في المطلب السابق موجب تأليف هذا الكتاب

فتي الشافعي سائلين منه من بعض علماء مليبار على هذا العًَلَم المدني، والم

، وطالبين الكشف عنه، وملحين عليه بأن يجيبهم جواباً عن حال القادياني

بيّناً شافياً، ويوضح لهم أمره توضيحاً كافياً، وغايتهم من ذلك التمييز بين 

 الخطأ والصواب.

فلم يكن أمام المؤلف بُدٌّ من إجابتهم، ولم يتأخر عن تحقيق رغبتهم؛ 

 إثم كتمان العلم؛ حيث جاء فيه الوعيد الشديد في النصوص خشية الوقوع في

، (3)؛ فجمع أوراقاً نقل في أولها صورة السؤالمن كتاب الله وسنة رسوله 

ثم أجاب عنه جواباً بين الإطناب الممل والإيجاز المخل؛ فتبرأ فيه من هذين 

مملًا، ولا  العيبين، وسلم فيه من هذين الخللين، فلم يكن جوابه جواباً طويلًا

هو اختصره اختصاراً مخلًا، بل كان بين ذلك، معلناً فيه اعتماده على الله، 

 ولزومه الحق والطريق المثلى.

                                      
لترتيب وتهذيب التصريح بما تواتر في نزول  -مفتي باكستان-( مقدمة محمد شفيع 1)

 .49 – 37المسيح للإمام الكشميري، ص: 

 .26-24انظر: ص ( 2)

 .39-38انظر: ص  (3)
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بجسده وروحه إلى السماء،  -عليه السلام–فقرر في أوله أن رفع عيسى 

 .(1)ونزوله فيها قرب القيامة حقٌ، وأن الإيمان به واجب

 .(2)تمام الكلام في ذلكثم حرَّر سبعة مطالب وخاتمة لإ

.. (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ )أولها: في تفسير قوله تعالى: 

 [.55الآية ]آل عمران: 

 ژٹ  ژحيث نقل فيه أقوال أئمة التفسير في معنى قوله: 

 .(3)وتأويلاتهم في ذلك

...  (ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ)وثانيها: فسَّر فيه قوله تعالى: 

 [.157الآية ]النساء: 

معتمداً فيه على تفسيرين، أولهما: تفسير ابن أبي  ونقل فيه الأقوال

(، ولم 850(، وتفسير نظام الدين النيسابوري )ت بعد 982السعود )ت 

 .(4)يكتف المؤلف فيه بالنقل عنهما والاختصار فحسب، بل رجّح وتعقب

وثالثها: لبيان جواز كونه عُرج به إلى السماء بروحه وجسده واستغنائه 

، فنقل فيه كلام أبي طاهر القزويني في الباب الثامن عن الطعام والشراب

 .(6)، وعلّق على بعض ما فيه وتعقبه(5)والعشرين من كتابه "سراج العقول

                                      
 .40انظر: ص ( 1)

 .40انظر: ص ( 2)

 .42انظر: ص ( 3)

 .47انظر: ص ( 4)

 .53انظر: ص ( 5)

 .58-53انظر: ص ( 6)
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ورابع هذه المطالب: عقده المؤلف لما ورد في خروج الدجال وصفته 

تحتمل  -كما ذكر–وسيرته وفتنته، فذكر فيه مقداراً كافياً، وإلا أخبار الدجال 

 .(1)مجلداً

وغرضه من إيراده وذكره إبطال ما زعمه القادياني من أن الدجال عبارة 

 .(2)عن الكفرة الذين استولوا على بلاد الإسلام

ثم عقبه مطلباً خامساً في نزول عيسى إلى الأرض وقتله الدجّال، وفي 

سيرته ومدة إقامته ووفاته، فأورد الآيات في هذا الباب، وذكر الأحاديث 

 .(3)لى ذلكالشاهدة ع

مات، وأن المراد من  -عليه السلام–فأبطل زعم القادياني أن عيسى 

 عيسى في الأحاديث الواردة في نزوله رجلٌ مثيل عيسى، وأنه هو ذلك الرجل.

وقد لّخص هذا المطلب والمطلب الذي قبله من كتاب جًَدّه العلّامة السيّد 

شاعة في أشراط (، الموسوم بـ"الإ1103محمد رسول البرزنجي المدني )

 .(4)الساعة"

ثم أوضح في المطلب السادس بطلان الشبه التي تمسّك بها أحمد القادياني 

 ، وهي:(5)المذكور، وتشبث بها في تمويه دعاويه المزخرفة المذكورة في السؤال

زعمه أن عيسى قد مات ودفن في الأرض، ولم يرفع بجسده إلى -

                                      
 .59انظر: ص ( 1)

 .63انظر: ص ( 2)

 .71-64 انظر: ص( 3)

 من الكتاب المذكور. 271-269، ص 245-236انظر: ص ( 4)

 .73انظر: ص ( 5)
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رض، واستدلّ على ذلك بآيتين، هما السماء، فلا ينزل قرب الساعة إلى الأ

، ژۉ ۉ ژ، وقول حكاية عنه:(ٹ ٹ ٹ)قوله تعالى: 

 وأجاب عنهما.

 ومن شبهه التي أجاب عنها أيضاً:

[ 144]آل عمران: ژۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ژاستدلاله بقوله تعالى: -

 والذي فيه الإخبار عن موت جميع الرسل.

سعهما إلا لو كان موسى وعيسى حيين لما و»واستدلاله بحديث: -

 .«اتباعي

أن عيسى عاش مئة  -رضي الله عنها–واستدلاله بحديثين عن عائشة -

 وعشرين سنة.

مرفوعاً أن عيسى مكث في  -رضي الله عنها–واستدلاله بحديث فاطمة -

 بني إسرائيل أربعين سنة.

مات، وقوله: إن الأئمة  -عليه السلام–ونقله عن مالك أن عيسى -

 مخالفته. الثلاثة لم يثبت عنهم

 برفعة عمله. ژٹ ڤ  ژوتأويله قوله تعالى: -

 وتأويله نزول عيسى بأن المراد به مجددٌ مثيله.-

 وزعمه أنه مجددٌ مثيله.-

ها من الإشكالات التي أوضحها، والمزاعم التي أبطلها، يروغ

 والتمويهات التي كشف زيغها.

لديك بلا ريب  وقال بعد إيرادها: "وإذا تدبرت أيها اللبيب البصير تحقق

 -عليه السلام–أن ما ذكرناه من الأحاديث النبوية الواردة في نزول عيسى 
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ووفاته بعد نزوله، دالٌ دلالة قطعية على أن عيسى قد رُفِعًَ إلى السماء حيّاً 

بجسده وروحه، وأنه باق على حياته إلى أن ينزل عند قرب يوم القيامة إلى 

رض خمساً وأربعين سنة إماماً الأرض، ويقتل الدجال، ويمكث في الأ

وحكماً عدلًا، ثم يتوفاه الله، ويدفن عند نبينا عليهما الصلاة 

 .ه.أ.(1)والسلام"

ثم ذكر في المطلب السابع أمهات إشكالات القادياني ومقالاته التي أوردها 

 ، وأوردها بعض (3)، ولم تذكر في السؤال(2)في رسالته: "حمامة البشرى"

 .(3)، وأقرها القادياني، والجواب عنها(2)الته:"إيقاظ الناس"في رس(1)تلامذته

                                      
 .72انظر: ص ( 1)

وهي الرسالة اللطيفة المشتملة على معارف القرآن ودقائقه، والمسمّاة بحمامة البشرى ( 2)

إلى أهل مكة وصلحاء أم القرى، وقد طبعت في مطابع غلام القادر السيالكوتي في شهر 

 .133ة رجب سن

فالكتاب في أصله مكتوب لأهل مكة يعرّفهم فيه القادياني بحاله بعد أن وصله من مكة 

من بعض أحبائه من يريد منه ذلك؛ فرتبه على هيئة رسالة، وأشاعه بعد أن طبعه، فقال 

في الجواب: وإني أرى أن أذكر لهذا الفتى النجيب قليلًا من حالاتي، ومما أنا عليه من 

أكشف له عما مًَنّ الله به عليّ، وأعرّفه من بعض سوانحي؛ لعله يزيد هداية ربي، و

 .3-2معرفة في أمري، ولعله يتفكر ويعلم ما أراد الله رب العالمين... إلخ: ص 

هذا من تمام نصحه، وحسن تعليمه حيث أجاب السائلين زيادة على سؤالهم، ( 3)

جتهم، ومحلًا للسؤال لو ابتغوا الزيادة؛ وأكثر مما طلبوا مما يتطلبه المقام، ويكون مظنة لحا

عن القدر الذي سئل عنه، كما في الحديث المشهور:  ولهذا أصلٌ في السُّنة، فقد زاد 

(، وأبو 172-12/171أخرجه أحمد في مسنده: ). «هو الطهور ماؤه الحل ميتته»

( وقال: هذا حديث حسن صحيح، 69(، والترمذي في جامعه )83داود في سننه )
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ومنها: استشكال ما وقع في مسلم في قصة تميم الداري من أن هذا إخبار 

مع  بالغيب، وما يقتضيه هذا الحديث من وجود الدجال في عصر النبي 

لا يأتي مئة »قال:  بقائه إلى أن يخرج في آخر الزمان، وقد ورد أن النبي 

 .«سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم

للدحال واضعاً يديه على منكبي  ومنها: استشكال حديث رؤيا النبي 

 رجلين، وهو يطوف بالبيت بأن ذلك يقتضي أن يكون الدجال مسلماً مؤمناً.

                                                                                    
(، 111(، وصححه ابن خزيمة )386(، وابن ماجه في سننه )59لنسائي في سننه )وا

 (.141-1/140(، والحاكم )1243وابن حبان )

في الجواب حكم  فإنهم سألوه عن حكم الوضوء بماء البحر وطهارته، فزادهم النبي 

وزادها ميتته، ومثله لما رفعت له المرأة صبياً فسألته عن صحة حجه، فأجابها عن ذلك، 

(. انظر: شرح الإلمام بأحاديث 1336والحديث في مسلم )بثبوت الأجر لها في ذلك.

 (.23/354(، ذخيرة العقبى في شرح المجتبى: )1/139الأحكام: )

وهو: محمد السعيدي الطرابلسي الشافعي، من أتباع القادياني، والمؤيدين له، قال  (1)

(: )وإننا نعرف هذا الشاب، 3/660( في مجلة المنار: )1354عنه رشيد رضا )ت 

ونعرف أنه كان ذهب هائماً إلى الهند قبل الدخول في سنة العسكرية ثم شاع عنه في 

 .هطرابلس أنه تشيع أو دخل في مذهب جديد(ا

، وقد وقفت عليها منسوبة 1311طبعت في مطبعة رياض الهند في شهر رجب سنة  (2)

لاصة الفقهاء والمحدثين العالم الفاضل السيد إليه، وحُلِّي مؤلفها بعمدة الزاهدين وخ

 الكامل، وأثبت على غلافها أبيات من مقول المؤلف، يقول في مطلعها:

 دع التعصب والتعدي والجدالة   ** أيها الناظر في هذه الرسالة 

 ترى فيها الصحيح والإصابة!!!   ** وأمعـن بها بعين فكـر 

 .94-88انظر: ص ( 3)
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ومنها: استشكال صحة نزول عيسى بأنه من الأمور العظيمة، ولو كان 

، كما قصَّ على نبيه قصص يوسف وأهل حقاً لذكره الله في القرآن وفصّله

 الكهف.

ومنها: استشكال نزول عيسى في آخر الزمان بأنه يترتب عليه أن يكون 

نبٌي يوحى إليه؛ فلا يكون خاتم النبيين؛ بل يلزم على ذلك أن  بعد نبينا 

يكون عيسى هو خاتم النبيين، وبأن عيسى إذا نزل ووضع الجزية كان ذلك 

 عة المحمّديّة؛ لأنها آمرة بأخذ الجزية.ناسخاً لبعض الشري

ومنها: قوله: "فكان الواجب أن ينزل في هذا الوقت، فإن الأمم قد 

هلكت بمكائد النصارى، والقعود على السماوات مع ضلالة أهل الأرض 

 وفساد أمته شيءٌ عجيب..."إلخ.

وأوضح الأمر، وكشف اللبس، وأبطل  -رحمه الله–فأجاب عنها المؤلف 

 .(1)عمالمزا

، وحاصله (2)ثم ختم رسالته التي حقق فيها أحوال القادياني مبيناً حكمه

: (3)-بعد أن نقل عبارات له وأقوال في رسالته المذكورة من مواضع متعددة–

 .(4)أنه إن تحققت فيه هذه الأمور المكفرة كان كافراً، وإلا فهو مبتدع ضال

في رسالته "الحمامة" إلا مثل  عنه: فما مثله فيما ادّعاه -رحمه الله–وقال 

مسيلمة الكذاب باليمامة، وأمره بين البدعة والكفر يصبح ويمسي، واستحكم 

                                      
 .94انظر: ص ( 1)

 .95انظر: ص ( 2)

 .96انظر: ص ( 3)

 .102انظر: ص ( 4)



 

 

238 
 هـ(1335للعلّامة أحمد بن إسماعيل البرزنجي )ت  الآية الكبرى على ضلال مؤلف حمامة البشرى

 شود العتيبيد. عبدالملك بن مر

 

 .ه.أ.(1)فيه الضلال كما استحكم في الأسود العنسي، أولى له فأولى..."

 المطلب الخامس

 موارده في الكتاب

 ، ومنها: (2)استقى المؤلف كتابه هذا من عدد من الكتب

 ، لابن جرير الطبري.جامع البيان -1

 الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي. -2

 تفسير نظام الدين النيسابوري. -3

 تفسير الإمام القشيري. -4

 تفسير الإمام ابن كثير. -5

 تفسير الإمام البيضاوي. -6

 تفسير الجلالين. -7

 تفسير أبي السعود. -8

 تفسير الإمام البغوي. -9

 صحيح الإمام البخاري. -10

 صحيح الإمام مسلم. -11

 داود. سنن الإمام أبي -12

 سنن الإمام الترمذي. -13

 مسند الإمام أحمد. -14

 صحيح ابن حبان. -15

                                      
 .95انظر: ص ( 1)

 رتبتها بحسب ورودها في الكتاب نفسه. (2)
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 مستدرك الحاكم. -16

 معجم الطبراني الكبير. -17

 معجم الطبراني الأوسط. -18

 مسند أبي يعلى. -19

 مصنف ابن أبي شيبة. -20

 تاريخ دمشق، لابن عساكر. -21

 الزهد للإمام أحمد. -22

 التاريخ للإمام البخاري. -23

 تذكرة الإمام القرطبي. -24

اط الساعة، تأليف العلّامة السيد محمد بن رسول الإشاعة في أشر -25

 البرزنجي المدني.

 سر الروح، للبقاعي. -26

 تلخيص المستدرك، للذهبي. -27

 تدريب الراوي شرح تقريب النووي، للحافظ السيوطي. -28

 شرح صحيح البخاري للقسطلاني. -29

 السيرة الحلبية. -30

 مجمع البحار. -31

 سراج العقول، لأبي طاهر القزويني. -32

 بن حجر العسقلاني.فتح الباري، لا -33

 الأعلام، لابن حجر الهيتمي. -34

 فتاوى ابن حجر الهيتمي الحديثية. -35
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 المطلب السادس

 وصف المخطوطة

سوى نسخة يتيمة كتبت في حياة  –بعد البحث والتقصي  –ليس للكتاب 

مصنفها، وفي آخرها خطه، وعليها ختمه؛ فهي نسخةٌ فريدةٌ لا ثاني لها في 

محفوظةً في مكتبةٍ خاصةٍ من مكتبات الرياض  علمي القاصر؛ حيث وُجِدت

العامرة، وهي مكتبة الأخ المفضال، والأستاذ الكريم: محمد بن عبدالله 

 -العلياني جزاه الله خيراً وبارك فيه؛ حيث وصلني به أخي الأديب الأريب

: الشيخ عبدالصمد بن عبدالقدوس نذير؛ -خبير المخطوطات والعارف بها

وسمحت نفسه ببذلها، وسحّت يده بالإعطاء دون مقابل  فجاد متكرماً بها،

إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، والرغبة في نشر العلم، والطمع في بثه، والحرص 

على تعميم النفع بها، فاللسان خطاً ونطقاً لهما ذاكران وشاكران، وعليهما 

 جزاه.مثنيان، واليدان مرفوعة لهما تدعوان بأن يثيبهما الله أحسن الثواب وأ

والمخطوطة المذكورة تقع في ثلاثين ورقة من القطع الصغير، وفي كل ورقة 

 من أوراقها سبعة عشر سطراً.

والخط الذي كتبت به هو خط الرقعة المعروف، وتاريخ كتابتها في القرن 

 الرابع عشر الهجري من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام.

 وفي آخرها خط المصنف وختمه كما سبق.
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 صورة صفحة العنوان من الأصل المخطوط
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 من الأصل المخطوط الصفحة الأخيرةصورة 
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 القسم الثاني

 النص المحقَّق

 بسم الله الرحمن الرحيم/أ[2]

السيد أحمد بن السيِِّد إسماعيل البرزنجي  المنجي يقول الفقير إلى عفو ربه

 خادم العلم بالحرم الشريف النبوي:

الحمد لله الذي أعلى دين الإسلام على سائر الأديان، وحفظه من التبديل 

ن، حتى أشرقت الآفاق بأنواره إشراق شمس والتغيير على ممرِِّ الأزما

الظهيرة، وتبيَّن الحقُّ من الباطل والرشد من الغيِِّ لكلِِّ ذي بصيرة، وفاز من 

 اعتصم بحبل الله المتين، وخسر من اتبع هواه ووساوس الشياطين.

ونحمده سبحانه وتعالى أن قيَّض في كلِِّ عصرٍ وزمان من ينصر الحقَّ، 

والسِِّنان؛ فكلما ظهر شيطانٌ للجماعة مفارقٌ، قذفوه ويذبُّ عنه باللسان 

 بشهاب الحق فإذا هو زاهقٌ.

والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وهاديًا للمتقين، 

فهدى الأمة وكشف الغمَّة، ونصب أعلام الهداية، وهدم قواعد الضلال 

خلفائه، وحذَّر عن والغواية، وحثَّ على التمسك بسنته وسنة الراشدين من 

محدثات الأمور؛ لأنها توقع من اتَّبعها في هوَّة شقائه، وعلى آله الطيبين 

 الطاهرين، وأصحابه الذين اهتدوا بهديه إلى أن أتاهم اليقين.

أنقذهم الله من - (1)أما بعد: فقد رُفع إليَّ سؤالٌ من بعض علماء مليبار

حال رجل يقال  /ب[ على طلب الكشف عن2يشتمل ] -شر الأشرار

                                      
إقليم كبير من أقاليم الهند العظيمة، ويقع في وسطها، ويشتمل على مدن كثيرة،  (1)

منها: فاكنور ومبخرور ودهسل، ويتصل عمله بأعمال فولتان. انظر: معجم البلدان: 
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وألحوا عليَّ أن أجيبهم عن ذلك بالبيان الشافي،  ،«غلام أحمد القادياني»:له

والإيضاح الكافي؛ ليتميز لهم الخطأ عن الصواب، ويرتفع عن وجه الحقِِّ 

الحجاب، فلم أَرًَ بُدًّا من إجابة دعوتهم، وإنجاز طِلبتهم؛ لأنَّ من كتم العلم 

يد الوارد في السنة والكتاب المجيد، فجمعت الذي أوتيه استحق الوعيد الشد

لذلك من النصوص -الله تعالى (1)]إن شاء[-في هذه الورقات ما يكفي 

 :وسًَمَّيتها،المهمات

 .«الآية الكبرى على ضلال مؤلف حمامة البشرى»

وأرجو من الله تعالى أن يكافئني عن ذلك بالثواب الجزيل، والأجر 

 وبالإجابة جدير. الجميل، إنه على ما يشاء قدير،

 -ونفع المسلمين بعلومكم ،أدام الله فضلكم-ما قولكم  صورة السؤال:

يزعم أنَّ سيدنا عيسى « غلام أحمد القادياني»في رجل ظهر في الهند يسمى:

عليه السلام قد مات ودفن في الأرض، ولم يرفع بجسده إلى السماء، فلا 

 ينزل قرب الساعة إلى الأرض.

وقوله تعالى  ،ژيحيخيمژد له قوله تعالى:أما أنه مات فيشه

ولا وجه لترك معنى الوفاة الحقيقي وإرادة  ،ژصحصخژحكاية عنه:

عن موت  ژ جحجمحجحمخجژمعناها المجازي، وقد أخبر الله بقوله:

 لم لخ لحژ ،جميع الرسل عن آخرهم، وآخرهم عيسى عليه السلام
 .ژمج له

                                                                                    
، مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة 123(، آثار البلاد وأخبار العباد، ص: 5/196)

 (.3/1310والبقاع، صفي الدين القطيعي: )

 .«إنشاء»( هذا هو الصواب، وفي )الأصل(: 1)
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و كان موسى ل»مرفوعًا:  «تفسير ابن كثير»من  /أ[3]وفيالحديث المنقول

 «.وعيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعي

أنَّ عيسى بن مريم »عن عائشة: «المستدرك»و «معجم الطبراني»(1)و]في[

 «.عاش مئةوعشرين سنة

وعن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي توفي فيه 

إنَّ جبريل كان يعارضني القرآن في كل عام مرة، وإنَّه عارضني »لفاطمة:

القرآن العام مرتين، فأخبرني أنه لم يكن نبٌي إلا عاش نصف الذي قبله، 

على  وأخبرني أنَّ عيسى بن مريم عاش مئة وعشرين سنة، ولا أراني إلا ذاهبًا

 «.رأس ستين

أن عيسى بن مريم مكث في بني »وروى أبو يعلى عن فاطمة مرفوعًا:

 «.إسرائيل أربعين سنة

تحشرون حفاةً عراة غرلًا، »باس مرفوعًا: عن ابن ع «صحيح البخاري»وفي 

ثم  ،الآية، فأول من يكسى إبراهيم ژ ٍَُِّّّّّٰژثم قرأ:

فيقال:  ،يؤخذ برجال من أصحابي ذات اليمين وذات الشمال، فأقول أصحابي

ول كما قال العبد الصالح إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، فأق

 ة.الآي ژحمخجخمسجسحسخسمصحصخژمريم:عيسى بن 

رفع صلى »ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله عنه: 

الله عليه وسلم كما رفع عيسى عليه السلام(، وقرره أبو بكر رضي الله عنه 

وسلمه الصحابة. وفي مجمع البحار:  ،ژمخممنجنحژبقوله:

 والأكثر أن عيسى لم يمت.

                                      
 ( زيادة يقتضيها السياق.1)
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كون بعضهم  /ب[3]وقال مالك: مات. ومن المعلوم أن الأئمة الثلاثة مع

تلميذ بعض قد خالفوا مالكًا في مسائل الحلال والحرام، ولم يثبت مخالفتهم له 

في هذه المسألة، ولو كان لهم خلافٌ لأظهروه، كما أظهروه في تلك المسائل؛ 

فثبت بالقرآن والحديث وإجماع الصحابة واتفاق الأئمة الأربعة أن عيسى 

 عليه السلام مات.

رفعة عمله، أو رفعة منزلته، أو  ژيىييژعالى: والمراد بقوله ت

رفع »كرفع أرواح سائر الأنبياء، ومنه قول عمر رضي الله عنه:  ،رفع روحه

 وقرره أبو بكر وسلمه الصحابة. ،«صلى الله عليه وسلم، كما رفع عيسى

لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم »وأما دفنه فلحديث 

بت موت عيسى عليه السلام ودفنه في الأرض، ولم يرفع فإذا ث ،«مساجد

بجسده إلى السماء، فكيف ينزل في آخر الزمان، فيجب تأويل نزول عيسى 

 عليه السلام، والمراد مجدد مثيله.

ويزعم القادياني أنه مجددٌ مثيله، وهو المسيح بن مريم الموعود، وقد فصَّل 

فهل عيسى  ،منها حقيقة مذهبه تعرفون ،«حمامة البشرى»ما ذكر في رسالته 

عليه السلام مات أو لم يمت؟ وهل دفن في القبر كسائر الأنبياء أم لا؟ وكيف 

هذا الرجل في دعواه؟ فإن علماء الهند إذا ردّوا عليه يقول: إنهم أعدائي، 

 فنسأل علماء العرب عسى الله أن يهدي القوم الضالين.

في الجواب عن هذه المسألة  -لىالله تعا (1)]إن شاء[-عتمد أقول: إني أ

هذه المشكلة، الطريقةَ المثلى ولزومًَ الحقِِّ الذي يعلو ولا يعلى، بين  /أ[4]وحلِِّ

                                      
 .«إنشاء»( هذا هو الصواب، وفي )الأصل(: 1)
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واهدنا الصراط  ،سبيل الرشاد اَربنَّ ناَالإطناب الممل والإيجاز المخل، فاسلك بِ

 المستقيم، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علَّمتنا، إنك أنت العليم الحكيم.

 لم أن إتمام الكلام في ذلك يتوقف على تحرير سبعة مطالب وخاتمة.واع

وقبل الشروع في المطالب المذكورة ينبغي لك أن تعلم أنَّ رفع عيسى عليه 

السلام بجسده وروحه إلى السماء ونزوله منها قرب القيامة حقٌّ، وأن الإيمان 

ة الكلام، ولم به واجبٌ قد نصَّ على ذلك غير واحد من علماء الإسلام وأئم

ينكر ذلك إلا المعتزلة والفلاسفة واليهود والنصارى؛ فيجب عليك اتباع أئمة 

الإسلام والعلماء الأعلام، في اعتقاد أن عيسى حيٌّ في سمائه، وأنه ينزل 

قرب الساعة لإعلاء دين الإسلام وإحيائه، ولا تغتر بسفاسف أحمد المذكور 

أنَّ ما افتراه  -الله تعالى (1)]إن شاء[-ضح لك المشوَّهة، وزخارفه المموَّهة، وسيت

 على المسيح عيسى باطلٌ وذاهبٌ كسحر المدائن حين ألقى موسى.

 يم يخ يح يج هي هىژ في تفسير قوله تعالى: :المطلب الأول
 [.55]آل عمران:   الآية ژ يي يى

 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ژ قوله تعالى: في تفسير :المطلب الثاني
 [.159-157لنساء: ]ا ژبخژ إلى قوله تعالى: ژ ئم ئز

في بيان جواز كونه عرج به إلى السماء حيًّا بجسده  المطلب الثالث:

 عن الطعام والشراب. /ب[4]وروحه، واستغنائه

 في الأحاديث الواردة في خروج الدجال وصفته وأحواله. المطلب الرابع:

 في نزول عيسى عليه السلام قرب الساعة إلى الأرض. المطلب الخامس:

                                      
 .«شاءإن»( هذا هو الصواب، وفي )الأصل(: 1)
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في إيضاح بطلان الشبه التي تمسَّك بها غلام أحمد  لسادس:المطلب ا

 القادياني المذكور، وتشبث بها في تمويه دعاويه المزخرفة المذكورة.

في ذكر بعض إشكالات أوردها القادياني في رسالته  المطلب السابع:

 ولم تذكر في السؤال. ،«حمامة البشرى»

 في بيان حكم القادياني. :الخاتمة

 ولالمطلب الأ

 الآية ژ يم يخ يح يج هي هى ژ في تفسير قوله تعالى:

 [55]آل عمران: 

 القول في تأويل قوله:» :قال الإمام ابن جرير الطبري

يعني بذلك جلَّ ثناؤه: ومكر الله بالقوم ژهىهييجيحيخيمژ

وتكذيبهم عيسى فيما أتاهم به  ،مع كفرهم بالله ،الذين حاولوا قتل عيسى

من  صلة« إذ»فـ ژيخيمژاؤه:من عند ربهم؛ إذ قال الله جل ثن

 يخژ يعني: ومكر الله بهم حين قال الله لعيسى: ژنحنخژقوله:
 .(1)ها ،«فتوفاه ورفعه إليه ژيىيي يم

تأويلات، فقيل:  ژ يم ژ ولأئمة التفسير في معنى قوله تعالى:

أي: متممٌ عمرك وعاصمك من أن يقتلك الكفار الآن، بل  (2)متوفيك

متوفيك  :تمكنوا من قتلك، وقيلأرفعك إلى سمائي، وأصونك من أن ي

أعداؤك من اليهود إلى قتلك، ثم أرفعك إليَّ،  /أ[5]يصل(3)أي: مميتك؛كيلا

                                      
 (.5/447جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ) (1)

ذكره ابن جرير عن مطر الوراق والحسن وابن جري  وكعب الأحبار ومحمد بن  (2)

 (.5/447جعفر بن الزبير وابن زيد. انظر: جامع البيان: )

، ووجه آخر: تكتب منفصلة، انظر: أدب الكاتب، «كيلا»( هكذا في )الأصل(: 3)

(، والمطالع 6/323، وهمع الهوامع: )277ة الغواص، ص: ، ودر174ص: 

 .151النصرية، ص: 
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 .(1)وهذا القول مروي عن ابن عباس في رواية

 ،توفي ثلاث ساعات»، ثم قال وهب:(3)محمد بن إسحاق(2) و]عن[

ه الله ثم أحيا ،توفي سبع ساعات»، وقال محمد بن إسحاق:(4)«ثم رفع وأحيي

حتى لا  ؛إنه نومه ورفعه إلى السماء نائمًا»، وقال الربيع بن أنس:(5)«ورفعه

 يي يى يم نمژ ، أخذه من قوله:(6)«يلحقه خوف ورعب
 [.42]الزمر:  ژَّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ

آخذك بروحك وبجسدك جميعًا،  :أي ،وقيل: التوفي أخذ الشيء وافيًا

 :، وقيل(7)وحه دون جسدهفرافعك إليَّ؛ دفعًا لوهم من يتوهم أنه أُخِذًَ بر

قابضك من الأرض، من توفَّيت مالي على فلان، أي: استوفيته،  :متوفيك

لا يقال: إن التوفِّي على هذين الاحتمالين عين الرفع، فيكون تكرارًا؛ لأنا 

                                      
(، وابن أبي حاتم في 5/447عن علي بن أبي طلحة عنه: رواها ابن جرير: ) (1)

 (.2/224(، وابن المنذر كما في الدر المنثور: )2/661تفسيره: )

 زيادة اقتضاها السياق. (2)

(. 2/622(، وابن أبي حاتم في تفسيره: )5/447رواه عنه ابن جرير في جامعه: ) (3)

 (.2/47وانظر: تفسير ابن كثير: )

(: 671(. قال القرطبي )ت 5/447رواه ابن جرير عنه كما في جامع البيان: ) (4)

. انظر: الجامع ه.ا«نزوله وقتله الدجال وهذا فيه بُعْدٌ، فإنه صح في الأخبار عن النبي »

 (.4/99لأحكام القرآن: )

 (.5/447رواه ابن جرير عنه كما في جامع البيان: ) (5)

(، النكت 1/1032(، الهداية إلى بلوغ الغاية: )3/81انظر: تفسير الثعلبي: ) (6)

 (.5/302(، التفسير البسيط، للواحدي: )1/397والعيون، للماوردي: )

 (.8/238(، تفسير الرازي: )1/259انظر: غرائب التفسير وعجائب التأويل: ) (7)
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نقول التوفي جنس تحته أنواع؛ فإنه يكون تارةً بالموت، وتارةً بالرفع جسدًا 

 وروحًا، وتارةً بغير ذلك.

، وقيل: (1)فلا تكرار ،تعييٌن للنوع ژيىييژفقوله بعده:

أجعلك كالمتوفي؛ لأنه إذا رفع إلى السماء انقطع خبره وأثره عن الأرض؛ 

 .(2)فيكون من باب إطلاق الشيء على ما يشابهه في أكثر خواصه وصفاته

وقيل: المضاف محذوف، أي: متوفي عملك ورافع طاعتك، فكأنه بشره 

ما وصل إليه من المتاعب في تمشية دينه وإظهار شريعته فهو بقبول طاعته،وأن 

 طح ضم ضخ ضح ضج ژكقوله: /ب[5]لا يضيع أجره، فهذا
؛ فإن الواو لا (4)، وقيل: في نسق الكلام تقديم وتأخير(3)ژ عج ظم

إني رافعك إليَّ ومتوفِّيك بعد إنزالك إلى  :، والمعنى(5)تقتضي الترتيب

ثم إنه تعالى  ،إنه سينزل ويقتل الدجال»بر:، ويؤيده ما ورد في الخ(6)الدنيا

                                      
 (.8/238(، تفسير الرازي: )1/259انظر: غرائب التفسير وعجائب التأويل: ) (1)

 (.8/237انظر: تفسير الرازي: ) (2)

 (.8/238انظر: تفسير الرازي: ) (3)

(. انظر: تفسير ابن أبي حاتم: 207(، والفرّار )ت 118هو قول قتادة )ت  (4)

(، 8/238الرازي: ) (، وتفسير2/591(، وتفسير الراغب الأصفهاني: )2/661)

 ( إلى النحويين.1/420( في معاني القرآن وإعرابه: )311ونسبه الزجاج )ت 

[، 129]طه: ژچ  چ       ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ژ كقوله:  (5)

والتقدير: ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزاماً. انظر: الجامع لأحكام 

 (.4/99القرآن: )

(، ونسبه القرطبي 2/661ة فيما أخرجه ابن أبي حاتم عنه: )هو قول قتاد (6)

 ( إلى جماعة من أهل المعاني منهم الضحاك والفراء.4/99( في جامعه: )671)ت
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 .(1)«يتوفاه بعد ذلك

 :وأولى هذه الأقوال بالصحة عندنا قول من قال»قال الإمام ابن جرير:

معنى ذلك: إني قابضك من الأرض ورافعك إلي؛ لتواتر الأخبار عن رسول 

 ينزل عيسى بن مريم فيقتل الدجال، ثم»الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:

فيصلي عليه  ،ثم يموت -اختلفت الرواية في مبلغها-يمكث في الأرض مدة 

 .(2)«المسلمون ويدفنونه

والصحيح أن الله تعالى رفعه من غير وفاة ولا نوم، كما »وقال القرطبي:

قال الحسن وابن زيد، وهو اختيار الطبري، وهو الصحيح عن ابن عباس 

 .(3)ها ،«رضي الله عنهما

موته ساعات من الزمان «: من غير وفاة ولا نوم»:من قولهومراده بالوفاة 

الصحيح أن الله رفعه بدون أن يميته  :ثم إحياؤه،كما هو أحد التأويلات، أي

 فتنبه. ،تلك الساعات

 ضج صم صخ صح ژوهذه التأويلات كلها بعينها جارية في قوله تعالى:
كلها [ فحكمها واحد، فعُلِمًَ من هذه التأويلات 117]لمائدة: ژ ضخ ضح

متفقٌ على أنَّ عيسى عليه  /أ[6]أنَّ جميع من عليه التعويل في التفسير والتأويل

كذلك إلى نزوله في آخر الزمان، وأنه لا  السلام رفع إلى السماء حيًّا، وأنه باقٍ

وبالله  ،دلالة في الآيتين المذكورتين على موت عيسى عليه السلام موتًا حقيقيًّا

 التوفيق.

                                      
 سيأتي تخريجه. (1)

 (.5/450جامع البيان: ) (2)

 (.4/99الجامع لأحكام القرآن: ) (3)
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رافعك إلى محل كرامتي ومقر ملائكتي،  ژيييىژومعنى قوله:

وإنما ذهب من العراق  ،[99]الصافات:  ژطحظمعجعمژكقول إبراهيم:

إلى الشام؛ لأن الدلائل القاطعة دالَّةٌ على أنَّ الله سبحانه وتعالى متعالٍ عن 

 .(1)الحيز والجهة

                                      
لم تأت في الشرع، ولم تنطق بها  هذان لفظان من الألفاظ المجملة المبهمة الموهمة التي( 1)

الاستفصال  –كما هو معلومٌ  –ولا الكتب المنزلة؛ فحكمها  -عليهم السلام –الرسل 

 في معناها؛ فإن أُريد بها المعنى الحق؛ فهي حق، وإن أُريد بها المعنى الباطل؛ فهي باطل.

وأقوم وأهدى سبيلًا  بألفاظ الكتاب والسنة لكان خيراً له –رحمه الله  –ولو عبّر المؤلف 

 إلى العقائد الحقة والمعاني الصحيحة، وأبعد له عن العقائد الباطلة والمعاني الفاسدة.

(:"وقد كان السلف 7/219( في تفسيره الكبير: )671يقول أبو عبدالله القرطبي )ت

لا يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك، بل نطقوا هم  -رضي الله عنهم-الُأول 

 بإثباتها لله كما نطق كتابه وأخبرت رسله" الخ كلامه رحمه الله.والكافة 

؛ بيان تلبيس 180-176مناه  الأدلة في عقائد الملة، لابن رشد، ص:انظر: 

، واجتماع الجيوش 267:العلو، للذهبي، ص(، 166-1/158الجهمية: )

 .(2/263الإسلامية، لابن قيِِّم الجوزيّة: )

في وتقعيدٌ لهذه المسألة  تقريرٌ -رحمه الله-الدين  تقيأبي العباس ولشيخ الإسلام 

يقول فيه: "وما تنازع فيه المتأخرون، نفيًا وإثباتًا،  68-65رسالته التدمرية، ص: 

فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحدًا على إثبات لفظ أو نفيه، حتى يعرف مراده، 

كلامه على حق وباطل لم يُقبل فإن أراد حقًا قُبل، وإن أراد باطلا رُدّ، وإن اشتمل 

مطلقًا ولم يُرد جميع معناه، بل يُوقف اللفظ ويُفسّر المعنى، كما تنازع الناس في الجهة 

 والتحيز وغير ذلك.
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، كما إذا أريد بالجهة نفس قد يراد به شيء موجود غير الله فيكون مخلوقاً« الجهة»فلفظ 

جود غير الله تعالى، كما إذا أريد بالجهة العرش أو نفس السموات. وقد يراد به ما ليس بمو

 .ما فوق العالم

و « العلو»ولا نفيه، كما فيه إثبات « الجهة»ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ 

 ونحو ذلك.« العروج إليه»و« الفوقية»و « الاستواء»

وقد عُلم أن ما ثمّ موجود إلا الخالق والمخلوق، والخالق مباين للمخلوق سبحانه 

 الى، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته، ولا في ذاته شيء من مخلوقاته.وتع

فيقال لمن نفى الجهة: أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق، فالله ليس داخلا في 

المخلوقات؛ أم تريد بالجهة ما وراء العالم، فلا ريب أن الله فوق العالَم، بائن من 

 المخلوقات.

، أو تريد به أن الله في جهة: أتريد بذلك أن الله فوق العالموكذلك يقال لمن قال: إن الله 

 داخل في شيء من المخلوقات. فإن أردت الأول فهو حق، وإن أردت الثاني فهو باطل.

، إن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات فالله أعظم وأكبر، بل قد « المتحيز»وكذلك لفظ 

ې ې ى ى ئا ئا )وسع كرسيه السموات والأرض، وقد قال تعالى: 

. وقد  [67]الزمر:(  ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ

يقبض الله الأرض ويطوي السموات بيمينه ثم »أنه قال: ثبت في الصحاح عن النبي

 . «يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض

وفي حديث ابن عباس:  ،«وإنه ليدحوها كما يدحو الصبيان بالكرة»وفي حديث آخر: 

 سبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم.ما السموات السبع والأرضون ال

فيها. فهو  وإن أراد به أنه منحاز عن المخلوقات، أي مباين لها، منفصل عنها ليس حالاٍّ

 ".سبحانه كما قال أئمة السنة: فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه
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ثم إنَّه كما عظَّم شأنه بلفظ الرفع إليه عبّر لذلك عن معنى التخليص 

أي: من خبث جوارهم ژذٰرٰىٌّٰژظ التطهير، فقال:بلف

 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّژ ،عشرتهم وسوء
ليس هذا فوقية المكان بالاتفاق؛ فالمراد إما الفوقيَّة بالحجَّة  ژ ئن

والدليل، وإما الفوقيَّة بالقهر والاستيلاء، وفيه إخبارٌ عن ذل اليهود 

كٌ يهوديٌّ في ولعمري إنه كذلك، فلا يرى مل،ومسكنتهم إلى يوم القيامة

 الدنيا ولا بلد لهم مستقِلٌّ، بخلاف النصارى.

على أنَّا نقول: المراد بمتبعي المسيح هم الذين كانوا يؤمنون بأنه عبد الله 

فصدّقوه في  ،ورسوله، ثم آمنوا بمحمد صلّى الله عليه وسلم بعده

والمتبعون هم  ،[6]الصف:  ژيم يخ يح يج هي هى همژقوله:

ه في أصل الإسلام وإن اختلفت الشرائع، دون الذين المسلمون الذين اتبعو

 كذبوه وكذبوا عليه من اليهود والنصارى.

إن المراد بـالذين اتبعوه هم الذين كانوا يؤمنون بأنه عبد :قلنا /ب[6] وإذا

لا ينافيه ما هو مشهود الآن من  -وهو الحقُّ-أو المسلمون كما مرَّ ،الله ورسوله

واستيلائهم عليها، وقهرهم من بها  ،لاد الإسلامتغلب النصارى على أكثر ب

وفوقيَّة  ،من المسلمين؛ لأننا ذكرنا للفوقيَّة معنيين فوقيَّة بالحجَّة والدليل

بالاستيلاء، فالمسلمون المتبعون للمسيح حقيقة فوق من لم يتبعه من اليهود 

ضها والنصارى في بعض البلاد، بالقهر والاستيلاء والحجة والدليل، وفي بع

 بالحجة والدليل فقط، فهم فوقهم معنىً على كُلِِّ حال.

                                                                                    
لنقل: (، درء تعارض العقل وا6/324:الفتاوى الكبرى:)أيضاً كلامه في انظر

 .(4/318(، الجواب الصحيح: )5/305،298(، مجموع الفتاوى: )10/302)
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أي: إلى الله أيها المختلفون في عيسى،  ژبز بر ئيژوقوله تعالى:

أي: فأقضي حينئذ بين  ژ بن بم ژ ،مصيركم يوم القيامة :يعني ،مرجعكم

من أمره، وفيه  ژ تز تر بي بى ژ ،جميعكم في أمر عيسى بالحق

 الخطاب. إلى  الغيبة التفات من

 لمطلب الثانيا

 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ژفي تفسير قوله تعالى:
 [157الآية]النساء: ژئم

 :معطوفٌ على قوله فيما سبق ژَُِّّّژفنقول:قوله تعالى:

[ والباء متعلقة بفعل محذوف، أي: فبسبب 155]النساء: ژلخلمژ

نقضهم ميثاقهم، وما عطف عليه فعلنا بهم ما فعلنا من اللعن والمسخ 

 أو على أعقابهم. ،لنازلة عليهموغيرهما من العقوبات ا

وصفهم عيسى عليه السلام بأنه المسيح عيسى بن مريم رسول الله  وجعل

عليهم، ليس لمجرد كونه على خلاف  /أ[7]من جناياتهم التي نعيت

معتقدهم، بل لتضمُّنه؛ لابتهاجهم بقتل النبي عليه السلام والاستهزاء به؛ 

سالة، إنما هو بطريق التهكم به عليه فإن وصفهم له عليه السلام بعنوان الر

 تز تر بي بى بن بم ژالسلام، كما في قوله تعالى:
 [.6]الحجر:   ژ تم

على ما قيل من أن  ،أو لإنبائه عن ذكرهم له عليه السلام بالوجه القبيح

ذلك وضعٌ للذكر الجميل من جهته تعالى مكان ذكرهم القبيح، وقيل: هو 

عليه -ورفعًا لمحلِّه  ،ته تعالى مدحًا لهمن جه-عليه الصلاة والسلام-نعتٌ له
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لغاية جراءتهم في تصديهم لقتله، ونهاية وقاحتهم في  ، وإظهارًا-السلام

 افتخارهم بذلك.

أن رهطًا من اليهود »حالٌ أو اعتراض، رُوي:ژئيبربزبمژ

سبّوه عليه السلام وأمه، فدعا عليهم، فمسخهم الله قردة وخنازير، 

أخبره الله تعالى بأنه يرفعه إلى السماء، فقال فأجمعت اليهود على قتله، ف

لأصحابه: أيكم يرضى بأن يلقى عليه شبهي فيقتل ويصلب ويدخل الجنة، 

 .(1)«فقال رجل منهم: أنا، فألقى الله تعالى عليه شبهه فقتل وصلب

فلما أرادوا قتله قال: أنا (2)-عليه السلام-كان رجل ينافق عيسى»وقيل:

عيسى عليه السلام، فرفع عيسى عليه السلام  أدلكم عليه، فدخل بيت

وألقي شبهه على المنافق، فدخلوا عليه فقتلوه، وهم يظنون أنه عيسى عليه 

 .(3)«السلام

فيه، فلم يجده  /ب[7]إن ططيانوس اليهودي دخل بيتًا كان هو»وقيل:

وألقى الله تعالى عليه شبهه، فلما خرج ظُنَّ أنه عيسى عليه السلام فأخذ 

 .(4)«وقتل

                                      
(، والضياء المقدسي في المختارة: 11527أخرجه النسائي في سننه الكبرى: ) (1)

(10/377.) 

أي: يظهر له الإسلام ويخفي الكفر. انظر: السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض  (2)

 (.1/343لخبير، للشمس الشربيني: )معاني كلام ربنا الحكيم ا

روي هذا القول عن وهب بن منبه، وهو أحد قوليه في الآية، رواه عنه عبدالصمد  (3)

( وصوّبه، وقال عنه ابن كثير 9/368بن معقل، أخرجه ابن جرير في جامع البيان: )

 (: سياق غريب جدّا2/451ً( في تفسيره: )774)ت 

(، تفسير 3/409(، تفسير الثعلبي: )1/354ي: )انظر: بحر العلوم، للسمرقند (4)

 (.2/317(، روح البيان: )1/251(، تفسير الخازن: )2/44البغوي: )
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إن اليهود لما همَّوا بقتله عليه السلام فرفعه الله تعالى إلى السماء، »وقيل:

خاف رؤساء اليهود من وقوع الفتنة بين عوامِِّهم، فأخذوا إنسانًا وقتلوه 

وصلبوه، ولبسوا على الناس، وأظهروا لهم أنَّه هو المسيح، وما كانوا 

 إلا قليلًا. لهم يعرفونه إلا بالاسم؛ لعدم مخالطته عليه السلام

مسندٌ إلى الجار والمجرور، كأنه قيل: ولكن وقع لهم التشبيه  ژبىژو

بين عيسى عليه السلام والمقتول، أو في الأمر على قول من قال: لم يقتل 

أحدٌ، ولكن أرجف بقتله، فشاع بين الناس، أو إلى ضمير المقتول؛ 

 على أن ثمًَّ مقتولًا.ژُِّّژلدلالة

يسى عليه السلام، فإنَّه لما أي: في شأن ع ژتزتمتنتىژ

وقعت تلك الواقعة اختلف الناس، فقال بعض اليهود: إنه كان كاذبًا فقتلناه 

، (1)حتماً، وتردَّد آخرون فقال بعضهم: إن كان هذا عيسى فأين صاحبنا

، وقال من سمع منه (2)وقال بعضهم: الوجه وجه عيسى والبدن بدن صاحبنا

لى السماء،إنه رفع إلى السماء.وقال قوم: صلب عليه السلام:إن الله يرفعني إ

 الناسوت ورفع اللاهوت.

يطلق على ما لم يترجح  كما أي: لفي تردد منه، والشكُّ ژثرثزثمتيژ

وعلى ما يقابل العلم؛ ولذلك أكَّد  ،أحد طرفيه يطلق على مطلق التردد

                                      
. هذا -يعنون الذي دُخِلًَ في طلبه –وتمامه: وإن كان هذا صاحبنا فأين عيسى؟  (1)

 (.1/495قول السدي. انظر: زاد المسير: )

(. وقد روي هذا المعنى عن ابن عباس 1/495ذكره ابن السائب. انظر: زاد المسير: ) (2)

 وغيره.
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استثناء منقطع، أي:  ژكا قي قى في فى ثي ثنثىژبقوله تعالى:

 الظنَّ.يتَّبعون  /أ[8]لكنهم

 ِّ ُّ ژ :بقولهم أي: قتلًا يقينًا، كما زعموا ژكمكىكيژ
 .ژ ّٰ

 ردٌّ وإنكارٌ لقتله، وإثباتٌ لرفعه. ژلىليماممنرژ

 ،في جميع أفعاله ژنىٱژلا يغالب فيما يريده، ژنزنمننژ

 .(1)«أوليًّا فيدخل فيها تدبيراته تعالى في أمر عيسى عليه السلام دخولًا

سى عليه السلام جسدًا عائدٌ إلى عي ژلىليماممژوالضمير في قوله:

وروحًا، كما هو الظاهر والحقيقة، ولا يعدل إلى خلاف الظاهر ولا إلى 

على كونه  المجاز، إلا لقرينة تحمل على ذلك، وهي مفقودة؛ فهو دليلٌ واضحٌ

 عليه السلام باقيًا على حياته إلى الآن.

من اليهود والنصارى،  :أي ژىٰيريزيمژوقوله تعالى:

قسمية وقعت صفة لموصوف  جملةژيىييئجئحئخ(2)[ين]ژو

والأول لعيسى عليه السلام، أي: وما  ،إليه يرجع الضمير الثاني ،محذوف

إلا ليؤمنن بعيسى عليه السلام قبل أن تزهق روحه بأنه  من أهل الكتاب أحدٌ

 .(3)وقت التكليف عبد الله ورسوله، ولات حين إيمان؛ لانقطاع

ى تنكشف له حقيقة أن من يموت من اليهود والنصار :وإيضاح ذلك

عيسى قبل خروج روحه، حتى يعلم أنه عبد الله ورسوله، ويظهر لليهودي 

                                      
 (.252-2/251انظر: تفيسر ابن أبي السعود: ) (1)

 ( ليست في )الأصل(.2)

 (.2/252انظر: تفسير ابن أبي السعود: ) (3)



 

 
259 

 الشرعيةمجلة العلوم 

 هـ1440 والخمسون ربيع الآخر الحادي العدد

 
 

أنه كان مخطئًا في تكذيبه، وللنصراني أنه كان مخطئًا في دعواه أنَّ عيسى هو 

أو أنه ابن الله؛ فيؤمن كل منهما بأنه عبد الله ورسوله، ولكن لا ينفعهم  ،الله

 .(1)س وقت تكليفذلك في وقت الغرغرة؛ لأنه لي

لعيسى، والمعنى: وما من أهل الكتاب  /ب[8]كلا الضميرين :وقيل

إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت  الموجودين عند نزول عيسى عليه السلام أحدٌ

، وإلى هذا المعنى الثاني ذهب أبو هريرة رضي (2)عيسى بأنه عبد الله ورسوله

يسى في آخر الزمان عن الله تعالى عنه حيث قال عند روايته حديث نزول ع

 يم يز ير ىٰژ:فاقرءوا إن شئتم»رسول الله صلى الله عليه وسلم:
 «.ژئح ئج يي يى ين

للمعنيين، ولا تنافي بينهما؛ فتصح إرادة كل واحد منهما  والآية محتملةٌ

 من الآية،فتكون في الآية إشارة إلى نزوله في آخر الزمان أيضًا.

على أهل ژبحژأي: عيسى عليه السلام، ژئمئهبجژ

فيشهد على اليهود بالتكذيب، وعلى النصارى بأنهم ژبخژالكتاب،

 .(3)تعالى الله عن ذلك علوًّا كبيًرا ،دعوه ابن الله

واضح في ترجيح الاحتمال الثاني الذي  وقد ظهر لي بعد كتابتي هذا وجهٌ

 ضح ضج صم صخ صح ژمأخوذٌ من قوله تعالى: ،ذهب إليه أبو هريرة
أن عيسى عليه السلام  لأنه يدل على ؛ژ غم غج عم عج ظم ضمطح ضخ

اعترف بعدم رقابته واطلاعه على أحوال من كان من أهل الكتاب من اليهود 

                                      
 (.1/216(، تفسير ابن جزي: )6/10انظر: تفسير القرطبي: ) (1)

 (.2/251انظر: تفسير ابن أبي السعود: ) (2)

 (.2/253نظر: تفسير ابن أبي السعود: )ا (3)
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والنصارى من زمن رفعه إلى وقت نزوله؛ فيقتضي هذا أنه لا يكون شهيدًا 

تدل على أنه يكون شهيدًا على من يؤمن به  «النساء»على من ذكر، وآية 

؛ -عليه السلام-د نزوله وقبل موته منهم، فتعيَّن أن المراد من يؤمن به عن

 والله أعلم. ،القيامة /أ[9]لأنهم الذين يكون عليهم شهيدًا يوم

بعد أن ذكر المعاني التي  «تفسيره»قال العلّامة نظام الدين النيسابوري في 

واعلم :»«آل عمران»في سورة ژيخيمژفي تفسير قوله تعالى: أوردناها

 ،ين رفعه ألقى شبهه على غيرهأن نص القرآن دلَّ على أنه تعالى ح

فأورد بعض الملحدة عليه ،ژئيبربزبمبنبىبيژقال:

 إشكالات:

: أنه يوجب ارتفاع الأمان عن المحسوسات، فإني إذا رأيت ولدي الأول

ثم رأيته ثانيًا، فحينئذٍ أجوّز أن هذا الذي رأيته ثانيًا ليس ولدي، بل هو 

أوا محمدًا يأمرهم وينهاهم إنسانٌ آخر ألقى شبهه عليه، وكذا الصحابة الذين ر

ألقى شبهه عليه، وأنه يفضي إلى سقوط  احتمل أن يكون محمدٌ إنسانًا آخر

الشرائع، وكذا إلى إبطال التواتر؛ لأن مدار الأمر في الأخبار المتواترة على أن 

وأنتم جوّزتم وقوع الغلط في  ،يكون المخبر الأول إنما أخبر عن محسوسٍ

 باب أوله سفسطة، وآخره إبطال النبوات.المبصرات؛ ففتح هذا ال

: أن جبريل كان معه حيث سار، ثم إن طرف جناح منه يكفي الثاني

لأهل الأرض، فكيف لم يكف في منع أولئك اليهود، وأنه صلى الله عليه 

ويبرئ الأكمه والأبرص، فكيف لم يقدر على إماتة  ،وسلم كان يحيي الموتى

ء، وإلقاء الفل  والزمانة عليهم حتى لا قصدوه بالسو أولئك اليهود الذين

 يتعرضوا له.
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: أنه تعالى كان قادرًا على تخليصه من الأعداء بأن رفعه إلى الثالث

فيه إلا إيقاع  /ب[9]السماء، فما الفائدة في إلقاء شبهه على الغير؟ وهل

مسكيٍن في القتل من غير فائدة؟ مع أن ذلك يوجب تلبيس الأمر عليهم، حتى 

ا أن المصلوب هو عيسى، وإنَّه لم يكن عيسى، والتمويه والتخليط لا اعتقدو

 يليق بحكمة الله تعالى.

: أنَّ النصارى على كثرتهم في المشارق والمغارب وإفراطهم في محبة الرابع

شاهدوه مصلوبًا؛ فإنكار ذلك إنكار المتواتر، والطعن في  أخبروا أنهم ،عيسى

 يع الأنبياء.المتواتر يوجب الطعن في نبوة جم

: ثبت بالتواتر أنَّ المصلوب بقي حيًّا زمانًا طويلًا، فلو كان هو الخامس

 غير عيسى؛ لأظهر الجزع وعرف نفسه، ولو فعل ذلك اشتهر وتواتر.

: أنَّ كل من أثبت القادر المختار سلَّم أنَّه تعالى قادرٌ والجواب عن الأول

كَّ في وجود زيدٍ؛ فكذا فيما على خلق مثل زيد، وهذا التجويز لا يوجب الش

 ذكرتم.

أنَّ ذلك يفضي إلى بلوغ الإعجاز حد الإلجاء، وأنه  :وعن الثاني والثالث

ينافي التكليف، والتلبيس المذكور قد أزاله تلامذة عيسى الحاضرون معه 

 العالمون بالواقعة.

ت، أنَّه تواترٌ منقطع الأول؛ لأنهم كانوا قليلين في ذلك الوق :وعن الرابع

 فلا يفيد العلم؛ إذ شرط التواتر استواء الطرفين والوسط.

 اصِِّالذي ألقي عليه الشبه كان من خو ما روي: أن :وعن الخامس

قد ثبت بالمعجزات القاطعة صدق  :فلهذا صبر، على أنَّا نقول أصحابه؛
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محمد صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر عنه؛ فهذه الاحتمالات تمتنع أن 

 .(1)«ولي الهداية معارضة للنص القاطع، والله [/أ10]تصير

 المطلب الثالث

 في بيان جواز كونه عُرج به إلى السماء حيًّا بجسده وروحه

 واستغنائه عن الطعام والشراب

سراج »قال الإمام أبو طاهر القزويني في الباب الثامن والعشرين من كتابه 

سده إلى السماء ونزوله اعلم أن ارتفاع عيسى عليه السلام بج:»(2)«العقول

 ما لي لىژ منها وقت القيامة حقٌّ، والإيمان به واجب، قال الله تعالى:
 (4)واليهود والنصارى عروجه (3)وأنكرت المعتزلة،[158]النساء:  ژ مم

 بجسده، وزعمت النصارى أن ناسوته صُلِبًَ، ولاهوته رُفِعًَ.

من غير  (7)هذه المدةمكثه هناك إلى  (6)ارتفاعه ونزوله، وكيفية (5)أما كيف

إلا  (9)، ولا سبيل إليه(8)طعام ولا شراب؛ فمما يتقاصر عن دركه العقول

                                      
(، 173-2/172غرائب القرآن ورغائب الفرقان، لنظام الدين النيسابوري: ) (1)

 (.240-8/239انظر: تفسير الرازي: )

ورقة، كتبت  301ب، والكتاب لم أقف عليه إلا مخطوطاً في 230-أ227ص:  (2)

ي، وهي محفوظة في مكتبة ، والذي كتبها هو: عبدالغفار بن أحمد المقدس576سنة 

 .1848أياصوفيا برقم: 

 .«والفلاسفة»: «سراج العقول»(بعده في 3)

 . تصحيف.«عن وجه»: «سراج العقول»(في 4)

 .«كيفية»: «سراج العقول»(في 5)

 . تصحيف.«فكيفيته»: «سراج العقول»(في 6)

 .«الغاية»: «سراج العقول»(في 7)

 .«العقل»: «سراج العقول»(في 8)

 .«سراج العقول»ليست في  «ليهإ»(9)
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الإيمان به، والتسليم إلى سعة قدرة الله تعالى؛ فإنَّ من الأرض إلى سماء الدنيا 

مسيرة خمسمائة عام، ثم من كل سماء إلى سماء هكذا، وغلظ كل سماء 

لرابعة التي هو عليها،وأجرام السماوات إلى ا (1)هكذا مسيرة خمسمائة عام

]النبأ:  (3)ژبزبمبنبىبيژقال الله تعالى: (2)صلبة شديدة

 ژييذٰرٰژ:(5)بعضها على بعض،لقوله (4)وهي ينطبق،[12

 [.16]نوح: 

كيفيّة ذلك، فمن ادّعى  (7)أنَّا عجزنا عن معرفة (6)قيل: هب فإن

 على جوازه؟ استحالته فما الدليل

والارتفاع؛ فيحتمل أن تحمله الملائكة وعرجوا به إلى  (8)الجواب: أما العروج

السماء، أما ما ورد في قصة المعراج أن جبريل كان يستفتح من كل سماء 

حتى يدخلها الرسول، فالظاهر أنه لا يصح، وإن صح فلا يستحيل  /ب[10]بابها

في العقل أن يكون هناك أبواب يليق بها، يمكن نفوذ رسول الله فيها، كما قال 

 [.33]الرحمن:  ژبخبمبهتجتحژتعالى:

                                      
 .«سراج العقول»إلى هنا، سقط من  «ثم من كل سماء...»قوله:  (1)

 .«صلبة غليظة شديدة»: «سراج العقول»في  (2)

 .«{وجعلنا فوقكم سبعاً شدادا} :«سراج العقول»(في 3)

 .«تنطبق»: «سراج العقول»(في 4)

 .«كقوله»: «سراج العقول»(في 5)

 .«سراج العقول» ليست في «هب»( 6)

 .«معرضة»: «سراج العقول»(في 7)

 .«العروج إليها»: «سراج العقول»(في 8)
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يعني: نقضت [ 19]النبأ: ژيريزيم ىٰ نيژ وأما قوله:

 تم تزژ فتصير مخرقة كالثوب الخلق؛لقوله: ،وهدمت في القيامة
 ژئزئمئنئىئيبرژوقوله:،[11]التكوير:  ژتنتى

؛ فإن الملائكة أجسام (2): السماء هاهنا السحاب(1)في التفسير،[11]القمر: 

 (4)ن نرى العاصفات مع لطافتها تقلع الدوحةقوى شداد، ونح (3)وذي ،لطيفة

العظيمة عن أصلها، فلا عجب أن حمل بعض ملائكة الله المسيح فرفعه إلى 

 كان إنكاره لذلك أشدَّ(5)السماء، ومن لم ير قط ارتفاع الحديد إلى المغناطيس

تقرب حاله  (6)من إنكاره لارتفاع جسد عيسى وإدريس عليهما السلام، ولعله

 الملائكة في اللطافة والعروج في السماوات. (7)من حال

 يخيمژعند قوله تعالى: (9)«تفسيره»القشيري في  (8)ذكر

؛ لأنه لَمَّا رُفِعًَ صار حاله (11)متوفيك عن شهواتك (10)أي: إني»:ژيى

                                      
(، الدر المنثور: 7/476(، تفسير ابن كثير: )4/218انظر: تفسير الخازن: ) (1)

 (.9/91(، تفسير القاسمي: )7/675)

 .«ولسراج العق»إلى هنا، ليس في  «أما ما ورد في قصة المعراج...»(من قوله: 2)

 .«ذوو». ولعل الصواب: «لطيفة ذوي»( كذا في )الأصل(، وفي سراج العقول: 3)

 .«تقطع الدرجة»: «سراج العقول»(في 4)

 .«حجر المغناطيس»: «سراج العقول»(في 5)

 .«أو لعله»: «سراج العقول»(في 6)

 .«يقرب حاله حالة»: «سراج العقول»(في 7)

 .«ذكره»: «سراج العقول»(في 8)

(9) (1/245.) 

 .«سراج العقول»ليست في  «إني»(10)

 .«سوائك»: «سراج العقول»(تشبه في 11)
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كحال الملائكة، فالله سبحانه قادرٌ على أن يلطف الكثيف ويكثف اللطيف، 

حتى يصير جمدًا كالحجر، ثم كيف يلطفه  الماء اللطيف (1)ألا ترى كيف كثَّف

بالإذابة فيصير ماءً، ثم يبالغ في تلطيفه فيجعله بخارًا صاعدًا في الهواء، لا 

 (3)، وللطيف(2)يدركه البصر للطافته، وهو بعينه ذلك الجمد الحجري المائي

يدخل في الزجاج، وهو جسم لطيف عند  /أ[11]سلطانٌ في النفوذ كالنور

، فيتصور نفوذ جسد عيسى عليه السلام عند عروجه، (4)بعض العلماء

 .«في أجرام السماوات (5)وكذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم عند معراجه

فعلى هذا صح أن ينفذ جسد عيسى ومحمد »وأطال في ذلك إلى أن قال:

الله تعالى، وقد ذكرنا أن  (6)عليهما السلام في أجرام السماوات، بعد ما لطفه

طانًا في النفوذ في الأشياء حتى السماوات، قال الله للطيف سل

يريزيمينيىييئجئحئخئمژ:(7)تعالى
 [.33]الرحمن:  ژئهبجبحبخبمبهتجتح

                                      
 .«يكثف»: «سراج العقول»(في 1)

 .«المرئي»: «سراج العقول»(في 2)

 .«واللطيف»: «سراج العقول»(في 3)

 .«عند بعضهم»: «سراج العقول»(في 4)

سراج »س في لي «وكذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم عند معراجه»(قوله: 5)

 .«العقول

 .«لطفهم»: «سراج العقول»(في 6)

 .«سراج العقول»إلى هنا، ليس في  «وقد ذكرنا...»(قوله: 7)
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أجزاء ممرِِّه  (1)فكان عيسى عليه السلام يمكن إذا بلغ السماء الأولى تتضامّ

بفتح باب السماء  (2)منها وتتقلص، حتى ينفذ فيها، ولعلَّ ذلك هو المعبر عنه

، ثم لا تزال تتراد تلك الأجزاء منبسطة من قدامه (3)وغيرهفي أحاديث المعراج 

منها، وكذلك الحكم في  (4)إلى ما جاوزه من خلفه، حتى يبلغه الله ما شاء

 ما بلغ. معراج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن بلغ

وقد  ،: فما الجواب عن استغنائه عن الطعام والشراب إلى هذه المدةفإن قيل

 [؟8]الأنبياء:  ژبخبمبهتج بجبحژ:قال الله تعالى

: أما الطعام فهو قوت من يعيش في الأرض مسلطًا عليه هذا الهواء قلت

، إجراء لعادته (7)أبدًا ويعوضها الله بالغذاء (6)الأبدان (5)الحار والبارد،فينحل

 ژبجبحبخبمبهتجژفي هذه الخطة الغبراء، كما قال:

 [.8]الأنبياء: 

عن الأرض إلى سمائه؛  /ب[11]هأما من لطفه الله بلطفه وقدرته ورفع

الملائكة عنهما، فيكون حينئذ  (8)فسوف يغنيه عن الطعام والشراب غنى

أبيت عند ربي »طعامه التسبيح والتهليل، كما قال صلى الله عليه وسلم: 

                                      
 .«يمكن أنه إذا بلغ ينضام»: «سراج العقول»(في 1)

 .«حنى ينفذ فيه وهو الذي يعبر عنه»: «سراج العقول»(في 2)

 .«سراج العقول»ليس في  «في حديث المعراج وغيره»(3)

 .«إلى ما شاء»: «سراج العقول»(في 4)

 .«فيملك»او  «فيهلك»: «سراج العقول»(تشبه في 5)

 .«أبدانه»: «سراج العقول»(في 6)

 .«ويعوضها بالغذاء»: «سراج العقول»(في 7)

 .«إغناء»: «سراج العقول»(في 8)
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 .(1)«يطعمني ويسقيني

كان النبي صلى الله عليه »وقد جاء في حديث أسماء بنت زيد قالت:

الدجال فقال: إن بين يديه ثلاث سنين، سنة تمسك  فذكر ،وسلم في بيتي

السماء ثلث قطرها والأرض ثلث نباتها، وفي الثانية تمسك السماء ثلثي قطرها 

والأرض ثلثي نباتها،وفي الثالثة تمسك السماء قطرها كله والأرض نباتها 

فكيف  ،حتى نجوع (2)إنا لنعجن عجينًا فما نخبزه ،يا رسول الله :كله، فقلت

لمؤمنين يومئذ؟ قال: يجزئهم ما يجزئ أهل السماء من التسبيح با

 .(3)«والتقديس

هذا وقد شاهدنا رجلًا في زماننا أمسك عن الطعام قريبًا من ثلاث 

وعشرين سنة،يقال له: خليفة الخراط كان من قزوين ومقامه بأبهر 

د أن لا يبع (5)، وكان يعبد الله ليلًا ونهارًا بلا ضعف، وكذلك(4)ونواحيه

 .ه.ا«والله أعلم ،يكون قوت عيسى عليه السلام التسبيح والتهليل

                                      
( في كتاب الصوم، باب الوصال، ومن قال: 3/37أخرجه البخاري في صحيحه: ) (1)

 ( في كتاب الصيام.2/774في الليل صيام، ومسلم في صحيحه: ) ليس

 .«لنعجنن عجينتنا فما نخبزها»: «سراج العقول»(في 2)

(، ومن طريقه الطبراني في المعجم 11/391رواه معمر بن راشد في جامعه: ) (3)

(، وفي سنده شهر بن حوشب الأشعري، شامي. ضعفوه، 159-24/158الكبير: )

ان لا يحدث عنه. قال عنه ابن حبان: )كان ممَّن يروي عن الثقات فكان يحيى القط

 ه. وقال عنه ابن عدي: )ضعيف جدّاً(.اهالمعضلات وعن الأثبات المقلوبات(. أ

 (.7/8(، الكامل في ضعفاء الرجال: )1/361انظر: المجروحين لابن حبان: ) 

 (.3/1516)والحديث ضعفه الألباني كما في تخريجه على مشكاة المصابيح:  

 .«ونواحيها»: «سراج العقول»(في 4)

 .«فكذلك»: «سراج العقول»(في 5)
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ليس مراده  ،«وهي ينطبق بعضها على بعض»:قوله: في حق السماوات

أنها متلاصقة، كما زعمت الفلاسفة؛ فلا ينافي أن بين كل سماء وسماء 

 مسيرة خمسمائة عام، كما وردت به الأحاديث.

عراج أن جبريل كان يستفتح من كل سماء أما ما ورد في قصة الم»وقوله:

هذا منه محمول على أنه  ،«بابها حتى يدخلها الرسول، فالظاهر أنه لا يصح

على الأحاديث الصحيحة الواردة بذلك، وحيث صح  /أ[12]لم يقف

الحديث بذلك، تعيّن حمله على أنَّ للسماوات أبوابًا تليق بها، ويكون منها 

 صلاة والسلام.عروج عيسى ومحمد عليهما ال

يقتضي أن عيسى  ،«عليها -عيسى :أي-إلى الرابعة التي هو »وقوله:

ن أنه على السماء الثانية على السماء الرابعة، وهو خلاف ما في الصحيح، م

 عليهما السلام، والله أعلم. مع يحيى

 المطلب الرابع

 فيما ورد في خروج الدجال وصفته وسيرته وفتنته

ال تحتمل مجلدًا أفردها غير واحد من الأئمة بالتأليف، اعلم أنَّ أخبار الدج

 ونحن نقتصر منها على ذكر المقدار الكافي في هذه العجالة.

فعن عمران بن الحصين رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله 

 ،«ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال»عليه وسلم يقول: 

 .(1)رواه مسلم

ثلاث إذا خرجن لم ينفع نفسًا إيمانها لم »بي هريرة رضي الله عنه: وعن أ

                                      
 (.4/2266في صحيحه في كتاب الفتن وأشراط الساعة: ) (1)
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رواه  ،«وطلوع الشمس من مغربها ؛والدابة ؛الدجال :تكن آمنت من قبل

 .(1)الترمذي وصححه

اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح »ومن دعواته صلى الله عليه وسلم: 

 .(2)«الدجال

مذكور في القرآن في قوله  أن الدجال (3)«تفسير البغوي»ووقع في 

 ،[57]غافر:  ژتحتختمتهثمجحجمژتعالى:

 وأن المراد بالناس هنا الدجال من إطلاق الكل على البعض.

زاد في  ،«ما من نبي إلا وقد أنذره قومه: »(4)«صحيح البخاري»وفي 

 .(5)«لقد أنذره نوح قومه»:رواية معمر

لم يكن »بيدة: وحسّنه عن أبي ع /ب[12] (7)والترمذي (6)وعند أبي داود

 «.نبٌي بعد نوح إلا وقد أنذر قومه الدجال

                                      
 (.1/137(، والحديث في صحيح مسلم في كتاب الإيمان: )3072كما في جامعه: ) (1)

السلام:  كما جاء في صحيح البخاري في كتاب الأذان، باب الدعاء قبل (2)

 (.1/412(، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة: )1/166)

(3) (7/153.) 

 (.9/60في كتاب الفتن، باب ذكر الدجال: ) (4)

انظر: صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب: كيف يعرض الإسلام على  (5)

 (.4/71الصبي: )

ة عبدالله بن سُراقة، (، والحديث سنده ضعيف، من أجل جهال4756في سننه: ) (6)

فإنه لم يرو عنه غير عبدالله بن شقيق، وللانقطاع فيه أيضاً، فإنه لا يُعرف له سماع من 

 (.5/97أبي عُبيدة، كما قال البخاري في تاريخه: )

(، وحكم عليه الألباني بالضعف، كما في ضعيف سنن 2234في جامعه: ) (7)
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من (2)، وأخرجه«لقد أنذره نوح أمته والنبيون من بعده:»(1)وعند أحمد

 وجه آخر عن ابن عمر رضي الله عنهما.

، (5)«شابٌّ»(4)«رجل»فقد ورد في الأحاديث الصحيحة أنه :(3)وأما صفته

 ، وفي رواية:(7)«سيم أحمرج» وسندهما صحيح، ،( 6)«شيخ» وفي رواية:

                                                                                    
 (.3/1515لمصابيح: )، وكما في تخريجه لمشكاة ا251الترمذي، ص: 

 (، وإسناده على شرط الصحيحين كما قال محققو المسند.10/327في مسنده: ) (1)

 (.10/433في مسنده أيضاً: ) (2)

 (: )وصف النبي 3/1279( في التذكرة: )671يقول الإمام القرطبي )ت  (3)

كل ذي الدجال وصفاً لم يبق معه لذي لب إشكال، وتلك الأوصاف كلها ذميمة، تبين ل

حاسة سليمة، لكن من قضي عليه بالشقاوة تبع الدجال فيما يدّعيه من الكذب 

 .هوالغباوة، وحرم اتباع الحق ونور التلاوة(.ا

(، وصحيح 9/60انظر: صحيح البخاري، كتاب الفتن، باب: ذكر الدجال: ) (4)

 (.1/156مسلم، كتاب الإيمان: )

 (.4/2250ساعة: )انظر: صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط ال (5)

(، ورجاله رجال الصحيح غير ثعلبة بن 33/349أخرجه الإمام أحمد في مسنده: ) (6)

عبادة )هكذا في نسخة المجمع، وصوابه عباد بكسر العين وفتح الباء وتخفيفهما، وقيل: 

( في 807بفتح العين والباء المشددة، كما سيأتي( وثقه ابن حبان كما قال الهيثمي )ت 

(، وثعلبة بن عباد مجهول، لا يدرى من هو، وورد في التابعين، 7/341وائد: )مجمع الز

، فإسناده ضعيف كما قال محققو المسند. انظر: -كما سبق –ولم يوثقه غير ابن حبان 

(، تهذيب الكمال: 4/98(، الثقات، لابن حبان: )261الثقات، للعجلي: )ص: 

 (.2/24هذيب: )(، تهذيب الت1/371(، ميزان الاعتدال: )4/395)

(، وصحيح 9/60انظر: صحيح البخاري، كتاب الفتن، باب: ذكر الدجال: ) (7)
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قال في  ،«آدم(3)أنه:»(2)،وفي حديث ابن مغفل عند الطبراني(1)«أبيض أمهق»

يمكن أن تكون أُدْمته صافية، وقد يوصف ذلك بالُحمْرة؛ »:(4)«فتح الباري»

 .«لأن كثيًرا من الُأدْم قد تحمرُّ وجنته

، وفي (5)«أعور العين اليمني، كأنها عنبة طافية ،جعد الرأس قطط»

 (7)، ووقع في حديث سمرة عند الطبراني(6)«أعور العين اليسرى» :رواية

، ومعنى طافية بغير «ممسوح العين اليسرى:»(9)والحاكم (8)وصححه ابن حبان

 .(10)أنها ناتئة نتوء العنبة :-كما هو الأشهر في الرواية-همز 

                                                                                    
 (.1/156مسلم، كتاب الإيمان: )

الأمهق: الشديد البياض الذي لا يخالط بياضه شيء من الحمرة، وليس بنيّر، ولكن  (1)

 (، النهاية في2/387كلون الحصى ونحوه. انظر: غريب الحديث، لابن الجوزي: )

 (.4/374غريب الحديث والأثر: )

(، ورجاله ثقات، وفي بعضهم ضعف لا يضر كما قال الهيثمي 5/27في معجمه الأوسط: ) (2)

 (.7/335( في مجمعه: )807)ت 

 كما في المصدر المنقول منه. «إنه»كذا في )الأصل(، والصواب:  (3)

(4) (13/97.) 

(، وصحيح 7/161عد: )انظر: صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب: الج (5)

 (.1/154مسلم، كتاب الإيمان: )

 (.4/2248أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الفتن وأشراط الساعة: ) (6)

 (.191-7/189في معجمه الكبير: ) (7)

 (.7/101في صحيحه: ) (8)

(، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم 1/487في المستدرك: ) (9)

 يخرجاه.

(، النهاية في غريب 13/97(، فتح الباري: )1/326ق الأنوار: )انظر: مشار (10)

 (.3/130الحديث والأثر: )



 

 

272 
 هـ(1335للعلّامة أحمد بن إسماعيل البرزنجي )ت  الآية الكبرى على ضلال مؤلف حمامة البشرى

 شود العتيبيد. عبدالملك بن مر

 

فح ، بفاء ساكنة وجيم آخره من ال (1)«قصير أفح »أنه  :ومن حليته

بضم الجيم وتخفيف  (2)«جفال الشعر»وهو: تباعد ما بين الساقين، وورد أنه 

 :وسكون التحتية، أي ،بفتح الفاء (3)«ضخم فيلماني»كثيره، :الفاء، أي

يقرؤها كل مسلم  -حروفًا متقطعة-(4)«مكتوب بين عينيه كفر»عظيم الجثة،

 ولا يقرؤها الكفار. ،كاتب وغير كاتب

تتبعه أقوام كأنَّ وجوههم »،(5)« يدخل المدينة ومكةولا ،ولا يولد له»

له »،(7)«وسبعون ألفًا من يهود أصبهان عليهم الطيالسة»،(6)«المجان المطرقة

 /أ[13]ما بين أذنيه»وهو: الشعر الغليظ، ،كثير الهلب :أي ،(8)«حمار أهلب

 يضع خطوه عند منتهى طرفه. ،(9)«أربعون ذراعاً

                                      
 (، وفي سنده بقية بن الوليد، مدلس.4/116انظر: سنن أبي داود: ) (1)

 (.4/2248انظر: صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة: ) (2)

(: 7/337الزوائد: ) (، وقال الهيثمي في مجمع2/180انظر: المعجم الأوسط: ) (3)

 إسناده ضعيف.

انظر: صحيح البخاري، كتاب الح ، باب: التلبية إذا انحدر في الوادي:  (4)

 (.4/2249(، وصحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة: )2/139)

 (.4/2241انظر: صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة: ) (5)

 حديث حسن غريب. (، وقال: هذا4/509انظر: سنن الترمذي: ) (6)

 (.4/2266انظر: صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة: ) (7)

 (.4/2249انظر: صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة: ) (8)

( في مجمع 807(، وقال الهيثمي )ت 23/211انظر: مسند الإمام أحمد: ) (9)

 يح.(، رواه أحمد بإسنادين، رجال أحدهما رجال الصح7/344الزوائد: )
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أولًا فيدّعي الإيمان والصلاح، ويدعو إلى : فإنه يخرج وأما سيرته

فُيتّبع ويظهر، فلا يزال حتى يقدم الكوفة، فيظهر الدين ويعمل به، فيتبع ،الدين

ويحب على ذلك، ثم يدَّعي أنه نبي، فيفزع من ذلك كلُّ ذي لبٍّ ويفارقه، ثم 

وتقطع  ،فتغشى عينه ،يمكث بعد ذلك أيامًا، ثم يدَّعي الإلهيّة، ويقول: أنا الله

 أذنه، فيفارقه كلُّ أحد من الخلق في قلبه مثقال ذرةٍ من الإيمان.

أحدهما فيه أشجار وثمار وماء،  :أنه يسير معه جبلان :ومن فتنته

هذه الجنة وهذه النار، وأن معه رجالًا  :يقول ،وأحدهما فيه دخان ونار

ياطين، فيما يظهر للناس ويخيل إليهم، وهم من الش :يقتلهم ثم يحييهم، أي

وفي ،ومعه جبل من ثريد ونهر من ماء، والناس في جهد إلا من اتبعه

النار،  :ونهر يقول ،الجنة :معه نهران أنا أعلم بهما منه: نهر يقول»رواية:

فمن أدخل الذي يسميه الجنة فهو النار، ومن أدخل الذي يسميه النار فهو 

 .(1)«الجنَّة

هلًا، ويسيح الأرض كلها في أربعين أنَّه تُطوى له الأرض منهلًا من :ومنها

 يومًا، إلا مكة والمدينة، إلى غير ذلك من الفتن العظيمة.

 وسيأتي أنه يقتله عيسى عليه السلام.

فإذا تأملت هذا كله علمت علمًا يقينًا أن الدجال رجل معلومٌ بعينه، 

ب موصوف بهذه الصفات، وأحواله مما ذُكِرًَ، وأنه يظهر آخر الزمان عند قُرْ

الدجال عبارةٌ عن  /ب[13]الساعة، فبطل ما زعمه أحمد القادياني من أن

 الكفرة الذين استولوا على بلاد الإسلام.

                                      
( بإسنادين، رجال أحدهما رجال 23/212أخرجها الإمام أحمد في مسنده: ) (1)

 الصحيح كما تقدّم.
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 المطلب الخامس

 في نزول عيسى إلى الأرض وقتله الدجال

 وفي سيرته ومدة إقامته ووفاته

اعلم أن نزول عيسى عليه السلام من السماء إلى الأرض من أشراط 

 ژىٰيريزيمينيىييئجئحژقال تعالى: ،بةالساعة القري

عليه -وقد تقدم وجه دلالة هذه الآية على نزول عيسى ،[159]النساء: 

 .-السلام

 :، وقرئ في الشواذژلخلملىليمجمحژوقال تعالى:

 بفتح العين واللام بمعنى العلامة. «وإنه لَعًَلَم»

والذي »قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  :وعن أبي هريرة قال

شكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا عدلًا، فليكسرن نفسي بيده ليو

 .(1)رواه الشيخان ،الحديث...« ويضع الجزية  ،ويقتل الخنزير ،الصليب

فليكسرن  ،والله لينز لنَّ ابن مريم حكمًا عدلًا»وفي رواية مسلم عنه: 

 .(2)بنحوه« الصليب

ئفة من لا تزال طا»قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  :وعن جابر قال

فينزل عيسى بن »قال:  ،«أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة

إن بعضكم على بعض  ،تعال صًَلِِّ لنا، فيقول: لا :فيقول أميرهم ،مريم

 .(3)رواه مسلم ،«تكرمة الله هذه الأمة ،أمراء

                                      
أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب أحاديث الأنبياء، باب نزول عيسى ابن  (1)

 (1/135(، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان: )4/168مريم عليهما السلام: )

 (.1/136تاب الإيمان: )أخرجها مسلم في صحيحه، ك (2)

 (.1/137أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان: ) (3)
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 ،جعد ،أنه أحمر»:: فعند البخاري من حديث عقيل بن خالدوأما حليته

 ،آدم كأحسن ما أنت راءٍ من أُدْم الرجال»، وفي رواية:(1)«عريض الصدر

يقطر ماء، زاد في  :أي ،أي: بكسر الطاء المهملة (2)«سًَبْط الشعر ينطف

ما أنت راء من  /أ[14]كأحسن -بكسر اللام وتشديد الميم-له لِمَّةٌ»رواية:

 بتشديد الجيم: سرحها. :أي ،(3)«اللِّمم قدرجَّلها

، وفي (4)«يقطر رأسه ماءً ،رجل الشعر ،ين منكبيهلِمَّة ب»وفي رواية:

ورأيت عيسى بن مريم مربوع الخلق إلى »حديث ابن عباس رضي الله عنهما:

كأنما »:، زاد في حديث أبي هريرة بنحوه(5)«سبط الرأس ،الحمرة والبياض

الحمَّام،ولا منافاة بين الحمرة والأدمة؛ لجواز أن  :يعني (6)«خرج من ديماس

 مته صافية.تكون أد

                                      
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى:  (1)

 (.4/165.. الآية: )ژڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ     ڃ  چژ

 (.9/60أخرجها البخاري في صحيحه، كتاب الفتن، باب: ذكر الدجال: ) (2)

(، ومسلم 7/161أخرجها البخاري في صحيحه، كتاب اللباس، باب: الجعد: ) (3)

 (.1/154في صحيحه، كتاب الإيمان: )

أخرجها البخاري في صحيحه، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى:  (4)

(، ومسلم في 4/166.. الآية: ) ژڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ     ڃ  چژ

  (.1/155صحيحه، كتاب الإيمان: )

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الخلق، باب: إذا قال أحدكم آمين،  (5)

والملائكة في السماء آمين، فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه: 

 (.1/151(، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان: )4/116)

الى: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تع (6)

(، ومسلم في 4/166.. الآية: ) ژڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ     ڃ  چژ

 (.1/154صحيحه، كتاب الإيمان: )
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 ،(2)«عليه مهرودتان»،(1)«كافرٌ إلا مات -بفتح الفاء-لا يجد ريح نًَفَسِه »

 غير ذلك. إلى

: فإنه يدق الصليب، ويقتل الخنزير والقردة، ويضع الجزية، وأما سيرته

 :أي-ويتحد الدين فلا يُعبد إلا الله، ويترك الصدقة  ،فلا يقبل إلا الإسلام

-وتظهر الكنوز في زمنه، ولا يرغب في اقتناء المال، لعدم من يقبلها،  -الزكاة

لفقد أسبابهما  :أي-، ويرفع الشحناء والتباغض،-للعلم بقرب الساعة :أي

، وينزع سُمُّ كل ذي سُمٍّ، حتى يلعب الأولاد بالحيات والعقارب فلا -غالبًا

 تضرهم.

ويرعى الذئب مع الشاة فلا يضرها، ويملأ الأرض سِلمًا، وينعدم 

تال، وتُنبِتُ الأرض نبتها كعهد آدم، حتى يجتمع النفر على القطف من الق

العنب فيشبعهم، وكذا الرمانة، وترخص الخيل؛ لعدم القتال، ويغلو الثور؛ 

 لأن الأرض تحرث كلها.

ويكون مقررًا للشريعة النبويّة لا رسولًا إلى هذه الأمة، ويكون قد علم 

نزل وهو نبي، ومع ذلك فهو من أمة محمد بأمر الله تعالى في السماء قبل أن ي

صلى الله عليه وسلم وصحابي؛ لأنه اجتمع به صلى الله عليه وسلم ليلة 

                                      
 (.4/2250أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الفتن وأشراط الساعة: ) (1)

المصدر السابق. وأما المهرودتان فرويت بالدال المهملة والذال المعجمة، والمهملة  (2)

للمتقدمين والمتأخرين من أهل اللغة والغريب وغيرهم. وأكثر  أكثر، والوجهان مشهوران

ما يقع في النسخ بالمهملة كما هو المشهور. ومعناه: لابس مهرودتين أي: ثوبين مصبوغين 

بورس ثم بزعفران. وقيل: هما شقتان، والشقة: نصف الُملاءة. انظر: شرح النووي 

 (.18/67على مسلم: )
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في بيت المقدس، وحينئذ فهو أفضل الصحابة، وقد ألغز  /ب[14]الإسراء

 :(1)التاج السبكي حيث يقول

 مًَنْ باْتّفَاق جًَمًَيع الناس أَفْضًَلُ مِـنْ 

 

ــر ** ــحًَابِ(2)خًَيْ ــنْ    الْصِِّ ــرٍ وًَمِ ــي بًَكْ أَبِ

ــر   عُمًَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 وًَمِــنْ عًَلِــيٍّ وًَمِــنْ عُثْمًَــانًَ وًَهُــوًَ فَتًَــىً

 

ــنْ    ** ــار  مًَ ــةِ الْمُصْــطَفَى الْمُخْتًَ ــنْ أُمَّ مِ

ــر   مُضًَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 :، أي(3) «فإنه ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق»:وأما وقت نزوله

 وهي موجودة، واضعًا كفيه على أجنحة ملكين لست ساعات مضين من

ويقعد على المنبر، فيدخل المسلمون  ،النهار، حتى يأتي مسجد دمشق

حتى لو ألقيت شيئًا لم  ،وكذا النصارى واليهود، وكلهم يرجونه ،المسجد

 يُصب إلا رأس إنسان من كثرتهم.

ويأتي مؤذن المسلمين، وصاحب بوق اليهود وناقوس النصارى، 

يؤذن مؤذنهم، ويخرج فيقترعون؛ فلا يخرج إلا سهم المسلمين، وحينئذ 

                                      
( والتي 2/344ر القواعد الموسومة بالأشباه والنظائر: )في قصيدته التي في أواخ (1)

يقول عنها وعن ناظمها بعض قضاة الشافعية: فإن بعض أكابر السادة المعروفين بزيادة 

التحقيق وكثرة الإفادة وضع سبع عشرة مسألة من المعاني المحكمة بالسؤالات المشكلة، 

لي الألباب، ويعجزون عن أن يأتوا وجعلها نظماً لتكون أعسر فهماً تحار فيها عقول أو

(، 4/114( في فتح المغيث: )902، وممن نقلها عنه: السخاوي )ت هلها بجواب. ا.

( في 1103(، والبرزنجي )ت 2/325( في الحاوي: )911والجلال السيوطي )ت

( في البحور الزاخرة في 1188(، والسفاريني )ت 144الإشاعة لأشراط الساعة: )ص: 

 (.1/514)علوم الآخرة: 

 الذي في المطبوع: شيخ، والمثبت موافق لمن نقل القصيدة عن المؤلف كما تقدم. (2)

 المصدر السابق. (3)
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 .(1)اليهود والنصارى من المسجد، ويصلي بالمسلمين صلاة العصر

يقول لعيسى  -وهو المهديُّ-ولا ينافي هذا ما تقدّم من أن أمير المسلمين 

؛ (2)«إن بعضكم على بعض أمراء،لا»، فيقول:«تعال صًَلِِّ لنا»عند نزوله:

أنها صلاة الظهر، فيمتنع لأن ما تقدّم يكون في الصلاة الأولى، والظاهر 

عيسى عليه السلام من الإمامة فيها؛ لإعلام الناس باستمرار الشريعة المحمديّة 

على حكمها، وأن المهدي هو الخليفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 /أ[15]وتقدُّم عيسى،وأمير المؤمنين وإمامهم، وما هنا يكون في صلاة العصر

 ا بتعيين المهديّ له؛ لأنه أفضل.عليه السلام للإمامة فيه

ثم يخرج عيسى عليه السلام بمن معه من أهل دمشق في طلب الدجال، 

والأرض تقبض له، وما أدرك نًَفَسُهُ من كافرٍ قتله،  ،ويمشي وعليه السكينة

ويدرك نًَفَسُهُ حيثما أدرك بصره، حتى يدرك بصره ما في حصونهم وقُرْيّاتِهم، 

دس، فيجده مُغلقًا قد حصره الدجال، فيصادف ذلك إلى أن يأتي ببيت المق

صلاة الصبح؛ فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء، وانطلق 

هاربًا، فيقول عيسى: إن لي فيك ضربة لن تسبقني بها، فيدركه عند باب لدّ 

 الشرقي فيقتله.

                                      
هذا حاصل الجمع بين الروايات في محل نزوله، وفي وقته. انظر: الإشاعة في أشراط  (1)

 .271الساعة، ص: 

 تقدم تخريجه. (2)
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بن وا (1): فقد ورد في حديث عند الطبرانيوأما مدة إقامته ووفاته

ينزل »أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ،، عن أبي هريرة(2)عساكر

 «.عيسى بن مريم، فيمكث في الناس أربعين سنة

فينزل عيسى بن مريم فيقتله، ثم  ،يخرج الدجال:»(3)وفي لفظ للطبراني

 «.يمكث في الأرض أربعين سنة إمامًا عادلًا وحكمًا مقسطًا

                                      
)ت ت، كما قال أبو الحسن الهيثمي(، ورجاله ثقا5/331في معجمه الأوسط: ) (1)

 (.8/205في مجمعه: ) (807

 (.47/522في تاريخ دمشق: ) (2)

(، وابن 16-41/15لم أجده بهذا اللفظ عنده، وهو عند أحمد في مسنده: ) (3)

(، وإسناده لا بأس به، رجاله ثقات غير الحضرمي بن 15/235حبان في صحيحه: )

 . (7/338لاحق. انظر: مجمع الزوائد: )
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 وابن (1)وابن جرير (3)وأبي داود (2)دوأحم (1)وعند ابن أبي شيبة

                                      
 (.7/499في مصنفه: ) (1)

 (.15/154في مسنده: ) (2)

المعروف  -مولى أم بُرْثن –الأولى: عبدالرحمن بن آدم البصري  والحديث أُعِلَّ بعلّتين:

: لا -لما سأله عنه عثمان بن سعيد كيف هو؟–بصاحب السقاية. قال فيه ابن معين 

عن ابن معين  -أيضاً–لدارمي أعرفه. وهي مدفوعة بما حكاه ابن أبي حاتم عن عثمان ا

قال: لا بأس به. وبتوثيق ابن حبان له، ولهذا قال فيه الذهبي في كاشفه: وثق. وحكم 

نه صدوق من الثالثة. وهو من رجال مسلم، فقد روى له أب عليه ابن حجر في تقريبه

 حديثاً في الفضائل متابعة.

 يسمع من عبدالرحمن مولى أم والثانية: الانقطاع، فقد روي عن ابن معين: أن قتادة لم

بُرْثن. وهي مدفوعة بإثبات من أثبت روايته عنه. قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: 

 روى عنه قتادة وسليمان التيمي.

(، 5/83(، الثقات، لابن حبان: )5/209انظر: الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم: )

ح مسلم، لابن منجويه: (، رجال صحي1/187المؤتلف والمختلف، للدارقطني: )

(، جامع التحصيل في أحكام المراسيل، ص: 16/505(، تهذيب الكمال: )1/404)

(، تقريب 6/134، تهذيب التهذيب: )620، الكاشف، للذهبي، ص: 255

 .336التهذيب، ص: 

( كما في البداية والنهاية: 774وممن صحح إسناد هذا الحديث: ابن كثير )ت 

(، ومحققو المسند: 6/493( في الفتح: )852(، وابن حجر )ت19/224)

(15/154.) 

 (.6/493(، وصحح إسناده ابن حجر في الفتح: )4/117في سننه: ) (3)
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أنه يمكث أربعين سنة، ثم يتوفى، ويصلي عليه المسلمون »؛ عنه:(2)حبان

 «.ويدفنونه عند نبينا صلى الله عليه وسلم

عن ابن  ،(3)«المستدرك»والحاكم في  ،وأخرج ابن أبي شيبة

 سنة، فيتمتعون أربعين -الدجال لعنه الله :أي-وينزل عيسى فيقتله »مسعود:

 الحديث.« لا يموت أحد ولا يمرض...

                                                                                    
( من طريقين: أمّا أحدهما فعن ابن حميد قال: 7/674(، )5/451في تفسيره: ) (1)

حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن الحسن بن دينار. والأخرى عن بشر بن معاذ، قال: 

. وكلاهما عن قتادة عن -وهو ابن أبي عروبة–ثني يزيد، قال: حدثنا سعيد حد

 به. -رضي الله عنه–عبدالرحمن بن آدم، عن أبي هريرة 

فأما الطريق الأولى فهي معلولة بالحسن بن دينار، فإنه متروك عندهم. قال يحيى  

المبارك. بن معين: ليس بشيء. وقال البخاري: تركه يحيى وابن مهدي ووكيع وابن 

(، 4/241(، تاريخ ابن معين برواية الدوري: )7/279انظر: الطبقات، لابن سعد: )

 (.2/292التاريخ الكبير، للبخاري: )

(: 19/224وأما الطريق الأخرى، فقال عنها الحافظ ابن كثير في تفسيره: ) 

 وهذا إسناد جيد قوي.

: إسناده صحيح على (، قال عنه محققه شعيب الأرناؤوط15/234في صحيحه: ) (2)

 شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير عبدالرحمن بن آدم فمن رجال مسلم.

(، وقال: )محمد بن ثابت بن أسلم البُناني من أعزِِّ البصريين وأولاد 4/566) (3)

. وعلّق الذهبي عليه بقوله: )ذا هالتابعين، إلا أن عبدالوهاب بن الحسين مجهول(.ا

 موضوع والسلام(.
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، عن عائشة رضي الله (3)وابن عساكر (2)وأبو يعلى (1)وأخرج أحمد

ينزل عيسى »قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  :/ب[ قالت15] ،عنها

بن مريم، فيقتل الدجال، ثم يمكث عيسى في الأرض أربعين سنة إمامًا عادلًا 

 «.وحكمًا مقسطًا

يلبث عيسى بن مريم في »عن أبي هريرة قال: (4)«الزهد»أحمد في وأخرج 

 «.لسالت ،سيلي عسلًا :لو يقول للبطحاء ،الأرض أربعين سنة

، والقليل لا ينافي الكثير، ولعلّ «خمسة وأربعين سنة:»(5)وفي رواية

 وردت بإلغاء الكسر.« الأربعين»روايات 

                                      
(: )رواه احمد، 7/338(، وقال الهيثمي في مجمعه: )41/16في مسنده: ) (1)

 ورجاله رال الصحيح، غير الحضرمي بن لاحق، وهو ثقة(.

(، وفي سنده علّتان: ضعف الحسن بن علي الأسود، قال 12/110في مسنده: ) (2)

أحمد: لا أعرفه، وسُئل عنه أبو حاتم، فقال: صدوق، وقال ابن عدي: يسرق 

لحديث، وأحاديثه لا يتابع عليها، وقال الأزدي: ضعيف جداً يتكلمون في حديثه، ا

ووثقه ابن حبان. وانقطاع، فإن يحيى بن جعدة لم يدرك فاطمة. انظر: الثقات، لابن 

(، تهذيب الكمال: 3/245(، الكامل في ضعفاء الرجال: )9/190حبان: )

 (.2/343(، تهذيب التهذيب: )6/391)

 (.47/498دمشق: ) في تاريخ (3)

عنده، وهو  -بعد البحث –تبعاً لمن نقل عنهم، ولم أجده  -عزاه المصنف إليه  (4)

(، وكتاب العلل ومعرفة الرجال، للإمام 2/580مُخّرج في الفتن، لنعيم بن حماد: )

 (، وإسناده لا مطعن فيه إلا أن يكون تدليس قتادة.207، 2/99أحمد: )

( بسنده، 2/433العلل المتناهية في الأحاديث الواهية: )أخرجها ابن الجوزي في  (5)

( 671، ونقلها القرطبي )ت ه.وقال: "هنا حديث لا يصح، والإفريقي ضعيف بمرة".أ
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لَيُه لّنَّ عيسى بن »هريرة: عن أبي ،(2)وابن أبي شيبة (1)وفي رواية مسلم

الف : الطريق،  ،«أو ليثنيهما جميعًا ،مريم بف ِِّ الروحاء بالح  أوالعمرة

 والروحاء: مكان بين المدينة ووادي الصفراء في طريق مكة.

ليهبطن ابن مريم حكمًا »عنه: (4)وصححه وابن عساكر (3)وأخرج الحاكم

ا أو معتمرًا، وليأتينَّ قبري حتى يسلم وإمامًا مقسطًا، وليسلكن فجًّا حاجًّ ،عدلًا

 «.عليه السلام ولأردنّ ،عليَّ

من أدرك »قال صلى الله عليه وسلم:  :عن أنس قال (5)وأخرج الحاكم

 «.منكم عيسى ابن مريم، فليقرئه مني السلام

عن عبدالله بن سلام  (1)وابن عساكر ،وحسنه (6)وأخرج الترمذي

وعيسى بن مريم  ،د صلى الله عليه وسلممكتوب في التوراة صفة محم»قال:

 «.يُدفن معه

                                                                                    
(، 10/62عن أبي حفص الماينشي، انظر: تحفة الأحوذي: ) 762في تذكرته، ص: 

 (.8/129ومرقاة المفاتيح: )

 (.2/915في صحيحه، كتاب الح : ) (1)

 (.7/494في مصنفه: ) (2)

(، وقال: )هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه 2/651في مستدركه: ) (3)

 . وعلق عليه الذهبي بقوله: )صحيح(.هالسياقة(.ا

 (.47/493في تاريخ دمشق: ) (4)

 ه(، وقال: )إسماعيل هذا أظنه ابن عياش ولم يحتجا به(.ا4/587في مستدركه: ) (5)

 (، وقال: )هذا حديث حسن غريب(.5/588في جامعه: ) (6)
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؛ عنه (4)وابن عساكر (3)والطبراني ،(2)«تاريخه»وأخرج البخاري في 

 ،يُدفن عيسى بن مريم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه»قال:

 «.فيكون قبره رابعًا

 ،«دينةتاريخ الم»أن ابن المراغي قال في :»(5)«سر الروح»وذكرالبقاعي في 

ينزل »/أ[ بن عمر مرفوعًا: 16لابن الجوزي: عن عبدالله ] «المنتظم»وفي 

فيتزوج ويولد له، فيمكث خمسًا وأربعين سنة،  ،عيسى بن مريم إلى الأرض

فيدفن معي في قبري، فأقوم أنا وعيسى ابن مريم من قبر واحد بين  ،ثم يموت

 .ها« أبي حفص الَميّانشيإلى  «تذكرته»وعن القرطبي في آخر ،«أبي بكر وعمر

قد لخصناهما من كتاب  -الرابع والخامس :أعني-وهذان المطلبان 

تأليف جدنا العلامة السيد محمد بن رسول  (6)«الإشاعة في أشراط الساعة»

                                                                                    
 (.47/523في تاريخه: ) (1)

(، وفيه عثمان بن الضحاكُ، وثقه ابن حبان وضعفه أبو داود، 1/263الكبير: ) (2)

 (.8/206كما في مجمع الزوائد: )

 (.13/158في معجمه الكبير: ) (3)

 (.47/524في تاريخه: ) (4)

كتاب الروح لابن قيم الجوزية، وزاد  . وهذا الكتاب اختصر فيه مؤلفه87ص:  (5)

أحسن من ترتيبه، وبالغ جهده في  -حسب قوله–عليه شيئاً ميّزه بقوله: قلت، ورتبه 

تهذيبه، فجاء في نصفه، وكان يظن أنه يكون بعد الزيادة والتحرير في نحو ثلثه، والثلث 

نظر: كثير، ولم يخل بشيء من مختاره، ولا حذف صحيحاً من حديثه وأخباره. ا

 .3-2مقدمته، ص: 

(، والبحور الزاخرة في علم 271-269(، و )ص: 245-236انظر: )ص:  (6)

 (.511، 1/471الآخرة، للسفاريني: )
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 الحادي عشر. البرزنجي المدني مجدد القرن

وإذا تدبَّرت أيها اللبيب البصير تحقق لديك بلا ريب أن ما ذكرناه من 

دالٌ  ،حاديث النبوية الواردة في نزول عيسى عليه السلام ووفاته بعد نزولهالأ

دلالة قطعية على أن عيسى قد رُفع إلى السماء حيًّا بجسده وروحه، وأنه باقٍ 

على حياته إلى أن ينزل عند قرب يوم القيامة إلى الأرض، ويقتل الدجال، 

عدلًا، ثم يتوفاه الله،  ويمكث في الأرض خمسًا وأربعين سنة إمامًا وحكمًا

 ويدفن عند نبينا عليهما الصلاة والسلام.

فكيف يصح مع هذه الأحاديث المتواترة ما زعمه أحمد القادياني الضالُّ 

المضِلُّ أنَّ عيسى عليه السلام مات، وأن المراد من عيسى في الأحاديث الواردة 

هذا بهتان  سبحانك(1)في نزوله رجلٌ مثيلُ عيسى، وأنه هو ذلك الرجل

 عظيم؟!.

 المطلب السادس

 /ب[ المذكور16في إيضاح بطلان الشبه التي تمسك بها أحمد القادياني ]

 وتشبث بها في تمويه دعاويه المزخرفة المذكورة في السؤال

فنقول: ذُكِرًَ في السؤال أن أحمد القادياني المذكور يزعم أن عيسى قد مات ودفن في 

مات  السماء، فلا ينزل قرب الساعة إلى الأرض؛ أما أنه قدالأرض، ولم يرفع بجسده إلى 

 ،ژ صخ صح ژ :وقوله حكاية عنه ،ژيم يخ يح ژ فيشهد له قوله تعالى:

 ولا وجه لترك معنى الوفاة الحقيقي وإرادة معناها المجازي.

استدلاله بالآيتين الكريمتين باطلٌ لا يصِِّحُ بوجهٍ من الوجوه؛ لما  :أقول

 عن أئمة التفسير والتأويل الذين عليهم في فهم معنى ذكرناه ووضحناه نقلًا

                                      
 .29انظر: حمامة البشرى، ص:  (1)



 

 

286 
 هـ(1335للعلّامة أحمد بن إسماعيل البرزنجي )ت  الآية الكبرى على ضلال مؤلف حمامة البشرى

 شود العتيبيد. عبدالملك بن مر

 

إنه تُوُفِّيًَ :حتى من قال منهم-هم لأنهم كُلَّكتاب الله عز وجل التعويل؛ 

 ،اتفقوا وأجمعوا على أنه لم يرفع إلى السماء إلا حيًّا -ساعات من الزمان

 فرفعه الله بروحه وجسده.

ليك من الأحاديث المتواترة والذي حملهم على هذا التأويل ما تلوناه ع

الدالة دلالة قطعية على أنه لم يزل حيًّا، وأنه ينزل إلى الأرض بعينه 

الموصوفة، بأوصافه المعروفة، وبذاته المقدسة الشريفة، فيمكث في الأرض 

مدة طويلة إمامًا وحكمًا عدلًا بشريعة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، وأنه 

 بعد ذلك يتوفاه الله.

هذا هو الداعي لهم الذي لابد من إجابته إلى حمل معنى الوفاة في الآيتين ف

عملًا  ،الكريمتين على غير معناها الظاهر، وتأويلها بأحد المعاني التي ذكروها

أن نصوص »بالقاعدة الأصولية المشهورة عند كل خبير بعلم الدين، وهي:

ظواهرها لابد من  /أ[ القطعية من الكتاب والسنة إذا تعارضت17الشارع ]

 «.الجمع بينها والتوفيق بين معانيها؛ لاستحالة الاختلاف والتناقض بينها

ولمَّا لم يمكن الجمع بين تلك النصوص الواردة في حق عيسى عليه السلام 

ذكروه، أجمعوا كلهم على تأويلها  إلا بتأويل الوفاة المذكورة بمعنى مما

ه لترك معنى الوفاة الحقيقي وإرادة إنه لا وج»كذلك؛ فبطل قول القادياني:

 ؛ لأن جمعهم هو الوجه البيِِّن والواجب المتعيَّن.«معناها المجازي

]آل  ژبز بر ئي ئى ئن ژوقد أخبر الله بقوله:»:وقوله

 .(1)«[ عن موت جميع الرسل144عمران: 

                                      
 .26انظر: حمامة البشرى، ص:  (1)
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: مضت فمن أين أخذ القادياني معنى موت جميع «خلت»: معنى أقول

ريمة!!؛ فإنها إنما تدل على أنَّ سيدنا ومولانا محمدًا الرسل من هذه الآية الك

صلى الله عليه وسلم رسولٌ إلى عباد الله، كما أن من قبله من الأنبياء رسلٌ 

إلى عباد الله، وأن المقصود من إرسال الرسل التبليغ وإلزام الحجَّة، لا بقاؤهم 

 بين أظهر أممهم أبدًا.

م مات، كما أنَّ الرسل الذين خلوا فإذا انقضى أجله صلى الله عليه وسل

قبله مات منهم من انقضى أجله؛ لأنه بشر لا يستحيل عليه الموت، كما أنَّ 

الرسل الذين خلوا قبله بشرٌ مثله لا يستحيل عليهم الموت، فهو كقوله 

 ژغمفجفحفخفمقحقمكجكحكخكلكمژتعالى:

 [.34]الأنبياء: 

م استحالة ومن كان ذا عقلٍ مستقيم وفهم غير سقيم يعلم أن بيان عد

/ب[ وأن موت 17الموت على شخص لا يلزم منه موته بالفعل عند ذلك، ]

من انقضى أجله من الرسل الذين خلوا قبله لا يستلزم موت جميعهم، ويؤيد 

وقد عاش  ،هذا أنَّ الآية الكريمة نزلت في حال حياته صلى الله عليه وسلم

 زلت في واقعة أحد.صلى الله عليه وسلم بعد نزولها مدة طويلة؛ لأنها ن

فاتضح أن الآية الكريمة لا تدل على موت الرسل الذين خلوا قبله 

موت من مات منهم بالفعل أو  مُلا على موته بالفعل، ولا يُعْلَجميعهم، و

حياته، إلا من أدلة خارجة عن ذلك؛ فَعُلِمًَ أنَّ استدلاله بما فهمه من الآية 

و تمسكٌ بحبال العنكبوت وبوساوس على موت جميع الأنبياء بالفعل، إنما ه

 ألقاها إليه الطاغوت.
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لو كان موسى »:(1): وفي الحديث المنقول من تفسير ابن كثيروقوله

 .«وعيسى حيَّين لما وسعهما إلا اتباعي

: إن هذا حديثٌ مجهول الصحة والحسن، ولا يحت ُّ بمثله على حكم أقول

وعلى فرض صحته أو من الحلال والحرام، فضلًا عن معتقدات الدين، 

موجودين في  :لو كان موسى وعيسى حيين، أي :حسنه؛ فيكون معناه

 الأرض وحاضرين لديّ لما وسعهما إلا اتباعي، لكنهما ليسا كذلك.

أمَّا موسى فقد توفاه الله الوفاة الحقيقية، كما هو معلوم بالضرورة 

فكان  ،لسماءوالتواتر، وأمَّا عيسى فقد قبضه الله من الأرض ورفعه إلى ا

بذلك كالمتوفى؛ لأنه إذا رُفِعًَ إلى السماء انقطع خبره وأثره عن الأرض، 

/أ[ في أكثر خواصه 18فيكون من باب إطلاق اللفظ على ما يشابه معناه ]

وصفاته، كما هو أحد التأويلات في معنى وفاته المذكورة في الآيتين؛ فحجَّته 

 داحضةٌ ودعواه واهيةٌ غير ناهضة.

أن عيسى »عن عائشة: (3)«المستدرك»و (2)«معجم الطبراني»وفي  :وقوله

                                      
(1) (2/68 ،5/187.) 

)ت سن الهيثمي( بإسناد ضعيف، كما قال أبو الح22/417أخرجه في الكبير: ) (2)

( عن سن عيسى 902(، وانظر جواباً للسخاوي )ت 9/23في مجمع الزوائد: ) (807

 (.2/848حين رُفِعًَ في الأجوبة المرضيّة عما سُئِلًَ عنه من الأحاديث النبوية: )

( من مسند زيد بن أرقم رضي الله عنه، وقال الحاكم: "هذا حديث 3/613) (3)

 صحيح الإسناد، ولم يخرجاه".

فيه كامل، إن كان هو ابن طلحة الجحدري، فقد سئل عنه أبو داود، فقال: رُميت و

(، تهذيب 2/529(، المغني في الضعفاء: )24/95بكتبه. انظر: تهذيب الكمال: )

( في 354(، وإن كان السعدي، فقد قال عنه ابن حبان )ت 8/408التهذيب: )
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، وعن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم (1)«بن مريم عاش مئة وعشرين سنة

إن جبرائيل كان يعارضني القرآن في كل »قال في مرضه الذي توفي فيه لفاطمة:

إلا  عام مرة، وإنه عارضني القرآن العام مرتين، فأخبرني أنه لم يكن نبيٌّ

عاش نصف الذي قبله، وأخبرني أن عيسى بن مريم عاش مئة وعشرين 

 .(2)«ولا أراني ذاهبًا إلا على رأس ستين سنة ،سنة

لا يصح الاحتجاج بهما لما تقدم؛ لأنهما  ،: هذان الحديثان ضعيفانأقول

معارضان بالأحاديث المتواترة الدالة على نزول عيسى في آخر الزمان ووفاته 

، وبما ذكره المفسرون في تفسير قوله (3)كما تقدمبعد ذلك 

[، فقد قال 46]آل عمران:  ژلخلملىليمجژتعالى:

السؤال الثالث: نقل أن عُمْر عيسى عليه السلام إلى أن رُفِعًَ »الإمام الرازي:

الكهولة.  (4)كان ثلاثًا وثلاثين سنة وستة أشهر، وعلى هذا التقدير فهو ]ما[بالغ

 الكهولة. والجواب من وجهين:

                                                                                    
المراسيل من حيث لا يدري،  (: كان ممن يقلب الأسانيد، ويرفع2/126المجروحين: )

. انظر: ميزان الاعتدال: هفلما فحش ذلك من أمثاله بطل الاحتجاج بأخباره. ا.

 (.8/409(، تهذيب التهذيب: )2/799(، المغني في الضعفاء: )3/400)

 .26انظر: حمامة البشرى، ص:  (1)

 انظر: المصدر السابق. (2)

 (.9/367انظر: التنوير شرح الجامع الصغير: ) (3)

 كذا في الأصل، والذي في تفسير الفخر الرازي: )بلغ(. (4)
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بيَّنا أنَّ الكهل في أصل اللغة عبارة عن الكامل التام، وأكمل  :لالأو

أحوال الإنسان إذا كان بين الثلاثين والأربعين؛ فصحَّ وصفه بكونه كهلًا في 

 هذا الوقت.

 :إن المراد بقوله هو قول الحسين بن الفضل البجلي: :والثاني

ر /ب[ بعد أن ينزل من السماء في آخ18أن يكون كهلًا ]: ژمجژ

 ويقتل الدجال. ،ويكلم الناس ،الزمان

وفي هذه الآية نصٌّ في أنه عليه الصلاة والسلام »قال الحسين بن الفضل:

 ، وقال الإمام نظام الدين النيسابوري:(1)«سينزل إلى الأرض

 يكلم الناس في الصغر وفي الكهولة. :عطفٌ على الظرف، أيژمجژ»

بابه، من قولهم: اكتهل والكهل في اللغة: الذي اجتمع قوته وكمل ش

ثم رُفِعًَ إلى السماء. ولا  ،قوي. روي أن عمره بلغ ثلاثًا وثلاثين :أي ،النبات

ريب أن أكمل أحوال الإنسان ما بين الثلاثين والأربعين؛ فيكون عيسى قد 

 بلغ سن الكهولة.

أن يكون كهلًا بعد نزوله من السماء،  :وعن الحسين بن الفضل: المراد

 (3)، ومثل ذلك في ابن جرير(2)«كلم الناس ويقتل الدجالوأنه حينئذ ي

 .(2)وأبي السعود (1)والخطيب الشربيني (5)والجلالين (4)والبيضاوي

                                      
 (.8/225التفسير الكبير: ) (1)

 (.2/163غرائب القرآن ورغائب الفرقان: ) (2)

 (.414-5/411انظر: جامع البيان: ) (3)

 (.2/17انظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ) (4)

 .72ص:  (5)
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لكان عيسى بالغًا سن الشيخوخة،  ،فلو كان الحديثان المذكوران صحيحين

فضلًا عن الكهولة، ولما ورد هذا الإشكال حتى يحتاج المفسرون إلى الجواب عنه 

جهين المذكورين، ولا يلزم من أن الحديث الأول في المستدرك للحاكم القطع بالو

، وقد لخص (3)بصحته؛ لأن أئمة الحديث نصُّوا على أنه متساهلٌ في التصحيح

الذهبي مستدركه وتعقَّب كثيًرا منه بالضعف والنكارة، وجمع جزءًا فيه الأحاديث 

تدريب الراوي شرح »كما في ، (4)التي فيه وهي موضوعة، فذكر نحو مئة حديث

 .(5)للحافظ السيوطي «تقريب النواوي

أن كل نبي »/أ[ عن عائشة من 19ولأنه لو صح ما في الحديث الثاني ]

                                                                                    
 (.1/215انظر: السراج المنير: ) (1)

 (.2/37انظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: ) (2)

عن الحاكم: )وهو  22( في المقدمة، ص: 643يقول الحافظ ابن الصلاح )ت  (3)

في نقد  -أيضاً–. وانظر هواسع الخطو في شرط الصحيح، متساهلٌ في القضاء به(.ا

خير الخلائق، للنووي:  العلماء لتساهله: إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن

، وشرحه على ألفيّته: 30(، التقييد والإيضاح، العراقي، ص:1/123-124)

(، 321-1/312(، والنكت على كتاب ابن الصلاح، لابن حجر: )1/121)

والأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة، لأبي الحسنات اللكنوي مع تعليقات 

 .86-80عبدالفتاح أبو غدة عليه، ص: 

-17/175( رحمه الله في سير أعلام النبلاء: )748يقول الحافظ الذهبي )ت  (4)

(: )وفي غضون ذلك أحاديث نحو المئة يشهد القلب ببطلانها، كنت قد أفردت منها 176

. وفي تذكرة هجزءاً ... وبكل حال فهو كتاب مفيد قد اختصرته، ويعوز عملًا وتحريراً(.ا

أن في المستدرك أحاديث كثيرة ليست على شرط (: )ولا ريب 3/164الحفاظ، له: )

الصحة، بل فيه أحاديث موضوعة شان المستدرك بإخراجها فيه. وأما حديث الطير فله 

طرق كثيرة جداً قد أفردتها بمصنف... وأما حديث: "من كنت مولاه ..." فله طرق جيدة، 

 هوقد أفردت ذلك أيضاً(.ا

(5) (1/112.) 
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، للزم أن يكون موسى عاش أكثر من ألف سنة؛ «يعيش نصف الذي قبله

 لا يعلم عددهم إلاَّ الله. لأن بين موسى وعيسى أنبياء

ة؛ للزم أن يكون يوسف عاش ألفي سنة وعلى فرض أنه عاش ألف سن

لأنه قبله، وأن يكون يعقوب عاش أربعة آلاف سنة، وإسحاق ثمانية آلاف 

سنة، وإبراهيم ستة عشر ألف سنة، وصالح اثنين وثلاثين ألف سنة، وهود 

أربعة وستين ألف سنة، ونوح مئة وثمانية وعشرين ألف سنة، وآدم مائتين 

أمر لا يقول به ضعفة العقول، فضلًا عن وستة وخمسين ألف سنة، وهذا 

يصح أن يكون ذلك حديثًا  كمَّل العقلاء، فضلًا عن سيِِّد الأنبياء. فكيف

 مرويًّا عنه؟! حاشاه من ذلك.

 غم غج عم عج ظم طحژ العزيز: وقد قال تعالى في كتابه
[، وغاية ما ذكره 14]العنكبوت:  ژفمقحقم فخ فح فج

أين هذا من مئة ألف وثمانية المؤرخون أنه عاش ألفًا وسبعمائة سنة، ف

وعشرين ألفًا؟! وهذا كله على سبيل التقريب، فلو حفظنا تاريخ الأنبياء 

جميعهم وعرفنا أعدادهم؛ للزم من ذلك بلوغ عمر آدم بل نوح إلى أضعاف 

 ذلك.

وليس مرادنا من الطعن في الحديث الثاني عن عائشة الطعن في الحديث 

وهو معارضة جبريل للنبي صلى الله  كله؛ لأن بعضه ثابت في الصحيح،

عليه وسلم القرآن في السنة الأخيرة مرتين، وفهمه صلى الله عليه وسلم من 

/ب[الصحيح، والمطعون فيه 19ذلك قرب أجله، فهذا القدر ثابت في ]

 إلخ.«فأخبرني أنه لم يكن نبي إلا عاش نصف الذي قبله...»:زيادة

لمذكورة في الحديث ما رواه الحاكم في ويؤيد ما ذكرناه في بطلان الزيادة ا
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 ،«أن كُلًا من موسى وهارون عاش مئة وعشرين سنة»من: (1)«مستدركه»

اختتن إبراهيم بعد عشرين ومئة »وفيه: عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال:

 .(2)«سنة بالقدوم، ومات صلى الله عليه وسلم وهو ابن مائتي سنة

فهذا رجل من »:وفيه قال ،الحديث «..لما خلق آدم.»وفيه عن أبي هريرة:

آخر الأمم من ذريتك يقال له: داود، قال: يا رب كم جعلت عمره، قال: 

 ، وسكت عليه الذهبي.«ستين سنة، قال: أي رب زده من عمري أربعين سنة

أن عيسى بن مريم مكث »عن فاطمة مرفوعًا: (3): وروى أبو يعلىوقوله

 .(4)«في بني إسرائيل أربعين سنة

: هذا الحديث مع معارضته لما نقلناه عن المفسرين، من أن عيسى قولأ

عليه السلام رفع وعمره ثلاث وثلاثون سنة مناقضٌ لما ذكره أولًا من أنه 

عاش مئة وعشرين سنةً، على أن الإخبار بأنَّه عليه السلام مكث في بني 

يكون معناه إسرائيل أربعين سنة لا يدلُّ على أنه مات بعد ذلك؛ لاحتمال أن 

أن الله رفعه إلى السماء بعد ذلك، كما هو واضحٌ، فلا حجة فيه لَمُدَّعاه 

 أصلًا.

                                      
(1) (2/632.) 

: آلة النجار -بالتخفيف–(. والقدوم 2/600لحاكم في مستدركه: )أخرجه ا (2)

معروفة، وبالتشديد: اسم موضع، وقيل: هو بالتخفيف أيضاً. انظر: جامع الأصول: 

(4/776.) 

 (.12/110في مسنده: )(3)

 (.10انظر: حمامة البشرى: )ص:  (4)
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تحشرون حفاة »عن ابن عباس مرفوعا:  (1): وفي صحيح البخاريوقوله

 إلخ.«/أ[عراة غرلًا...20]

، فلا حاجة إلى ژصحصخژ: قد تقدم الجواب عن قوله تعالى:أقول

 إعادة الكلام.

ت النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله عنه: ولما ما»: وقوله

 رفع صلى الله عليه وسلم، كما رفع عيسى عليه السلام... إلى قوله: وسلمه

 .(2)«الصحابة

، عن عائشة «باب مرضه صلى الله عليه وسلم ووفاته»في  (3)في البخاري

أن أبا بكر رضي الله عنه أقبل على فرسٍ من مسكنه »رضي الله عنها:

، حتى نزل فدخل المسجد، فلم يكلِّم الناس حتى دخل على (4)بالسُّنْح

عائشة، فتيمَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مُغْشًى بثوب حِبًَرة، 

فكشف عن وجهه، ثم أكبَّ عليه فقبله وبكى، ثم قال: بأبي أنت وأمي، 

 «.مِتَّها دوالله لا يجمع الله عليك موتتين،أما الموتة التي كتبت عليك فق

                                      

 ژڃ  ڄ  ڄ  ڄ   ژ أخرجه في كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله: (1)

 (.4/168...الآية: )

 .51-50انظر: حمامة البشرى، ص:  (2)

(3) (6/13.) 

بضم السين المهملة وسكون النون بعدها حاء مهملة، وضبطه بعضهم بضم النون:  (4)

 ناحية من نواحي المدينة، من عواليها من منازل بني الحارث، بينه وبين منزل النبي 

(، 1/44، كشف المشكل من الصحيحين: )(5/588ميل، انظر: مطالع الأنوار: )

(، التوضيح لشرح الجامع 14/210الكوكب الدراري من شرح صحيح البخاري: )

 (.16/185(، عمدة القاري: )20/265الصحيح: )
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أن أبا بكر »عن عبد الله بن عباس: ،وحدثني أبو سلمة :قال الزهري

فأبى عمر أن  ،خرج وعمر بن الخطاب يُكلِّم الناس، فقال: اجلس يا عمر

يجلس، فأقبل الناس إليه وتركوا عمر، فقال أبو بكر: أما بعد، من كان 

، ومن كان منكم منكم يعبد محمدًا صلى الله عليه وسلم فإن محمدًا قد مات

 ئن ئم ئرئز ّٰژيعبد الله فإن الله حيٌّ لا يموت، قال الله تعالى:
آل عمران:  ژكاژ:إلى قوله ،ژبز بر ئي ئى

[،وقال: والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية، حتى تلاها 144

/ب[ فما أسمع بشرًا من الناس إلا 20أبو بكر، فتلقَّاها الناس منه كلهم، ]

 «.يتلوها

والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر »فأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر قال:

تلاها، فَعُقِْرت حتى ما تُقِلِّني رجلاي، وحتى أهويت إلى الأرض حين 

 «.سمعته تلاها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات

وعمر يكلم الناس يقول لهم: ما »:عند قوله (1)وذكر شارحه القسطلاني

 «.الله صلى الله عليه وسلممات رسول 

أن أبا بكر مرَّ بعمر، وهو يقول: ما مات رسول :»(2))وعند ابن أبي شيبة

الله صلى الله عليه وسلم، ولا يموت حتى يقتل الله المنافقين، قال: وكانوا 

 .ها«( أظهروا الاستبشار ورفعوا رؤوسهم

أنه  -عنهعن عمر رضي الله  :أي-ونقل عنه »:(3)«السيرة الحلبية»وفي 

إن رجالًا من المنافقين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم »قال:

ات، ولكن ذهب إلى ربه، كما ذهب موسى بن عمران مات، ولكن ما م

عليه السلام ثم رجع إلى قومه بعد أربعين ليلة بعد أن قيل قد مات، والله 

                                      
 (.6/470في إرشاد الساري: ) (1)

 (.7/427في مصنفه: ) (2)

(3) (3/500.) 
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ليرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رجع موسى بن عمران عليه 

، ولا زال رضي الله عنه يتوعَّد «السلام، فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم

زبد شدقاه، فقام أبو بكر رضي الله عنه وصعد المنبر، وقال المنافقين حتى أ

 .(1)[ه. مثلما تقدم في حديث البخاري ]ها«كلامًا بليغًا

فهذا هو المعروف من كلام عمر رضي الله عنه وحاله في كتب الحديث 

والسِِّيًَر، وبه تحقق أنَّ عمر أنكر موته صلى الله عليه وسلم، وأنه شبه حالته 

/أ[ذهب إلى ربه في الطور ورجع إلى قومه، لا 21ى حين ]تلك بحالة موس

بحالة عيسى حين رُفِعًَ إلى السماء، وأنَّ أبا بكر رضي الله تعالى عنه لم يوافقه 

على ما قال، وخطب الناس بما حقق به موته صلى الله عليه وسلم، وأقبل 

 الناس عليه وتلقوا قوله بالقبول حتى عمر.

رفعه الله إليه، »ه القادياني من أن عمر قال:فكيف يصح بعد هذا ما زعم

مريدًا أنه مات كما مات عيسى، وأن الصحابة سلّموا له  ،«كما رفع عيسى

ذلك؟! مع أن عمر كان منكرًا لموته أولًا، وأن أبا بكر كان معترفًا بموته، ثم 

 رجع عمر وسائر الصحابة إلى رأي أبي بكر.

على موت عيسى موتًا حقيقيًّا مع أن وكيف يكون في ذلك حجَّةً للقادياني 

عيسى لم يجر  له ذكر بين الصحابة أصلًا؟! فما زعمه زورٌ وبهتان، والله 

 المستعان.

والأكثر أن عيسى لم يمت، وقال »:«مجمع البحار»: وفي وأما قوله

فثبت بالقرآن والحديث وإجماع الصحابة واتفاق »، إلى قوله:«مات»مالك:

 .«سى عليه السلام ماتالأئمة الأربعة أن عي

                                      
 «.ها »( كذا في )الأصل(، ولعل الصواب: 1)
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إن هذا منه يدل على كمال جهالته وحماقته وضلالته، حيث نقل  :أقول

أنَّ الأكثر على أن عيسى ما مات، فكيف يصح معه  :(1)«مجمع البحار»عن 

من أن مالكًا قال بموت عيسى لا ( 2)«مجمع البحار»الإجماع، ثم ما نسبه إلى 

لا  «الثلاثة لم يثبت مخالفتهم لمالك إن الأئمة»:تصح روايته عن مالك. وقوله

حجَّة فيه أصلًا؛ لأن الأئمة الثلاثة كمالك إنما كانوا بصدد تحقيق مسائل 

/ب[ثبوت شيء عنهم في ذلك 21الحلال والحرام لا مسائل المعتقدات؛ فعدم ]

 لا يدل على موافقتهم إيّاه على موت عيسى على فرض صحة رواية ذلك 

 عن مالك.

رواية ذلك عنه لم تصح. ولو سلمنا جدلًا أن الأئمة  وقد علمتًَ أن

الأربعة اتفقوا على ذلك لم يكن في ذلك دليلٌ قطعيٌّ على مُدَّعى القادياني، 

مع مخالفته الجمهور واتفاق الأئمة الأربعة، وإن كان له وقعٌ عظيم في مسائل 

والقطعِِّيات الدين كلها، ليس بمنزلة إجماع الأمة في كونه حجَّة في الظنِِّيات 

 التي منها مسألة عيسى عليه السلام.

وأيضًا على صحة رواية: أن مالكًا يقول بموت عيسى، يحمل على أنَّ 

كالقول الذي حكي  ،معناه أنه مات ساعات من الزمان، ثم أحياه الله ورفعه

؛ لأنه لو كان مالكٌ قال (3)وعن محمد بن إسحاق ،-في رواية-عن ابن عباس 

                                      
(1) (1/552.) 

 انظر: المصدر السابق. (2)

(: )وهذا فيه بُعْدٌ، فإنه صح في 4/100( في "الجامع": )671قال القرطبي )ت  (3)

نزوله وقتله الدجال على ما بيّناه في التذكرة، وفي هذا الكتاب ...  الأخبار عن النبي 
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تًا مستمرًّا حقيقيًّا لاشتهر هذا القول عنه، وحكاه المفسرون، بموت عيسى مو

مع أن أحدًا منهم لم يحك ذلك عنه، وبهذا أو بما تقدّم تحقق أن لا دليل له 

على مُدَّعاه، لا في القرآن ولا في الحديث، وأن لا إجماع للصحابة ولا اتفاق 

 إلخ.«فثبت...»:للأئمة على ذلك؛ فبطل قوله

إلى قوله:  ،«رفعة عملهژيىييژراد بقوله تعالى:والم»: وقوله

 .«وسلمه الصحابة»

قد اتضح لديك بطلانه، وأنه كلام من كان في غاية الحماقة والضلالة، فلا 

/أ[عيسى 22داعي إلى إعادة الكلام، إلا أننا نريد هنا أنا لو سلّمنا أن معنى رفع ]

قوله رفع عمله فقط؛ لأدّى ذلك إلى الخلل في نظم القرآن في 

؛ لعدم حسن الإضراب في ذلك ژكمكىكيلملىليماممژتعالى:

حينئذ؛ إذ يكون المعنى:وما قتلوه يقينًا بل رفع الله عمله؛ لوضوح أن رفع عمله 

 ليس مستلزمًا لبطلان قتله، حتى يكون إضرابًا إبطاليًّا عنه، فتنبَّه.

لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا »:فلحديث ،: وأما دفنهوقوله

 .«أنبيائهم مساجد قبور

إن :فإن قلت»:-(1)في شرح الحديث المذكور-قال القسطلاني  :أقول

 وليس له قبر؟ ،النصارى ليس لهم إلا نبي واحد

فإن اليهود لهم  ،بأن الجمع بإزاء المجموع من اليهود والنصارى :أجيب

م ما فاكتفى بذكر الأنبياء، وفي مسل ،أو المراد الأنبياء وكبار أتباعهم ،أنبياء

                                                                                    
ن زيد، وهو والصحيح أن الله رفعه إلى السماء من غير وفاة ولا نوم كما قال الحسن واب

 هاختيار الطبري، وهو الصحيح عن ابن عباس(.ا

 (.1/435عمدة القاري: ) (1)
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كانوا يتخذون قبور أنبيائهم »:يؤيد ذلك حيث قال في طريق جندب

أو أنهم كان فيهم أنبياء أيضًا لكنهم غير مرسلين  ،«وصالحيهم مساجد

أو المراد من  ،أو الضمير راجع إلى اليهود فقط،كالحواريين ومريم في قول

 .ها «أمروا بالإيمان بهم كنوح وإبراهيم وغيرهما

ارة وما اشتملت عليه من الاحتمالات يظهر لك أن لا وبتأمل هذه العب

دلالة في الحديث على أن لعيسى عليه السلام قبًرا دفن فيه في الأرض أصلًا 

لا يعرف بين النصارى لعيسى قبر مع إفراطهم في محبته  ويؤيد هذا أنه ،وقطعًا

 /ب[.22وتحرِِّيهم لمآثره كما هو معلوم. ]

يه السلام ودفنه في الأرض، ولم يرفع : فإذا ثبت موت عيسى علوقوله

بجسده إلى السماء، فكيف ينزل في آخر الزمان؟ فيجب تأويل نزول عيسى، 

 .(1)والمراد مجدِِّدٌ مثيله

: قد علمت مِمَّا ذكرناه من البيان الشافي في بطلان تزويره وتمويهه في أقول

أنه رفع مدعاه هذا، أنه لم يثبت موت عيسى عليه السلام، بل تحقق وثبت 

فكيف يجب تأويل نزول عيسى بأن المراد مجدد  إلى السماء بروحه وجسده،

مثيله؟! بل الذي يجب اعتقاده أن عيسى عليه السلام حيٌّ وينزل في آخر 

 الزمان بعينه، كما تقدم مرارًا.

: ويزعم القادياني أنَّه مجدِِّد مثيله، وهو المسيح بن مريم وقول السائل

 .(2)الموعود

                                      
 .29انظر: انظر: حمامة البشرى، ص:  (1)

( في 1329وممن نقل عنه هذا الادّعاء أبو عبدالرحمن شرف الحق العظيم آبادي )ت (2)

الشريعة  ( حيث قال: )وادّعى أن عيسى المسيح الموعود في11/32عون المعبود: )
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: إن كان الأمر كما تزعم، فهل عند ظهورك كسرت لقاديانيأقول ل

 (1)الصليب وقتلت الخنزير والقردة مع كثرتها في الهند؟ وهل وضعت الجزية

وقتلت الدجَّال؟ وهل اتحد الدين في زمانك، ولم يعبد إلا الله؟ وهل فاض 

المال في زمانك حتى لا يوجد من يقبل الصدقة؟ وهل نزع من الحيات 

ب السم حتى لعبت بها الصبيان ولم تضرهم؟ وهل رعى الشاة مع والعقار

 .(2)الذئب ولم يضرها؟

بل الذي كان من حالك أنك خضعت لعُبّاد الصليب تحت قهرهم وأنت 

الاحتيال لجلب الأموال، ونشرت في العباد  /أ[23مريبٌ، ونصبت حبائل ]

ومِريةٍ، وصرت  بل أتيت بكل فِرْيةٍ ،ولم تضع الجزية ،سمَّ الضلال والفساد

 الله المتعال. كالذئب في الاغتيال لمعالم دين

                                                                                    
المحمديّة والخارج آخر الزمان لقتل الدجال ليس هو عيسى ابن مريم الذي توفي بل المسيح 

الموعود مثيله وهو أنا الذي أنزلني الله في القاديان، وأنا هو الذي جاء به القرآن العظيم 

 هونطقت به السنة النبوية، وأما عيسى بن مريم فليس بحي في السماء(.ا

( في "العرف الشذي شرح سنن 1352محمد أنور شاه الكشميري )ت  يقول الشيخ (1)

، (: )قوله: "يضع الجزية" حكم وضع الجزية لعيسى من النبي 3/422الترمذي": )

وفي الأحاديث الصحاح أن نزول عيسى في المغرب، فما حال الملعون القادياني يدّعي أنه 

 همن المشرق(.ا ابن مريم؟ والحال أن الملعون ابن وهل هو دجال خرج

( أيضاً في "فيض الباري على 1352يقول الشيخ محمد أنور شاه الكشميري )ت  (2)

(: )وأما لعين القاديان الشقي المتنبئ الكاذب، فلم يوجد 3/490صحيح البخاري": )

فيه شيء من ذلك، لم يحكم بين اليهود والنصارى بشيء، بل أكفر المسلمين، وأعان 

 هتى ذاق طينة الخبال. فكيف يدّعي أنه عيسى؟!(.االصليب، وجمع المال ح
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فكان الأليق بحالك أن تزعم أنك مثيل المسيح الدجال؛ فإنك شبيهٌ به في 

كثير من الخصال؛ إذ لم تزل في حياتك تتقلب كالحرباء في شؤونك 

وحالاتك، وأخرجت نصوص الكتاب الجليَّة والسنة النبوية عن ظواهرها 

الذين  ،لات الباطلة والتمويهات العاطلة، كدأب أهل الإلحاد والباطنيةبالتأوي

عاملك  ،هم من أعظم الفتن على البرية، فكما أراح الله منك البلاد والعباد

 بما تستحق يوم التناد.

: فهل عيسى عليه السلام مات أو لم يمت؟ وهل دفن في وقول السائل

 القبر كسائر الأنبياء أم لا؟

كرنا مرارًا فيما سلف من الكلام في هذا الغرض، والمرام أنه : قد ذأقول

، المؤيد بنصوص الكتاب وحديث نبي (1)قد وقع إجماع أهل السنة من الأئمة

                                      
في حاشية له على تفسير  -رحمه الله–( 1377يقول الشيخ أحمد شاكر )ت  (1)

(: )نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمانن مما لم يختلف فيه 6/459الطبري: )

بذلك، وهذا معلوم من الدين  المسلمون؛ لورود الأخبار الصحاح عن النبي 

فيمن حكى هذا مذهباً لأهل السنة، ونقله –. وانظر هلضرورة، لا يؤمن من أنكره(ابا

، ونقلها عنه أبو 34( في أصول السنة، ص: 241: الإمام أحمد )ت -إجماعاً عنهم

( في 321(، والطحاوي )ت 1/243( في طبقاته: )526الحسين بن أبي يعلى )ت 

( في 324(، والأشعري )ت2/754(: )792عقيدته كما في شرح ابن أبي العز )ت 

( في إكمال المعلم على 544(، والقاضي عياض )ت 1/295مقالات الإسلاميين: )

(، 18/75( في شرحه على مسلم: )676(، ونقله عنه النووي )ت 8/492مسلم: )

(، وشرف الحق العظيم 5/399( في فيض القدير: )1031وزين الدين المناوي )ت 

(، وعبدالله الصديق الغماري 11/307في عون المعبود: )( 1323آبادي )كان حياً قبل 

، وحمود بن 12( في عقيدة أهل الإسلام في نزول عيسى عليه السلام، ص:1413)ت 



 

 

302 
 هـ(1335للعلّامة أحمد بن إسماعيل البرزنجي )ت  الآية الكبرى على ضلال مؤلف حمامة البشرى

 شود العتيبيد. عبدالملك بن مر

 

خير أمة، على أن عيسى عليه السلام رفعه الله إلى السماء بروحه وجسده، 

بهذا  كولم يزل حيًّا حتى ينزل إلى الأرض، ويحيي الإسلام ويمده بمدده، فتمس

 الاعتقاد، وعضَّ عليه بالنواجذ، واتخذ قول القادياني ظهريًّا؛ فإنه منابذٌ.

سراج »/ب[ ذكره الإمام أبو طاهر القزويني في 23وما أحسن ما ]

سبحان من رفع المسيح »حيث قال: «نزول عيسى»في آخر مبحث  (1)«العقول

ه عًَلَمًا للساعة، بقدرته إلى السماء، وأغناه عن الطعام وشرب الماء، ثم جعل

بالطاعة فيما بين أهل السنة والجماعة،  فينزله إلى الأرض الغبراء، مكلَّفًا

فيُسِكِّن فتنة الدجال، ويبسط العدل في الرجال، إلى نفخ الصور وانشقاق 

سبغ علينا سربال الإيمان، وآمِنَّا من نوائب الحدثان، واحفظنا أالقبور، إلهي 

 «.ن يا رحمنمن فتن آخر الزمان، الأما

 المطلب السابع

ولم  «في ذكر بعض إشكالات أوردها القادياني في رسالته "حمامة البشرى

وأقرها  «تذكر في السؤال، وأوردها بعض تلامذته في رسالته "إيقاظ الناس

 القادياني والجواب عنها

في قصّة تميم  (2):استشكال ما وقع في الحديث الذي رواه مسلمفمن ذلك

الله تعالى عنه ورؤيته للدجال في جزيرة، وسؤال الدجَّال عن الداري رضي 

نخل بيسان وبحيرة طبرية وغيرهما، وإخباره بأن نخل بيسان توشك أن لا 

                                                                                    
( في إقامة البرهان في الرد على من أنكر خروج المهدي 1413عبدالله التويجري )ت 

 .7والدجال ونزول المسيح في آخر الزمان، ص:

 خطوط.ب من الم 230ص:  (1)

 (.4/2265في صحيحه، كتاب الفتن وأشرط الساعة: ) (2)
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تثمر، وعن بحيرة طبرية أن ماءها يوشك أن يذهب، وبأن أمورًا أخرى تقع 

 منه ومن غيره في مستقبل الزمان،بأن هذا إخبارٌ بالغيب.

 له لحلخلم كملج كل كخ كح كجژ:الىوقد قال الله تع
[، واستشكال ما يقتضيه هذا الحديث 27-26الآية ]الجن:  ژمحمخ مج

/أ[ من وجود الدجال في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، مع بقائه إلى 24]

أن النبي صلى الله عليه  (1)«الصحيحين»أن يخرج في آخر الزمان، وقد ورد في 

 «.نفس منفوسة اليوملا يأتي مئة سنة وعلى الأرض »وسلم قال: 

 ئج ييژ:: أنه قال الله تعالى في حق الشيطانوالجواب عن الإشكال
 تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئحئخ
 حج جم جح ثم ته تم تخ تح
 ژضحضخ ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم حمخج

 بي بى بنژوقال تعالى حكاية عنه أيضًا: ،[119-118]النساء: 
 فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر
فدلَّت  ،[17-16]الأعراف:  ژكىكيلم كاكلكم قي قى في

الآيات على أن إبليس أخبر بما يقع في مستقبل الزمان، وقد وقع كما أخبر، 

 وهو غيبٌ.

ولا ريب أن إبليس كان موجودًا في عصر النبي صلى الله عليه 

لا »وهو نفسٌ منفوسةٌ بلا ريب حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: ،وسلم

                                      
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب مواقيت الصلاة، باب: السمر في الفقه والخير  (1)

(، ومسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى 1/123بعد العشاء: )

 (، واللفظ له.4/1967عنهم: )
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إبليس باقٍ إلى ، ولا شك أن «يأتي مئة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم

يوم البعث، فما يجيب به القادياني عن الأمرين المذكورين في شأن إبليس فهو 

 جوابنا عنهما في شأن الدّجال.

كما أجاب به من قال بأن الخضر  ،(1)وأجيب عن مسألة البقاء بجواب آخر

نبٌي معمَّر محجوبٌ عن الأبصار، وأنه باقٍ إلى يوم القيامة؛ لشربه من ماء 

/ب[الصوفية وإجماع 24وعليه الجماهير واتفاق ] ،ة، كما هو الصحيحالحيا

؛ فإنهم أجابوا عن قوله صلى الله عليه وسلم في آخر (2)كثير من الصالحين

، «لا يبقى على وجه الأرض بعد مئة سنة ممن هو عليها اليوم أحد»حياته:

 ، وأجابوا بغير ذلك، فأقول:إن الحديث(3)بأن عمومه مخصوصٌ بالخضر

 المذكور عمومه مخصوصٌ بالدجَّال وأمثاله.

رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم للدّجال »: استشكال حديث ومنها

بأنَّ ذلك يقتضي أن  ،«واضعًا يديه على منكبي رجلين وهو يطوف بالبيت

                                      
ان أولى؛ لأنه غير سالم من الاعتراض، ولاندفاع لو أعرض عنه رحمه الله لك (1)

الإشكال بالجواب الأول، والمؤلف معذور في إيراده؛ لأنه في مقام محاججة ومناظرة، 

 فيورد ما استطاع إليه سبيلًا من أجوبة قوية وضعيفة لأجل الدفع والرد.

ر الوجيز: (، انظر: المحر351ومِمَّن أطنب في هذا المعنى: أبو بكر النقاش )ت  (2)

(، وذهب إليه النووي 11/41( في تفسيره: )671(، وصححه القرطبي )ت3/537)

(، وحكاه مذهباً 18/72، 16/90، 15/135( في شرحه على مسلم: )676)ت 

 لجمهور العلماء، ونقل اتفاق الصوفية وأهل الصلاح والمعرفة عليه.

ظر في إسقاط كلامه رداً (، وان11/42كما في الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي: ) (3)

 (.3/333( في أضواء البيان: )1393للشيخ محمد الأمين الشنقيطي )ت 
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 يكون الدّجال مسلمًا مؤمنًا.

:إن القادياني وتلميذه قد غفلا عن قوله أقول في الجواب عن هذا

نرنزنمنننىنيىٰيريزيمينژ:تعالى
[، وعن قوله صلى الله عليه وسلم في 175]الأعراف:  ژيىييئج

إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، »الحديث الصحيح: 

، فما المانع أن يكون (1)«فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها

ثم يزداد ضلالًا الدّجال في أول أمره مؤمنًا، ثم يضله الله فيدّعي النبوة، 

 فيدّعي الربوبية؟!

وقد ورد في الأحاديث الواردة في قصته عند ظهوره أنه يظهر أولًا الإيمان 

 والتقوى، ثم بعد ذلك يدّعي النبوة، ثم يدّعي الربوبية، كما مر ذكره.

بأنه من الأمور العظيمة، ولو كان  : استشكال صحة نزول عيسىومنها

القرآن وفصَّله، كما قصَّ على نبيه قصص حقًّا لذكره الله تعالى في 

 .(2)/أ[يوسف وأهل الكهف25]

: بأن هذه الملازمة غير صحيحة؛ إذ لو كان كذلك والجواب عن ذلك

للزم أن يكون في القرآن ذكر كل أمر عظيم وقع فيما مضى، أو يقع في 

مستقبل الزمان، مع أننا نجد أمورًا عظيمة شتى وقعت بعد عصر النبي صلى 

 عليه وسلم، وليس في القرآن ذكرها وتفصيلها،كالفتن العظيمة التي الله

وقعت في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وكفتنة التتار التي 

                                      
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب: لا يقول فلان شهيد:  (1)

 (.1/106(، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان: )4/37)

 .29-28انظر: حمامة البشرى، ص:  (2)
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لا نظير لها في العظم، من لدن آدم إلى يومنا هذا، وكوقعة الصليب التي 

ئع، وقعت في زمن السلطان صلاح الدين بن أيوب، وهي من أعظم الوقا

 فبطلت الملازمة. ،وغير ذلك

وسبب ذكر قصة يوسف وأهل الكهف في القرآن سؤال السائلين عنهما، 

 ير ىٰ ني نى ژكما هو معلوم في أسباب النزول، وقد قال الله تعالى:
الآية ]الأعراف:  ژبح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يىيي ين يم يز

 كح كج قم قح فم فخ فح فج ژ[، وقال تعالى:203
 لم لخ مجمح لمله لخ لح لج كم كخكل

 [.33-32]الفرقان:  ژ مممى مخ مح ليمج لى

على أن الكتاب العزيز والسنة النبوية توأمان؛ لأن السنَّة النبوية وحيٌ من 

الله أيضًا، وإنما الفرق بينهما: أن الكتاب العزيز وحي باللفظ والمعنى، والسنة 

النبوية وحي بالمعنى فقط، وهو صلى الله عليه وسلم يعبر عنه بجوامع كلمه 

خبر صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة بنزول التي أوتيها، وقد أ

 /ب[يقع عند ذلك من الأمور العظام، وفي ذلك كفاية.25عيسى، وما ]

 مع أنه تقدَّم فيما سلف من كلامنا، أن المفسرين قالوا إن قوله تعالى:

، (1)[ إشارة إلى نزوله في آخر الزمان61]الزخرف:  ژلى لم لخژ

                                      
(، 10/3285(، تفسير ابن أبي حاتم: )633-20/631يان: )انظر: جامع الب (1)

(، الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني 8/341الكشف والبيان عن تفسير القرآن: )

(، معالم 5/112(، تفسير القرآن، للسمعاني: )10/6686القرآن وتفسيره: )

قرآن: (، الجامع لأحكام ال4/82(، زاد المسير: )7/291التنزيل، للبغوي: )

(، الدر المنثور في التفسير بالمأثور: 2/465(، تفسير ابن كثير: )16/105)

(7/385-387.) 
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 لم لخ ژن الفضل البجلي أن قوله تعالى:ونقلوا أيضًا عن الحسين ب
، وتقدَّم أيضًا أن قوله (1)[ نصٌّ في نزوله46]آل عمران:  ژليمج لى

]النساء: ژئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ژتعالى:

كما ذهب إليه أبو هريرة  [ أن المراد أنهم يؤمنون به بعد نزوله وقبل موته159

 وبالله التوفيق. ،، ومر بيان ترجيحه(2)رضي الله عنه وغيره من المفسرين

استشكال نزول عيسى في آخر الزمان، بأنه يترتب عليه أن يكون  :ومنها

بعد نبينا صلى الله عليه وسلم نبيٌّ يوحى إليه، فلا يكون خاتم النبيين؛ بل 

يلزم على ذلك أن يكون عيسى هو خاتم النبيين، وبأن عيسى إذا نزل ووضع 

لبعض الشريعة المحمديّة؛ لأنها كان ذلك ناسخًا  -لم يأخذها :أي-الجزية 

 .(3)آمرة بأخذ الجزية

: بأن المنفي وجود نبٍي بعده صلى الله عليه وسلم والجواب عن الشق الأول

لم يكن نبيًّا قبله صلى الله عليه وسلم ومجيء نبٍي من الأنبياء السابقين برسالة 

منفيان، لا مستقلة وشريعة ناسخة بشرعه صلى الله عليه وسلم، فهذان الأمران 

، (4)«لا نبّي بعدي»يكونان لأحد بعده، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: 

 [.40]الأحزاب:  ژفخفمژوقوله تعالى:

                                      
(، وأبو 3/67( في الكشف والبيان: )427نقله عنه: أبو إسحاق الثعلبي )ت  (1)

( في 516(، وأبو محمد البغوي )ت 5/263( في البسيط: )468الحسن الواحدي )ت 

 (.2/38معالم التنزيل: )

(، 666-7/663كمجاهد، والحسن، وقتادة، وغيرهم. انظر: جامع البيان: ) (2)

(، معالم التنزيل: 1/500(، تفسير السمعاني: )4/1114تفسير ابن أبي حاتم: )

 (.2/47(، تفسير ابن كثير: )2/308)

 .20-19انظر: حمامة البشرى، ص:  (3)

ا ذكر عن بني أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب أحاديث الأنبياء، باب م (4)

 (.3/1471(، ومسلم في صحيحه، كتاب الإمارة: )4/169إسرائيل: )
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/أ[ له، 26والمثبت هو وجود نبي اتصف بالنبوة قبل مبعثه، وتقرَّرت ]

فهو مستمرٌّ على صفة النبوة التي أنعم الله بها عليه، لا ينسلخ عنها لا في 

ولا في الآخرة، غير أنه لا يتجدد له وحيٌ بأمرٍ أو نهيٍ جديد، وإنما غاية  الدنيا

أمره أن يتَّبِع شرع خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا شأن عيسى 

 عليه الصلاة والسلام عند نزوله؛ فلا يلزم من ذلك كون عيسى خاتم النبيين.

وسلم قد بينَّ فيما صحَّ  : بأنه صلى الله عليهوالجواب عن الشق الثاني

 ،ويقتل الخنزير ،أن عيسى عليه السلام عند نزوله يكسر الصليب»:عنه

، وقرر ذلك ولم ينكره فعُلِمًَ من ذلك أن وجوب أخذ الجزية في «ويضع الجزية

وأنه بعد ذلك  شريعته صلى الله عليه وسلم غايته نزول عيسى عليه السلام،

 لا يجب أخذها.

من شرعه صلى الله عليه وسلم لا ناسخ له، وقد  فوضع عيسى للجزية

أن كل ما اطَّلع عليه صلى الله عليه وسلم وأقرَّه »:تقرَّر في قواعد الأصول

، كما لا يخفي على الخبير بذلك؛ فاتضح أنَّ عيسى «ولم ينكره كان شرعًا له

 عليه السلام لا يُحْدِث أمرًا جديدًا يكمل به الإسلام، فالإسلام قد كمل في

عصر نبينا صلى الله عليه وسلم، وما يفعله عيسى فهو من ذلك الإسلام 

 الكامل.

وبطل  ،[3]المائدة:  ژبى بن بم بزژوصدق قوله تعالى:

ولا  ،ژ بى بن بم بز ژ:أولا ينظرون إلى»قول القادياني:

يتفكرون أنه لو كانت لتكميل دين الإسلام حالة منتظرة يرجى ظهورها بعد 
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إلخ ما قال «لسنوات، لفسد معنى إكمال الدين.../ب[ا26انقضاء ألوف من ]

 .(1)من السفسطة والهذيان

فكان الواجب أن ينزل في هذا الوقت، فإن الأمم قد »قوله: :ومنها

هلكت بمكائد النصارى، والقعود على السموات مع ضلالة أهل الأرض 

 .(2)إلخ«وفساد أمته شيءٌ عجيب...

الذي لا -سبحانه وتعالى-الباري: أن هذا محض تحكُّمٍ على والجواب عنه

يقع في ملكه إلا ما يشاء، ولا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون، ألا يرى 

القادياني صبر الله تعالى على قوم نوحٍ، وقد لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين 

يصرُّون على كفرهم إصرارًا، ويؤذونه أشدَّ  عامًا يدعوهم إلى الإيمان وهم

إلى أن جاء أمر الله وفار التنور  ،ستهزئون بهوي ،ويسخرون منه ،الأذى

 فأغرقهم أجمعين بدعوته.

وصبره تعالى على بني إسرائيل قرونًا طويلة، نحوًا من ألف وثمانمائة سنة 

يؤذون الأنبياء ويقتلونهم بغير حق، ثم انتقامه منهم، بتسليط بختنصَّر  وهم

يه وصبره على قريش وأذاهم له صلى الله عل،وجنوده عليهم

 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ييژوسلم،أولايدري أنَّ لكلِِّ أجلٍ كتابًا،
 [؟!78]غافر:  ژِّّٰ َُّّ

هو المسيح الموعود به،فأيُّ عزةٍ كانت  -كما زعم-ولو فرضنا أن القادياني 

للإسلام؟! وأيُّ ذلةٍ كانت للكفر؟! وأيُّ فتنةٍ محاها؟! وأيُّ فسادٍ أزاله، 

                                      
 .21-20انظر: حمامة البشرى، ص:  (1)

 .27حمامة البشرى، ص:  (2)
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ان الأمر بعكس ذلك، كما /أ[لصدقه عند ظهوره؟! بل ك27وكانت علامة ]

 تقدم إيضاحه.

هذه أمهات إشكالاته المزخرفة ومقالاته المحرفة، فمن اطلع على أجوبتنا 

 عنها هاهنا، سهل عليه الجواب عمَّا عداها، وبالله المستعان.

 

*      *      * 
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 خاتمة

 في بيان حكم القادياني الذي جمعنا لأجل السؤال عنه هذه العجالة

 ا أحوالهوحققنا به

اعلم أني قد تأمَّلتُ ودقَّقتُ النظر في أحواله، وفيما يأتي ويذر من أقواله 

نُفيما يفعل ويقول، كما تتًَلَوَّنُ في ثيابها الغول، وأهدى  وأفعاله؛فوجدته يتًَلَوَّ

من القطا إذا سلك سبل الضلالة وخطا، وأضلُّ في الحسنى من الغراب، 

في خطابه القول، ويعظم على السامع وأكذب من لوامع السراب، ويزخرف 

الهول، بعبارات سقيمة، ومقدمات عقيمة، فتسمع جعجعةً ولا ترى 

 طِحْنًا،وقعقعةً ولا تبصر ضربًا ولا طعنًا.

 ،ويجلو أكاذيبه المخلوقة في حلل من التمويهات، مخروقة كالبعر المفضض

هرج لا يروجان والكنيف المبيض، ولا يدري أنَّ الناقد بصير، وأن الزيف والب

ويظن أنه على صراط مستقيم، ويتَّبِع  ،عند الخبير، ويمشي مكِبًّا على وجهه

 شيطانه وهواه وهما يهديانه إلى سواء الجحيم.

إنَّ الله سمَّاه المسيح :يقول تارة:إنه مجدِِّدٌ للدين أصوله وفروعه، وأخرى

يرشده ويعلِّمه، /ب[وإنه نفث في روعه، وإنه يحدِِّثه ويكلِّمه و27بن مريم، ]

ويخرج نصوص الكتاب والسنة عن ظواهرها، ويحوِِّل معانيهما عن مواردها 

ومصادرها، ويرمي من خالفه بأنهم كاليهود والنصارى، ولا يشعر أنه ممن 

 استهوتهم الشياطين حيارى.

وإنه ما ربحت تجارته، وعظمت خسارته، فما مثله فيما ادّعاه في رسالته 

مسيلمة الكذاب باليمامة، وأمره بين البدعة والكفر  ، إلا مثل«الحمامة»

يصبح ويمسي، واستحكم فيه الضلال كما استحكم في الأسود العنسي، أولى 
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 :(1)زهير وأولى له فأولى، ما أجدره بقول كعب بن
 فَمًَـــا تًَـــدُومُ عًَلَـــى حًَـــالٍ تًَكُـــونُ بِهًَـــا

 

 

ــولُ   ** ــا الغُــ ــوَّنُ في أَثْيابهــ ــا تًَلَــ  كَمًَــ

 الَّـذِي زًَعًَمًَـتْ   (2)كُ بًَالوًَعْدِوًَلَا تًَمًَسَّ 

 

ــلُ    ** ــاءًَ الغًَرًَابِي ــكُ الْمًَ ــا يُمْسِ  إًَلاَّ كَمًَ

وأنا أنقل لك أولًا عباراتٍ له في رسالته المذكورة، من مواضع متعددة  

وقوله:  ،(3)«نفث في روعي»تدلُّ على صدق ما ادّعيناه فيه، فمنها: قوله: 

، (4)«وشفعها الآيات ،ارف والنكاتوآتاني من لدنه العلوم الإلهية والمع»

 .(5)«إن ربي قد تجلَّى عليَّ لتأييد الإسلام وتجديده بأخص التجليَّات»وقوله: 

فألهمني ربي مبشرًا بفضل من عنده، وقال: إنك من »وقوله: 

يا أحمد بارك الله فيك، ما رميت إذ رميت »، وقال: (6)«المنصورين

ولتستبين سبيل  ،ا أنذر آباؤهم/أ[ولكن الله رمى، لتنذر قومًا م28]

 .(7)«المجرمين

قل إن افتريته فعلي إجرامي،هو الذي أرسل رسوله بالهدى »وقال: 

ودين الحق ليظهره على الدين كله، لا مبدل لكلمات الله، وإنا كفيناك 

                                      
 .8كما في ديوانه برواية أبي سعيد السكري، ص:  (1)

 .8ويروى: "بالعهد". انظر: شرح ديوان كعب بن زهير، ص:  (2)

 .1، ص: انظر: حمامة البشرى (3)

 .5المصدر السابق، ص:  (4)

 .7المصدر السابق، ص:  (5)

 .7المصدر السابق، ص:  (6)

 .7المصدر السابق، ص:  (7)
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أنت على بينة من ربك، رحمةً من عنده، وما أنت »، وقال: (1)«المستهزئين

 ونك من دونه، إنك بأعيننا، سميتك المتوكل يحمدكبفضله من مجانين، ويخوف

ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، ويمكرون ويمكر الله  الله من عرشه،

فأدخل الله سبحانه معشر علماء الإسلام الذين تشابه  ،والله خير الماكرين

 .(2)«الأمر عليهم كاليهود

به خارج، وما  وكنت أظن بعد هذه التسمية أن المسيح الموعود»وقوله: 

كنت أظن أنه أنا حتى ظهر السرُّ المخفي الذي أخفاه الله على كثيٍر من عباده؛ 

وقال: يا  ،عيسى بن مريم في إلهام من عنده :ابتلاء من عنده، وسماني ربي

وجاعل الذين  ،عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا

وأنت  ،، إنا جعلناك عيسى بن مريماتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة

مني بمنزلة لا يعلمها الخلق، وأنت مني بمنزلة توحيدي وتفريدي، وإنك اليوم 

 .(3)«لدينا مكين أمين

لهام آخر خاطبني ربي فيه، وقال: إني خلقتك من ومن جملتها إ»وقوله:

/ب[ جوهر واحدٍ كشيء واحد، ومن 28من ] جوهر عيسى، أو إنك وعيسى

 .(4)«من خالفني من العلماء اليهود والنصارى امٌ سمَّى فيه كلَّجملتها إله

وأنه  ،حكمه بسخافة الرأي على من اعتقد أن عيسى ما مات :ومنها

                                      
 .8-7المصدر السابق، ص:  (1)

 .8المصدر السابق، ص:  (2)

 .8انظر: حمامة البشرى ، ص:  (3)

 ، الطبعة الحديثة.14المصدر السابق، ص:  (4)
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 .(1)يموت بعد نزوله

وقد فتحت علي أبواب إلهاماته، وأنا يومئذ ابن أربعين، »قوله: :ومنها

 المكالمة،فما تركني ولا ودعني وما أضاعني، بل خصصني بالتحديث و

 .(2)«وأمرني لأتم حجته على الُمتًَنًَصِِّرين

 هذا آخر ما أردنا نقله عن رسالته.

 يز ير ىٰ ني نى نن نمژتعالى: وبعد هذا نقول: قال الله
الآية  ژبحبخبمبهتج بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى يمين

يعني جل ذكره »:(3)«تفسيره»[، قال الإمام ابن جرير في 93]الأنعام: 

وأجهل فعلًا،  : ومن أخطأ قولًاژنمنننىنيىٰيريزژبقوله:

مِمّن اختلق على الله كذبًا، فادَّعى عليه  (4)مِمّن افترى على الله كذبًا ]يعني:[

 .«وفي قيله كاذب ،أن بعثه نبيًّا وأرسله نذيرًا، وهو في دعواه مبطلٌ

قال المفسرون: نزلت في الكذابين مسيلمة »:(5)وقال العلاَّمة النيسابوري

رأيت فيما يرى »بي صلى الله عليه وسلم: عن الن ،الحنفي والأسود العنسي

النائم كأن في يدي سوارين من ذهب فكبرا علي وأهماني، فأوحى الله إلي أن 

                                      
 .13المصدر السابق، ص:  (1)

 .27المصدر السابق، ص:  (2)

(3) (9/404.) 

 زيادة ساقطة من المصدر. (4)

مستدلًا بهذه الآية على الوعيد على من ادّعى النبوّة وإنزال الكتاب عليه فرية  (5)

 (.3/121وامتراء. انظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان: )
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أنفخهما فنفختهما فطارا عني، فأولتهما الكذابين الذين أنا بينهما، كذاب 

 «.اليمامة مسيلمة، وكذاب صنعاء الأسود العنسي

ل: ، كان مسيلمة يقوژئم ئخ ئح ئج يي يىژأو قال:

وأنا رسول الله في  ،محمد صلى الله عليه وآله رسول الله في بني قريش»/أ[29]

 .«بني حنيفة

واعلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكل من نسب إلى 

الله تعالى ما هو بريء منه،إما في الذات، وإما في الصفات، وإما في الأفعال 

قال  ،ژتجئهبجبحبخبمبهژ:كان داخلًا تحت عموم هذا الوعيد

وهو  ،كان يدَّعي معارضة القرآن ،هو النضر بن الحارث»المفسرون:

 .ها (1)«ژئمئهبجبحبخژقوله:

عن  ،(3)«الروضة»نقلًا عن  (2)«الإعلام»وقال العلاَّمة ابن حجر في 

وإن لم يدَّع النبوة، أو ادَّعى أنه  ،أو ادَّعى أنه يوحي إليه:»(4)القاضي عياض

ويعانق الحور، فهو كافرٌ بالإجماع قطعًا،  ،يدخل الجنة، ويأكل من ثمارها

فهو كافرٌ  ،وأنَّ من دافع نص الكتاب والسنة المقطوع المحمول على ظاهره

 «.بالإجماع

                                      
 المصدر السابق. (1)

 .164ص:  (2)

(، فإنه نقله عن شفاء 10/70وعمدة المفتين، للنووي: )انظر: روضة الطالبين  (3)

( من محال متعددة، وإلا فصاحب الشفاء لم يسقه كذلك، 544القاضي عياض )ت 

( في أعلامه، 974وهو كلام نفيسٌ مشتمل على فوائد كما قال ابن حجر الهيتمي )ت 

 .165ص: 

 (.291-2/285انظر: الشفاء: ) (4)
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يوحى إليه بنزول (1)ومحلُّه ما إذا زعم أنه ]أنه[»وقال ابن حجر بعد ذلك:

والظاهر أيضًا أن معنى  ملك عليه، وإلا فالذي ينبغي أنه لا يكفر،

: أن (3)«الأنوار»، ونقل عن (2)أي: بالإجماع ،«المحمول على ظاهره»:قوله

 .(4)من المكفرات قول من قال: إنه يرى الله عيانًا في الدنيا ويكلمه شفاهًا

وذكر بعد ذلك أنه لا يشترط في كفر من زعم أنه يرى الله عيانًا في الدنيا 

، بل يكفر «الأنوار»ويكلمه شفاهًا اجتماع هذين، خلافًا لما توهمه عبارة 

 زاعم أحدهما.

بكفر معتقد الرؤية بالعين، وهو  «تفسيره»صرَّح في  (5)ثم رأيت الكَوًَاشِي

                                      
 .زيادة ساقطة من المصدر (1)

 "بتصرف من المؤلف في النقل". 167انظر: الأعلام، ص:  (2)

ولو »(، ونصه: 3/282الأنوار لأعمال الأبرار، يوسف بن إبراهيم الأردبيلي: ) (3)

 ها. «ويكلمني شفاهاً كفرقال إني أرى الله عياناً في الدنيا 

 .204انظر: الأعلام، ص:  (4)

وسف بن حسن بن رافع، الكواشي، هو موفق الدين، أبو العباس، أحمد بن ي (5)

الموصلي، الشافعي، إمام مقرئ ومفسر، وفقيه، ومحدث. قرأ على والده والسخاوي. 

وهو من أعرف الناس به، حيث زاره غير مرة –( 660يقول عنه ابن العديم )ت 

: )رجل من الصالحين الأخيار، والأولياء الأبرار، عالم -بالموصل ورآه واستجازه

 .هامل، عارف بالنحو والتفسير، وسمع الحديث اليسير( افاضل، فقيه ك

وله من التصانيف: التفسير الكبير، والصغير، جوّد فيه الإعراب، وحرّر  

( في تفسيره، والسيوطي )ت 864الوقوف، وعليه اعتمد الشيخ جلال الدين المحلي )ت 

ت سنة ثمانين ( في تفسيره. ما1394( أيضاً في تكملته، ونقل منه ابن عاشور )ت 911

 وستمائة.
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أنَّ من  (2)/ب[فيه أيضًا عن بعض الحنفية29، ونقل ](1)صريحٌ فيما ذكرته

يد الله وعنى  :المكفرات من قال: فلان في عيني كيهودي في عين الله، أو قال

أو على العرش، وعنى به  ،الله تعالى في السماء عالم :الجارحة، أو قال

 .(3)ينظر إلينا ويبصرنا من العرش :المكان، أو قال

من أنه كفر  ،وما ذكره فيمن قال: فلان في عيني... إلخ»قال ابن حجر:

لأنه إنما  -على من ذكر بعد ذلك :أي-اتفاقًا، فيه نظرٌ، وكذا في إطلاق الكفر 

 .(4) المجسِِّمة والجهوية،ومر ما فيه من الخلاف والتفصيليأتي بناءً على تكفير

                                                                                    
(، مجمع الآداب في 3/1261انظر ترجمته في: بغية الطلب في تاريخ حلب: ) 

، 2160(، المعين في طبقات المحدثين، ص: 6/593معجم الألقاب، لابن الفوطي: )

(، معرفة القراء الكبار: 4/171(، تذكرة الحفاظ: )15/385تاريخ الإسلام: )

(، الأعلام: 1/401(، بغية الوعاة: )1/177(، المنهل الصافي: )1/368)

(1/274.) 

 .205-204انظر: المصدر السابق، ص:  (1)

وفي كتبهم اعتناء تام بتفصيل الأقوال والأفعال المقتضية للكفر كما في الأعلام،  (2)

 .110ص: 

 "بتصرف". 138انظر: الأعلام، ص:  (3)

 "بتصرف". 138انظر: الأعلام، ص:  (4)

مُسمَّيان، هما: "المجسِِّمة" و"الجهويِِّة"، ولا يخفى أنهما نبزان ينبز نفاة ذكر في نصه هذا 

الصفات بهما من أثبت شيئاً منها، ويُقالان عندهم في حق مثبتيها، وشحنوا بهما 

(، درء تعارض العقل والنقل: 5/394كتبهم، انظر: بيان تلبيس الجهميّة: )

 (.1/86عز الحنفي: )(، شرح الطحاوية، لابن أبي ال10/250، 1/249)
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، في جواب سؤال عن قوم (1)«فتاواه الحديثية»وقال ابن حجر أيضًا في 

يعتقدون في رجل مات منذ أربعين سنة أنه المهدي الموعود بظهوره آخر 

إن هذا اعتقادٌ »الزمان، وأنَّ من أنكر كونه المهدي المذكور فقد كفر، قال:

طلٌ، وضلالةٌ قبيحةٌ، وجهالةٌ شنيعة، أما الأول فلمخالفته لصريح با

الأحاديث التي كادت تتواتر بخلافه كما ستملى عليك، وأما الثاني؛ فلأنه 

يترتَّب عليه تكفير الأئمة المصرِِّحين في كتبهم بما يُكَذِِّب هؤلاء في زعمهم، 

ا لدينه، فهو كافرٌ مرتدٌّ وأن هذا الميِِّت ليس المهدي المذكور، ومن كفَّر مسلمً

يضرب عنقه إن لم يتب، وأيضًا فهؤلاء منكرون للمهدي الموعود به في آخر 

الزمان، وقد ورد في حديث عند أبي بكر الإسكافي أنه صلى الله عليه وسلم 

، وهؤلاء «من كذب بالدجال فقد كفر، ومن كذب بالمهدي فقد كفر»قال: 

 .ها «كفرمكذبون به صريًحا، فيخشى عليهم ال

/أ[سماعك لهذه النصوص فنقول في بيان حكم القادياني من 30وبعد ]

 كفر أو عدم كفر:

أنه  «حمامة البشرى»قد تقدّم في جملة العبارات التي نقلناها عن رسالته 

وقد فُتحت »، وقال:(2)«سميتك المتوكل يحمدك الله من عرشه»قال عن ربه:

بعين فما تركني ولا ودعني وما علي أبواب إلهاماته، وأنا يومئذ ابن أر

ولن ترضى عنك »، وقال: (3)«أضاعني، بل خصصني بالتحديث والمكالمة

 اليهود ولا النصارى، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، فأدخل الله

                                      
 .27-26ص:  (1)

 .23حمامة البشرى، ص:  (2)

 ، الطبعة الحديثة.56المصدر السابق، ص:  (3)
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سبحانه في لفظ اليهود معشر علماء الإسلام الذين تشابه الأمر عليهم 

 .(1)«كاليهود

رةٌ في إثبات الجهة، وفي مثبت الجهة خلاف بين علماء فالعبارة الأولى ظاه

، فقال قومٌ بكفره؛ لأنه مستلزمٌ لإثبات الاتصال والانفصال لذاته (2)الإسلام

تعالى، والأصح عدم كفره؛ لأن لازم المذهب ليس بمذهب، ما لم يكن إليه 

 يذهب.

أراد أنه تعالى  والعبارة الثانية صريحةٌ في دعوى أن الله يحدِِّثه ويكلِّمه، فإن

 يحدِِّثه ويكلِّمه شفاهًا كان كافرًا بالاتفاق.

والعبارة الثالثة ظاهرةٌ في جعل علماء الإسلام من اليهود والنصارى، فإن 

كان كافرًا لما تقدّم عن ابن  -كفارٌ :أي-أراد بذلك أنهم من اليهود والنصارى 

 نقه إن لم يتب.أن من كفَّر مسلمًا لدينه فهو كافر مرتدٌّ يضرب ع :حجر

وإلا ،أنه إن تحققت فيه هذه الأمور المكفرة كان كافرًا :فحاصل الحكم فيه

 فهو مبتدعٌ ضالٌّ.

/ب[ كان متصفاً بشيء من الصفات المكفرة، فهل 30: إذا ]فإن قلت

وبعزة الله وجلاله إني »:(3)يكون بقوله في بعض مواضع من رسالته المذكورة

والبعث بعد الموت، وبأن  ،به ورسله وملائكتهمؤمن مسلم، وأؤمن بالله وكت

                                      
 .23المصدر السابق، ص:  (1)

في مجموع فتاويه:  -رحمه الله–انظر جواباً لتقي الدين ابن تيمية الحرَّاني (2)

 ( عمَّن يعتقد الجهة هل هو مبتدعٌ أو كافرٌ أو لا؟5/262)

 .83، 8انظر: حمامة البشرى، ص:  (3)
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 «رسولنا محمدًا المصطفى صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل وخاتم النبيين

 راجعًا عن كفره إلى الإسلام؟

: لا يكون راجعًا عن الكفر إلا بعد التبرؤ منه؛ لما قاله العلامة ابن قلت

من: أنه لا يكفي  فيةنقلًا عن بعض فقهاء الحن (1)«الإعلام»حجر أيضًا في 

لتجديد الإيمان مجرد لفظ الشهادة، بل لابد معه من التبرؤ مما كفر به، ووافقه 

 .«إنه موافقٌ لمذهبنا»على ذلك، وقال: 

وإذا تأمّل الناقد البصير، المؤيد بنور التوفيق من اللطيف الخبير، في 

ا أتى به من الباعث لأحمد القادياني على تلك المختلقات، والحامل له على م

وقتله  ،البدع والتلبيسات، بإنكاره نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان

الدجال ذا الفتن والطغيان، علم أنَّ غايته أن يمهِِّد لنفسه أنه المسيح الموعود به 

في الأخبار، فيكتسب بذلك بين الجهلة كمال الاشتهار، وينظر إليه بعين 

ن سواه من الخاص والعام، مع عدم التعظيم والاحترام، ويقدم على م

خشيته من سلطانٍ قاهر، يردع النفوس الخبيثة عن غيِِّها بالسيف الباتر، حتى 

لا تكون فتنة ويكون لله الدين الخالص، وتسلم مناه  الدين عن انتقاص كل 

/أ[مسلكه الذي ينتهي به إلى 31ناقص، فعثر عثرتًَه التي لا تُقال، وسلك ]

 :(2)در القائل أشدِِّ الوبال، ولله

 لا يســلم الشــرف الرفيــع مــن الأذى 

 

 حتــى يــراق علــى جوانبــه الــدم     **

                                       
، وقال: )فينبغي التنبيه لهذه المسألة، فإنها مهمة، كثيًرا ما يغفل عنها 138ص:  (1)

ويظن أن من وقع في مكفر مما مرّ أو يأتي، يرتفع حكمه عنه بمجرد تلفظه بالشهادتين، 

 .هوليس كذلك، بل لابد مِمّا ذكر( ا

 .218كما في ديوانه، ص: وهو أبو الطيِِّب المتنبي،  (2)
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فينبغي لكل مؤمن يفرُّ بدينه ويعتصم بيقينه، أن يجتنب هذه التلبيسات كل 

الاجتناب، وينزِِّه قلبه وسمعه وبصره عن موجبات الكفر والارتياب، 

 تقيم والدين الأقوم.ويتمسَّك بما عليه السواد الأعظم؛ فإنه الصراط المس

وإليه  ،وفي هذا القدر كفاية لمن كان ذا فهم وعناية، والله أعلم بالصواب

المرجع والمآب، والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا 

الله، وصلّى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وكل من اجتباه 

 ولباه.

د ابن المرحوم السيد إسماعيل البرزنجي عفا الله قال مؤلفه السيد أحم

عام ثمانية  ،وقع الفراغ من جمعه لسبع مضين من ذي القعدة الحرام :عنه

ببلدته  ،وعشرين بعد الثلاثمائة والألف من هجرة من له كمال العز والشرف

 طيبة الطيبة، على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، والحمد لله رب العالمين.

 

     * *      * 
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 ثبت المصـادر والمـراجع

تحقيق: بن دهيش، الأحاديث المختارة، محمد بن عبدالواحد المقدسي،  .1

 .ه1420لبنان، ط. الثالثة،  –د.عبدالملك ابن عبدالله. نشر دار خضر، بيروت 

ابن حبان، محمد بن حبان البُستي. ترتيب الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان.  .2

علي بن بلبان، تحقيق وتخري  وتعليق: شعيب الأرناؤوط. الأمير علاء الدين 

 .ه1408ط.الأولى، بيروت: مؤسسة الرسالة، 

، مصر: 7. القسطلاني، أحمد بن محمد، طإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري .3

 . ه1323المطبعة الأميرية، 

. أبو السعود، محمد بن محمد مصطفى إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم. .4

 بيروت: دار إحياء التراث العربي. 

السبكي، عبدالوهاب بن تقي الدين. دار الكتب العلمية، الأشباه والنظائر، .5

 .ه1411ط.الأولى، 

الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار.  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. .6

 .ه1415لبنان،  –دار الفكر، بيروت 

. ابن حجر الهيتمي، قول أو فعل أو نيّة أو تعليق مكفرالإعلام بقواطع الإسلام من  .7

أحمد بن محمد بن علي. تحقيق: محمد عواد العواد. ط الأولى، سوريا: دار 

 .ه1428التقوى، 

الأعلام، قاموس تراجم الأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين  .8

 م.1997يين، ، بيروت: دار العلم للملا12. الزركلي، خير الدين. طوالمستشرقين

الأردبيلي، يوسف بن إبراهيم. تحقيق: خلف مفضي الأنوار لأعمال الأبرار، .9

 .ه1427الكويت، ط. الأولى،  –المطلق، دار الضياء 
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. ابن عساكر، علي بن الحسن بن هبة الله. تحقيق: عمرو بن غرامة تاريخ دمشق .10

 .ه1415العمري. دار الفكر، 

الكشميري، محمد أنور شاه. ترتيب الشيخ محمد  ،التصريح بما تواتر في نزول المسيح .11

 .ه1426، القاهرة: دار السلام، 6شفيع. تحقيق: عبد الفتاح أبو غُدّة. ط

للإمام المحلي، محمد بن أحمد. والإمام السيوطي، عبد الرحمن بن  تفسير الجلالين. .12

 أبي بكر. ط الأولى، القاهرة: دار الحديث.

الدمشقي، إسماعيل بن عمر. تحقيق: سامي سلامة. ابن كثير  تفسير القرآن العظيم. .13

 .ه1420، الرياض: دار طيبة، 2ط

ابن حجر العسقلاني،أحمد بن علي. تحقيق: محمد عوّامة، تقريب التهذيب،  .14

 .ه1406سوريا، ط. الأولى، –نشر: دار الرشيد 

الصنعاني، محمد بن إسماعيل. تحقيق: د. محمد  التنوير شرح الجامع الصغير، .15

 .ه1432الرياض، ط. الأولى،  –محمد إبراهيم، دار السلام إسحاق 

 –أحمد بن علي. دائرة المعارف العثمانية  ابن حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب، .16

 .ه1326الهند، ط. الأولى، 

المزي، يوسف بن عبدالرحمن. مؤسسة الرسالة  تهذيب الكمال في أسماء الرجال، .17

 .ه1400بيروت، ط. الأولى،  –

 –ابن حبان، محمد بن حبان البستي. دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد  الثقات، .18

 .ه1393الهند، ط. الأولى، 

ابن راشد، معمر. تحقيق: حبيب الرحمن الجامع )ملحق بمصنف ابن أبي شيبة(  .19

 .ه1403، المجلس العلمي: باكستان، 2الأعظمي. ط
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مد بن محمد. تحقيق: الجزري، المبارك بن مح جامع الأصول في أحاديث الرسول، .20

مكتبة دار  -عبدالقادر الأرناؤوط والتتيمة بشير عيون، نشر: مكتبة الحلواني 

 البيان، ومطبعة الفلاح.

، الطبري، محمد بن جرير. تحقيق: د. عبد الله جامع البيان عن تأويل آي القرآن .21

 .ه1422التركي. ط الأولى، دار هجر، 

البخاري، وسننه وأيامه،  ر رسول الله الجامع المسند الصحيح المختصر من أمو .22

محمد بن إسماعيل. تحقيق: محمد زهير الناصر. ط الأولى، دار طوق النجاة، 

 .ه1422)مصورة عن السلطانية( 

لأحمد بن حنبل، رواية المروذي وغيره، تحقيق:  الجامع في العلل ومعرفة الرجال. .23

الهند، ط. الأولى،  –د.وصي الله بن محمد عباس، الدار السلفية، بومباي 

 .ه1408

القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح.  الجامع لأحكام القرآن. .24

، القاهرة: دار الكتب المصرية، 2تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش. ط

 .ه1384

. البيطار، عبد الرزاق بن حسن. تحقيق: حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر .25

 .ه1413، بيروت: دار صادر، 2هجة البيطار، طمحمد ب

الرسالة اللطيفة المشتملة على معارف القرآن ودقائقه، المسمّاة بـ "حمامة البشرى  .26

القادياني، غلام أحمد. مطبعة غلام القادر  إلى أهل مكة وصلحاء أم القرى".

 .ه1428، طبعة أخرى: الطبعة الحديثة، ه1311الفصيح السيالكوتي، 

بو داود، سليمان بن الأشعث. تحقيق: محي الدين عبد الحميد. بيروت: أالسنن.  .27

 المكتبة العصرية.



 

 
325 

 الشرعيةمجلة العلوم 

 هـ1440 والخمسون ربيع الآخر الحادي العدد

 
 

 ،محمد بن عيسى. تحقيق: أحمد شاكر، ومحمد فؤاد عبد الباقي، الترمذيالسنن.  .28

 .ه1395، مصر: مكتبة ومطبعة البابي الحلبي، 2وإبراهيم عطوة. ط

ور شاه. دار التراث . الكشميري، محمد أنالعرف الشذي شرح سنن الترمذي .29

 .ه1425لبنان، ط. الأولى،  –العربي، بيروت 

. ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني. بيروت: فتح الباري شرح صحيح البخاري .30

 .ه1379دار المعرفة، 

السخاوي، محمد بن عبدالرحمن. تحقيق: علي فتح المغيث بشرح ألفية الحديث. .31

 .ه1424مصر، ط. الأولى،  –حسين علي، مكتبة السنة 

نعيم بن حماد، تحقيق: سمير أمين الزهيري، مكتبة التوحيد، القاهرة، الفتن.  .32

 .ه 1412ط.الأولى، 

الكتاني،  فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخة والمسلسلات، .33

عبدالحي بن عبد الكبير. باعتناء الدكتور إحسان عباس، بيروت: دار الغرب 

 الإسلامي.

الكشميري، محمد أنور شاه. تحقيق: محمد بدر حيح البخاري.فيض الباري على ص .34

 .ه1426لبنان، ط. الأولى،  –عالم المهيرتي، دار الكتب العلمية، بيروت 

الذهبي، محمد بن أحمد. تحقيق: الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة. .35

، جدة، ط. الأولى –محمد عوّامة، نشر: دار القبلة، مؤسسة علوم القرآن 

 .ه1413

. الجرجاني. أبو أحمد بن عدي. تحقيق: عادل الكامل في ضعفاء الرجال .36

عبدالموجود وعلي محمد معوض وعبد الفتاح أبو سنة. ط الأولى، بيروت: الكتب 

 .ه1418العلمية، 
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Editing and Investigation* 
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Abstract: 

One of the books which undertook the task of answering the stray ideas of 

Ahmed Al-Qadiani is by a leading Shafei scholar, a landmark of Hijaz region 

and a prominent Sheikh of Al-Madinah Al-Munawwarah.   

In essence, this book was originally a rebuttal of a treatise sent by Al-

Qadiani to the People of Makkah, in which he explained his situation and 

pointed out his doctrine. The well-Known scholar, Ahmed Ibn Ismael Al-

Barzakhi (died 1332 H, 1914AD- some give a different date), was asked about 

Al-Qadiani. The people of Malabar and its surroundings requested him to answer 

the heresies of Al Qadiani, revealing his suspicions, denying his falsehood, and 

exposing his lies. Imam Ahmad responded without delay or hesitation by writing 

this magnificent well-edited treatise as an accurate answer.  

The treatise contained seven topics and a conclusion. It explicates Allah' 

saying in the Quran “O Jesus, indeed I will take you” and Allah’ saying, “Indeed, 

we have killed the Messiah, Jesus, the son of Mary”, showing the possibility that 

Jesus' body and soul may have been ascended to Heavens, and his dispensing of 

food and beverages. The treatise mentions information about the coming of Al-

Masih ad-Dajjal (the false prophet), his description, life and temptation, in 

addition to what is relevant to the descent of Jesus, and his killing of al-Masih 

ad-Dajjal, his period of stay in the earth, and his death. Al-Barzakhi refuted the 

falsehood propagated and adhered to by Al Qadiani who disguised his doctrine 

with flowery claims. Al-Barzakhi cites some of his suspicious claims of Al-

Qadiani and answers them. 

The treatise was concluded by demonstrating Al-Barzakhi’s judgement and 

realizing its potential. In view of the benefits, subtleties and editorial revisions of 

this treatise, the book deserves to be released from manuscript form, after having 

been authenticated and edited, so as to appear in the world of print.  

Keywords: Al-Barzakhi treatise, Al-Qadiani, Qadiani sect  
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 في البحر  اختلاف الرواة في حديث أبي هريرة 

 اسة طرقه وعللهاودر

 

 طارق بن عودة عبدالله العودةد.

 كلية أصول الدين  -قسم السنة وعلومها 

 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

                                                                   هـ1439/ 8/ 14تاريخ قبول البحث:              هـ 1439/ 4/ 20تاريخ تقديم البحث: 

 

 ملخص الدراسة:

يهدف البحث لبيان اختلاف الرواة في حدديث ظيديي يدُّددص  أدك محاداه ال هدا ة         

وجمددط قر دد  ظدده ظيا هددا ا تعر دده   ظددط ةرأهددا  و  اودده موددا يد ا و   ددي  ظ  ددها   

وظنا شه ظه مظلّ الحديث. ومبرز البحث ظاا ه حديث البحر ظند الُّ ماء وم د  ملدلم ظده    

السددنه الشددهاة تالاتددع التسددُّه  و  ددمنها  هه. وا اا دده الُّييمدده لدددواويملدد ا الشددريُّ

للأوج  المحع ظه الأحيحه في الغالع في الأحا يدث ا تت دك هيهدا  بينمدا الأوجد  ا ُّ ده       

من الإظداه البتدا لم ي ي تد ه     غالباً ظا ينعر  ب  غا ا. و ذا الحدديث ظاداام ظم ديم ي  د     

جمدددط تدددل الأدددحي  في تتابددد   وظدددا  رتددد  ظنددد  متادددر   وظنهدددا ظدددا حادددي  ددد   عسددد    

بأحت .وم ميه اظتبا  مح اا الرواة الاجتماظيه  وظه خرّج حدياهي  ظند   اوه الرواة 

ا ق ين لجمط القرائه ا ُّينه ظ ى النير في حالهي. ومظهر البحث  اظدة ظه   اظد الترجي  

في الاخددتلاف   ا ا اجتمددط ظددد م ظدده الاقدداخ الحعدداظ واخت عدد ا في الروايدده ظدده ا دددا        

همحتملم من يا ن الا  راب ظه ا دا   عسد    وم د  ي ظعدذ  دذا الدل  لدذل   و        

الُّنايدده بالأحا يددث الج اظددط الُّييمدده    الحعدداظ ظندد  ظددا نُّدد ي ظندد . وي لددي البحددث ب  

الاختلاف   الذلم    ملدل   بد اوهالا تماه و رو ة  مل ا الإولاه   بأ ها ا  ل هه

 ظه مل ا ظ ي ظ ل الحديث .

 ال ها ة  -اختلاف  –ظ ل  –البحر  -الا ماخ الداله )ا عتاحيه( : محا يث 
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 المقدمة:

نبينا  ،وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ،رب العالمينالحمد لله 

 أما بعد : ،إلى يوم الدين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهمحمد 

هو العناية  ،وإن خير ما تُفنى فيه الأعمار ،فإنّ شرف العلم بشرف المعلوم

الذي  ،لصراط المستقيمفهما ا ،وسنة المصطفى الأمين  ،بكتاب الله الكريم

 من أخذ به نجا وأفلح في دنياه وأُخراه.

ولا يخفى على المشتغل بعلم الحديث ما لجمع طرق الحديث ووجوهه 

 ،وما يتفرع عنه من النظر فيها من حيث الاتفاق والاختلاف ،المختلفة

مع إعمال قرائن الإعلال والترجيح  ،والموازنة بين المختلفين وتحرير أحوالهم

 عترة  عند أهل الصنعة  من أهمية بالغة لمعرفة رتبة الحديث قبولا ً وردا ً .الم

فأما جمع الطرق ومعرفة الاختلاف : فهذا صريح في كلام نقاد الحديث 

 وجهابذته . 

قال الإمام أبو عبدالرحمن عبد الله بن المبارك : )إذا أردت أن يصح لك 

لم علل الحديث وطبيبها . وقال فيلسوف ع(1) الحديث فاضرب بعضه ببعض(

الإمام أبو الحسن علي بن المديني : )الباب إذا لم تُجمع طرقه لم يتبيّن 

، وقال الإمام أبو عبدالله أحمد بن حنبل : )الحديث إذا لم تجمع (2) خطؤه(

، وقال أبو زكريا يحيى بن (3) طرقه لم تفهمه، والحديث يفسر بعضه بعضا ً(

 .(4) ن ثلاثين وجها ً لم نعرف ما علته(معين : )لو لم نكتب الحديث م

                                      
 (.2/452( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي )1)

 (.2/315مع للخطيب )الجا (2)

 (.2/315( الجامع للخطيب )3)

 (.1/35( المجروحين لابن حبان )4)
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والنظر في المقدّم منهم عند  ،والتفقه فيه ،فمعرفة اختلاف الروا  

قال الحافظ ابن حجر  ،الاختلاف من أدق وأعمق مسائل علم علل الحديث

 .(1) : )فمدار التعليل في الحقيقة على بيان الاختلاف(

ختلفين : فيقول الإمام أبو الحسين وأما إعمال النظر والموازنة بين الروا  الم

مسلم بن الحجاج : )فاعلم أرشدك الله أن الذي يدور به معرفة الخطأ في رواية 

ناقل الحديث إذا هم اختلفوا فيه من جهتين...والجهة الأخرى : أن يروي نفرٌ 

من حفاظ الناس حديثا ً عن مثل الزهري أو غيره من الأئمة بإسناد واحد، 

لا يختلفون فيه في  ،معون على روايته في الإسناد والمتنومتن واحد، مجت

معنى، فيرويه آخر سواهم عمن حدث عنه النفر الذين وصفناهم بعينه 

أو يقلب المتن فيجعله بخلاف ما حكى من وصفنا من  ،فيخالفهم في الإسناد

 ،الحفاظ فيعلم حينئذ أن الصحيح من الروايتين ما حدّث الجماعة من الحفاظ

على هذا المذهب رأينا أهل العلم  ،واحد المنفرد وإن كان حافظا ًدون ال

وسفيان بن عيينة، ويحيى بن  ،بالحديث يحكمون في الحديث مثل : شعبة

. ويقول ابن (2) سعيد، وعبدالرحمن بن مهدي، وغيرهم من أئمة العلم

ما عُرف غلطه  ،المنذر: )لو لم يستدل على غلط المحدث بمخالفة الحفاظ إياه

 . (3)  حديث  أبدا ً (في

وتمييز  ،فمعرفة الاختلاف درجة لا يُتوصل إليها إلا بعد جمع الطرق

واعتبار منزلة المدار والمختلفين عليه وعلى من دونه من حيث  ،أوجه الاختلاف

                                      
 .(2/711النكت لابن حجر ) (1)

 (.172-170التمييز للإمام مسلم ) (2)

 .(2/307( الأوسط لابن المنذر )3)
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وهذا يبيّن أهمية معرفة الاختلاف ودراسته لكشف العلة، فإنما  ،العدالة والإتقان

 . -كما قال الحافظ ابن حجر –الاختلاف مدار التعليل على معرفة 

 ،ويقول الحافظ ابن رجب : )اعلم أن معرفة صحة الحديث وسقمه

ومعرفة هذا  ،: أحدهما : معرفة رجاله وثقتهم وضعفهم وجهينتحصل من 

وقد اشتهرت  ،هيّن   لأن الثقات والضعفاء قد دوّنوا في كثير من التصانيف

وترجيح بعضهم  ،لثاني : معرفة الثقاتبشرح أحوالهم التواليف. والوجه ا

وإما في الوقف  ،إما في الوصل والإرسال  ،على بعض عند الاختلاف

وهذا هو الذي يحصل من معرفته وإتقانه وكثر  ممارسته  ،ونحو ذلك ،والرفع

 .(1) الوقوف على دقائق علل الحديث(

 أهمية البحث : 

السُنّة، والعناية بمسائل مكانة علم العلل ومنزلته الشريفة بين علوم  -1

أمرٌ مهمٌ  الأحاديثوترجيح أوجه الاختلاف في في تعليل النقاد الأئمة  وأقوال

عة الرواية ما ولهم من الحفظ والفهم وسَ سان هذا الميدان،رْلأنهم فُ جدا ً 

في فهم هذا  بها دراسة أقوالهم وتعليلاتهم والاستنارِ على ن بعدهم م يُشجّعُ

 .لى منهاجهم وطريقتهمسيرا ً عالعِلم 

أهمية هذا الحديث وعظم شأنه بين الأحاديث النبوية   إذ هو من   -2

فقد عَدّه الإمام  ،وعليه مدار كثير من مسائل الدين ،جوامع كلمه 

أصل من  ووصفه الحافظ الزرقاني بأنه ،(2)الشافعي نصف علم الطهار 

                                      
 (.2/663( شرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب الحنبلي )1)

 (  .1/37(  ذكره الماوردي في الحاوي )2)
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اء الأمصار في سائر وتداولته فقه ،أصول الإسلام تلقته الأئمة بالقبول

 .  (1)الأعصار في جميع الأقطار

كالحافظ ابن  ،ما نُقل عن بعض الحفاظ من إعلالهم لهذا الحديث -3

عبد الرة. وإشار  بعضهم إلى أنه من الأحاديث التي وقع فيها الاختلاف في 

 . (2)إسناده

لم أقف على دراسة علمية حديثية مفرد  تعنى بتمييز اختلاف  -4

 في البحر وتجمع طرقه وتبيّن علله. في حديث أبي هرير  الروا  

 أهداف البحث : 

جمع اختلاف الروا  في حديث البحر من مظانها المتفرقة في كتب  -1

 السنة النبوية.

وبيان ما  ،والحكم عليهم ،تخريج طرقها المختلفة، ودراسة رواتها -2

 في الطرق من علل .

روا  والترجيح بينهم وفق قواعد الموازنة والنظر في اختلاف ال -3

 الترجيح المعترة  عند المحدثين.

والرد على من أعله  ،الحكم على الحديث من وجهه المحفوظ -4

 وضعفه .

                                      
 .  (1/132الزرقاني في شرح الموطأ )(  1)

( ، وابن حجر في 10/480(  أشار إلى ذلك الحافظان المزي في تهذيب الكمال )2)

 (  .2/23التهذيب )
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 الدراسات السابقة :

لم أقف على دراسات أو بحوث علمية حديثية مفرد  اعتنت بدراسة 

 عللها.في البحر وبيان طرقه و اختلاف الروا  في حديث أبي هرير  

 حدود البحث : 

في البحر وبيان  البحث مختصٌّ باختلاف الروا  في حديث أبي هرير  

 طرقه وعلله، ودراسة ذلك دراسة حديثية متخصصة .

 منهج البحث :

 سلكت في البحث المنهج الاستقرائي النقدي.

 إجراءات البحث:

 جمع وتتبع الروايات والطرق في موضوع الدراسة.  .1

وعرض أوجه الاختلاف  ،روا  فيها على المداربيان اختلاف ال .2

 الأصلي والفرعي .

والترجمة تشتمل على بيان اسم  ،ترجمتُ للمدار والمختلفين عليه .3

وبيان حاله جرحا ً وتعديلا ً، وسنة وفاته ومن خرّج له ،الراوي ونسبه وكنيته

حيث توفر ذلك، متوسعا ً فيمن اختلف فيه، وموجزا ً في تراجم المتفق على 

هم أو ضعفهم مع شهرتهم بذكر طرف  مما قيل فيهم، وأحيل إلى مصادر ثقت

والأحكام المنقولة عن الأئمة على الأحاديث والروا  في  ،ترجمة الراوي

أو  ،أو بلد  ،بخلاف خدمة النص العامة كالتعريف بعَلَمٍ ،صلب البحث

 إضافة فائد  ونحو ذلك ففي الحاشية.

وفق  ،وترجيح الوجه المحفوظ مع التعليلالموازنة بين الروا  المختلفين  .4

 قواعد الترجيح . 
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مع بيان علل الأوجه  ،الحكم على الحديث من وجهه المحفوظ .5

 الأخرى الغير محفوظة .

 خطة البحث :

 رسمت خطة البحث على النحو التالي :

 ،والدراسات السابقة ،وأهدافه ،وفيها : أهمية الموضوع ،المقدمة

 وخطته .  ،وإجراءاتهومنهجه،  ،وحدود البحث

 : فصلين كالآتيثم جعلت الدراسة على 

 الفصل الأول: تخريج أوجه الاختلاف في الحديث:

 المبحث الأول: طريق يحيى بن سعيد الأنصاري.

 المبحث الثاني: طريق إسحاق بن أبي فرو .

 يق سعيد بن سلمة.رالمبحث الثالث: ط

الأوجه والحكم على  الفصل الثاني: دراسة الاختلاف والموازنة بين

 :الحديث

 المبحث الأول: دراسة الاختلاف والموازنة بين الأوجه.

 المبحث الثاني: الحكم على الحديث.

 الخاتمة، وفيها أهم النتائج والتوصيات. 

والله تعالى أسأل أن ينفع به كاتبه وقارئه، وأن يكتب له القبول، وأن 

اء، والمنصف من اغتفر قليل يعفو عن الزلل والخطأ، إنه سميع مجيب الدع

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه  ،خطأ المرء في كثير صوابه

 أجمعين .

*      *      * 
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 الفصل الأول

 تخريج أوجه الاختلاف في الحديث

 متن الحديث

صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ! إنا نركب  النبيجاء رجل إلى 

أفنتوضأ من ماء  ،فإن توضأنا به عطشنا ،عنا القليل من الماءونحمل م ،البحر

 .الحل ميتته " ،البحر ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : "هو الطهور ماؤه

واختلف عليه على ثلاثة أوجه  ،المغير  بن أبي بُرد الحديث مداره على 

 في تسمية راوي الحديث ووصله أو إرساله : 

فجعلا الحديث من مسند أبي  ،د بن محمدويزي ،فرواه عنه سعيد بن سلمة

 .  هرير  

 فجعله من مسند عبد الله المدلجي .  ،وخالفهما إسحاق بن أبي فرو 

وخالفهم جميعا ً يحيى بن سعيد الأنصاري واضطربت الروايات عنه في 

وهذا  ،وفي تسمية صحابيه على عشر  أوجه ،وإرساله ،وصل الحديث

 تفصيل الاختلاف :

 ل: طريق يحيى بن سعيد الأنصاري :المبحث الأو

، أوجه عشر ه كثير  مضطربة تبلغ اختلف على يحيى بن سعيد على أوج

 فرواه :

  : .هُشيم عن يحيى عن المغير  عن رجل من بني مُدْلِج أن رجلا ً سأل النبي 1

ومن  ،(234رواه عن هُشيم أبو عُبيد القاسم بن سلّام في الطهور)ح

ورواه البيهقي في معرفة السنن  ،(494/ح1دركه )طريقه : الحاكم في مست

وإسماعيل بن سالم  .ثلاثتهم  ،( من طريق عمرو بن زرار 1/136والآثار )

 وإسماعيل(كلهم عن هُشيم به.  ،وعمرو ،)أبو عبيد
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فقال إسماعيل بن مسلم  ،وقد اختلف على هُشيم في تسمية والد المغير 

وعمرو بن  ،ناس كأبي عبيد القاسموال ،عن هُشيم عن المغير  بن أبي برز 

والوهم فيه من هُشيم   لثقة الروا    ،وغيرهما يقولون : بن أبي بُرْد  ،زرار 

( على 1/41وقد نصّ الإمام الترمذي في العلل الكبير ) ،واضطرابه فيه ،عنه

هشيم يقول في هذا الحديث : المغير  بن أبي برز  , حمل الخطأ عليه فقال : )

إنما هو المغير  بن أبي برد  , وهشيم ربما يهم في الإسناد , وهو في وهم فيه , و

ووافقه البيهقي في معرفة السنن عقب تخريج الخرة  ،(المقطعات أحفظ

فقال فيه المغير  بن أبي  ،ورواه بعض الناس عن هشيم( فقال : )1/229)

 ( .وحمل الوهم فيه على هشيم ،برد  : وهو وهم . قاله أبو عيسى

 ى القطان ..يحي2

. عبد الرحيم بن سُليمان )يحيى وعبدالرحيم كلاهما( عن يحيى عن عبد 3

أخرجه :  الله بن المغير  عن رجل من بني مُدْلِج أن رجلا ً منهم سأل النبي 

 (.1378/ح1/121ابن ابي شيبة في مصنفه )

 :  .حماد بن سلمة عن يحيى عن المغير  بن عبد الله عن أبيه عن النبي 4

والحاكم  ،(2818/ح5/291جه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني )أخر

 (.1/137والبيهقي في معرفة السنن والآثار ) ،(495/ح1في مستدركه )

 . سفيان الثوري .5

. سفيان بن عيينة )السفيانان كلاهما( عن يحيى عن المغير  بن عبد الله أو 6

 :  وا النبي عبد الله بن المغير  أن ناسا ً من بني مُدْلِج سأل

وابن عبد الرة في التمهيد  ،(321/ح1/94أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )

 (.1/136(،  والبيهقي في معرفة السنن والآثار )1/158وفي الاستذكار ) ،(16/219)
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  : .شعبة عن يحيى عن المغير  عن رجل من قومه عن رجل سأل النبي 7

 (.9/13ذكره الإمام الدارقطني في العلل )

.حماد بن زيد عن يحيى عن عبد الله بن المغير  عن أبيه عن رجل من بني 8

 :  مُدْلِج اسمه عبد الله عن النبي 

البيهقي في  ،(7240/ح6/3145أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة )

 (.1/137معرفة السنن والآثار )

غير  .رَوْح بن القاسم عن يحيى عن المغير  بن عبد الله أو عبد الله بن الم9

ذكره الإمام الدارقطني في  : عن رجل من بني مُدْلِج قال : قال النبي 

 (.9/13العلل )

  : .يزيد بن هارون عن يحيى عن عبد الله بن المغير  بن أبي بُرد  عن النبي 10

 (.9/13ذكره الإمام الدارقطني في العلل )

 واختلف فيه على سليمان :  ،.سُليمان بن بلال11

عن ( معلقا ً عن سليمان بن بلال 495/ح1اكم في مستدركه )فأخرجه الح

 . به يحيى عن عبد الله بن المغير  عن أبيه عن النبي 

 القعنبي( من طريق 1/229وأخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار )

يحيى بن سعيد عن عبدالله بن المغير  بن أبي برد  أن سليمان بن بلال عن  عن

. وقد توبع راويا كلا ، لم يذكر أباهفذكره مرسلا ً.رجل ًا من بني مدلج..

الوجهين المرسل والمتصل عن سليمان بن بلال متابعة ً قاصر  ً عن يحيى بن 

سعيد نفسه من عدد  من الثقات   وهذا يؤكد ما رجحه الأئمة النقاد أن 

وقد سمعه منه سليمان على  ،الاضطراب فيه من يحيى بن سعيد نفسه

 ا عنه . الوجهين فحدّث بهم
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 المبحث الثاني : طريق إسحاق بن أبي فرو  :

( بسنده من طريق 1758/ح 4/301أخرجه البغوي في معجم الصحابة )

أنه أتى  (1)إسحاق عن المغير  بن عبد الله بن أبي بُرد  عن عبد الله المدْلِجي

 بمثله . النبي 

 المبحث الثالث : طريق سعيد بن سلمة :

ومن طريقه :  ،(41/ح1/22مالك في الموطأ ): أخرجه  سعيد بن سلمة

باب : الوضوء بماء البحر  ،أبو داود في سننه في كتاب الطهار 

باب : ما جاء في  ،والترمذي في جامعه في كتاب الطهار  ،(84/ح1/188)

والنسائي في  ،( وقال : حسنٌ صحيح69ٌ/ح1/101ماء البحر أنه طهور )

(، وابن ماجه في 59/ح1/50لبحر )باب : ماء ا ،سننه في كتاب الطهار 

 ،(386/ح1/136باب: الوضوء بماء البحر ) ،سننه في كتاب الطهار 

وابن أبي شيبة في مصنفه  ،(729/ح1/201والدارمي في سننه )

وابن  ،(7233/ح12/171وأحمد في مسنده ) ،(1392/ح1/122)

ن واب ،(111/ح1/59وابن خزيمة في صحيحه ) ،(43الجارود في المنتقى )ح

                                      
عن  هو اسم الذي سأل النبي وعبدٌ العركي ، ( وهو عبد الله المدلجي ، وقيل : 1)

بن اوحكى ،  وطأ من طريق أبي هرير  ماء البحر في الحديث الذي أخرجه مالك في الم

بيد اسمه عُ :قال الطرةاني، بن رشدين أن اسمه عبد الله الُمدْلِجيابشكوال عن 

ووهم من قال ، ح لّاهو الَم -كي بفتح المهملة والراء بعدها كاف رَوالعَ -، بالتصغير

د أبي هرير  . وعلى كل حال : فالحديث على المحفوظ فيه من مسن بسَإنه اسم بلفظ النَ

 ( والإصابة لابن حجر 4/301.يُنظر في ترجمته : معجم الصحابة للبغوي ، )

(4/388.) 

 



 

 
345 

 الشرعيةمجلة العلوم 

 هـ1440 والخمسون ربيع الآخر الحادي العدد

 
 

وابن المنذر ،(5258/ح12/62)وفي  ،(1243/ح4/49حبان في صحيحه )

والطحاوي في شرح مشكل الآثار  ،(158/ح1/247في الأوسط )

والخطيب في تاريخ  ،(1/36والدارقطني في سننه ) ،(4029/ح10/34)

كلهم  ،وغيرهم ،(1/ح1/3والبيهقي في سننه الكرةى ) ،(9/129بغداد )

بن سُليم عن سعيد عن المغير  بن أبي بُرد  عن مالك عن صفوان من طريق: 

 .أن رجلا ً من بني مُدْلِج سأل النبي  أبي هرير  

 ،(496/ح1: أخرجه الحاكم في مستدركه )يزيد بن محمد القرشي -2

عن كلاهما من طريق يزيد القرشي  ،(6/ح1والييهقي في سننه الكرةى )

 . من بني مُدْلِج سأل رسول الله  أن رجلا ً المغير  بن أبي بُرد  عن أبي هرير  

 الفصل الثاني

 دراسة الاختلاف والموازنة بين الأوجه والحكم على الحديث

 :المبحث الأول: دراسة الاختلاف والموازنة بين الأوجه

ويقال بن عبد الله بن  ،المغير  بن أبي بُرد  الكنانيمدار هذا الحديث على 

 . وقلبه بعضهم  ،لمغير  بن أبي بُرد عبد الله بن ا  ويقال  ،أبي بُرد 

وقيل عن أبيه عن أبي هرير   ،حديث البحر روى عن أبي هرير  

،  وقيل عن رجل بن بني مُدْلِج عن النبي،  وقيل غير ذلك . 

وقيل عبد الله بن   ،وقيل سلمة بن سعيد ،عنه سعيد بن سلمةروى و

 ،الحارث بن يزيدو ،-على اختلاف فيه  -وأبو كثير الُجلاح  ،سعيد

ويحيى بن سعيد  ،وموسى بن الأشعث البلوي  ،وعبد الله بن أبي صالح

 .وأبو مروان التجيبي  ،ويزيد بن محمد القرشي  ،الأنصاري

بن اوذكره  ،ثقة: وقال النسائي  ،معروف: قال الآجري عن أبي داود 

 .حبان في الثقات
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لى قياد  جيش مصر مشهورٌ عند العلماء وتو ،وهو معروف العين والحال

حدثني زياد بن موسى القطان عن محمد بن : بن يونس اقال  ،زمن عبد الملك

وقد ولي : بن يونس اقال  ،سحنون أن ولد المغير  بن أبي بُرد  بأفريقية اليوم

 .غزو البحر لسُليمان بن عبد الملك من مصر سنة مائة 

وفي : الليث قال عن يحيى بن بكير عن  هتاريخ فييعقوب بن سفيان ذكر و

من : بن حبان اوقال  ،سنة مائة طلع المغير  بن أبي بُرد  بالجيش إلى إفريقية

المغير  بن : وقال علي بن المديني  ،دخل بينه وبين أبي هرير  أباه فقد وهمأ

سمع به إلا ولم يُ ،أبي بُرد  رجل من بني عبد الدار سمع من أبي هرير  

كنت مع المغير  في غزو  :  بن أبي صالحوقال عبد الله. في هذا الحديث 

بن عبد الحكم في اوروى .  وكان كثير الصدقة لا يرد سائلا ً ،القسطنطينية

يعني سنة اثنتين  -تل يزيد بن أبي مسلم بأفريقية لما قُ: فتوح مصر قال 

اجتمع الناس فنظروا في رجل يقوم بأمرهم إلى أن يأتي أمير يزيد بن  -ومائة 

وقال . فلم يقبل  ،عبد الدار فرضوا بالمغير  بن أبي بُرد  أحد بني ،عبد الملك

ة التابعين فاستوطنها لّكان ممن دخلها من جِ:  هأبو العرب القيرواني في طبقات

فَعُلِمَ بهذا غلَطُ . قال ابن حجر في التلخيص : )ن بها من وجوه مَ وكان وجها ً

  ( .يُعْرَف لامن زَعم أنه مجهولٌ 

وابن  ،وابن حبان ،بن خزيمةاديثه عن أبي هرير  في البحر ح حَحّوصَ

وعبد  ،والبيهقي ،والحاكم ،وابن مند  ،والطحاوي ،والخطابي ،المنذر

وسيأتي توثيق ذلك عنهم في الحكم على الحديث بإذن الله - وآخرون ،الحق

 روى له الأربعة.، و-تعالى

المعرفة  ،(1/233فتوح مصر ) ،(7/323يُنظر : التاريخ الكبير)
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 ،(5/410و) ،(6/365والثقات لابن حبان ) ،(3/341والتاريخ )

والتهذيب  ،(28/352وتهذيب الكمال ) ،(1/22وطبقات علماء إفريقية )

 ( .1/120والتلخيص الحبير ) ،(6877والتقريب ) ،(10/229)

 وقد رواه عنه على الوجه الأول :

مات سنة أربعٍ  ،المدني، ثقة ثبت يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري

 وأربعين ومائة، أو بعدها، روى له الجماعة. 

(، 31/343(، تهذيب الكمال )9/147ينظر : الجرح والتعديل ) 

 (.7559التقريب )

عدّه كثيٌر من النُقّاد اضطرابا ً  ،واختلف على يحيى بن سعيد اختلافا ً كبيرا ً

نهم ما سمعه روى كل م ،لثقة ومكانة الروا  عنه وهم أحد عشر روايا ً ،منه

 من يحيى :

بالتصغير، ابن بَشِير، ابن القاسم بن دينار السلمي، أبو معاوية  هُشيم

الواسطي، ثقة ثبت، مات سنة ثلاث وثمانين ومائة، وقد قارب الثمانين، 

 روى له الجماعة .

وتقدم في التخريج الإشار  إلى أنه اختلف عليه أيضا ً اختلافا ً يسيرا ً في اسم 

فسماه مر  ً : المغير  بن أبي برْز ، وتقدم نقلُ ترجيح الإمام  والد المغير 

 ،الترمذي ووافقه الحافظ البيهقي أن هُشيما ً وهم في روايته واضطرب فيه

 والناس يقولون ابن أبي بُرد  .

(، 30/272(، وتهذيب الكمال )9/115يُنظر : الجرح والتعديل ) 

 (7362والتقريب )

مي، أبو سعيد القطان البصري، ثقة متقن التمي يحيى بن سعيد بن فروخ
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 حافظ إمام قدو ، مات سنة ثمانٍ وتسعين ومائة، روى له الجماعة. 

(، 31/329(، وتهذيب الكمال )9/150ينظر: الجرح والتعديل)

 (.7607والتقريب )

: الكناني أو الطائي، أبو علي الأشلّ المروزي،  عبد الرحيم بن سليمان

صانيف، مات سنة سبع وثمانين ومائة، روى له الجماعة نزيل الكوفة، ثقةٌ له ت

. 

(، 18/36(، وتهذيب الكمال )5/339ينظر: الجرح والتعديل)

 ( .4084والتقريب )

بن دينار البصري أبو سلمة، وهو ثقة عابد، أثبت الناس  حماد بن سلمة

في ثابت، وتغير حفظه بأَخَر ، قال ابن رجب : )ثقة ثقة، من أصلب الناس 

لسُنة...وفَصْلُ القول في رواياته : أنه من أثبت الناس في بعض شيوخه في ا

الذين لزمهم :كثابت البناني، وعلي بن زيد. ويضطرب في بعضهم الذين لم 

يُكْثر ملازمتهم : كقتاد ، وأيوب...(، مات سنة سبع وستين ومائة، روى له 

 الجماعة.

وحمَّاد يعد » ل مسلم: قال الإمام قا ،وحماد يخطئ كثيرا ً في حديث قتاد 

عندهم إذا حدث عن غير ثابت كحديثه عن قَتَادَ  وأيوب ويُونُس وداود بن 

فإنه يخطئ في  ،أبي هند والجريري ويحيى بن سعيد وعمرو بن دينار وأشباههم

 «.حديثهم كثيرا ً 

التمييز لمسلم بن الحجاج (، و3/140يُنظر: الجرح والتعديل )

 ،(7/ح1/11تحفة الأشراف )(، و7/253وتهذيب الكمال ) ،(218)ص

 /11/261) الباري فتحو ،(623 و 2/508) و (،1/414) وشرح العلل
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 (.1507والتقريب ) ،(6440ح

بن مسروق الثوري، أبو عبد الله الكوفي، ثقة حافظ فقيه  بن سعيدسفيان 

عابد حُجّة، إمام من أئمة الدين، وعلم من أعلام المسلمين، وشهرته تغني 

ته، مات سنة إحدى وستين ومائة، وله أربع وستون، روى له عن تزكي

 الجماعة. 

(، 11/154(، وتهذيب الكمال )4/222يُنظر: الجرح والتعديل )

 (. 2458والتقريب )

بن أبي عمران الهلالي، أبو محمد الكوفي ثم المكي، ثقةٌ  بن عيينةسفيان 

ذلك، وإن  على خلاف في ،حافظ إمام حجة، وقيل أنه تغير حفظه بآخره

ثبت فقد كان شيئا ً يسيرا ً ولم يكن مؤثرا ً على حديثه، وربما دلّس ولكن عن 

الثقات. وقد عدّه ابن حجر في الطبقة الثانية من المدلسين، ممن احتمل الأئمة 

تدليسهم وخرَّجوا لهم في الصحيح لإمامتهم، وقلة تدليسهم، روى له 

 الجماعة.

(، 11/177تهذيب الكمال )(، و4/225يُنظر: الجرح والتعديل )

 (.114(، وطبقات المدلسين )ص/2464(، والتقريب )2/171والميزان )

، ثم (2)مولاهم أبو بِسطام الوَاسِطي(1)بن الورد العَتَكي شعبة بن الحجاج

 روى له الجماعة .،البصري، ثقة حافظ متقن، مات سنة ستين ومائة

(، 12/479) (، وتهذيب الكمال4/369يُنظر: الجرح والتعديل )

 (. 2805والتقريب )

                                      
بفتح العين المهملة، والتاء المثنا ، وكسر القاف، هذه النسبة إلى عَتيك، وهو بطنٌ  (1)

 (.  3/318من الأزد، الأنساب )

هـ، سميت بذلك 84ق سنة نسبة ً إلى واسط، مدينة قديمة بناها الحجاج في العرا (2)

لتوسطها بين البصر  والكوفة، ثم خربت واندثرت في المائة التاسعة من الهجر ، معجم 

 ( .60(، وبلدان الخلافة الشرقية )ص5/347البلدان )
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بن درهم الأزدي، أبو إسماعيل البصري، إمام ثقة ثبت  حماد بن زيد

، ولعله طرأ عليه فَقْد البصر  لأنه صحّ أنه كان (1)فقيه قيل إنه كان ضريرا ً

 يكتب، مات سنة تسع وسبعين، وله إحدى وثمانون سنة، روى له الجماعة.

 ،(1/298، والضعفاء الكبير )(3/137يُنظر: الجرح والتعديل )

(، شرح العلل 7/239(، وتهذيب الكمال )1/131والمجروحين )

 (.1506(، والتقريب )2/703)

أبو غِياث بالمعجمة والمثلثة، البصري، ثقةٌ  ،التميمي روْح بن القاسم

حافظٌ، مات سنة إحدى وأربعين، أرّخه ابن حبان، روى له الجماعة إلا 

 الترمذي .

(، 9/252(، وتهذيب الكمال )3/495رح والتعديل )يُنظر : الج

 ( . 1981والتقريب )

ثقة متقن  ،أبو خالد الواسطي ،مي مولاهملَبن زاذان السُ يزيد بن هارون

 ، روى له الجماعة .وقد قارب التسعين ،مات سنة ست ومائتين ،عابد

(، 32/261(، وتهذيب الكمال )9/295يُنظر: الجرح والتعديل )

 (. 7789)والتقريب 

التيمي مولاهم، أبو محمد وأبو أيوب المدني، ثقةٌ، مات  بن بلال سليمان

 سنة سبعٍ وسبعين، روى له الجماعة .

                                      
(، قال العلّامة المعلمي في حاشيته على 6/218قاله ابن حبان كما في الثقات )( 1)

ثبت أنه لم يذكره أحدٌ بالعمى قبل ابن حبان، ( : )إذا 1/199الأنساب للسمعاني )

 وثبت خلاف ذلك في الجملة،ففي الاعتداد بقول ابن حبان وقفة ( . 
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(، 11/372(، وتهذيب الكمال )4/103يُنظر: الجرح والتعديل )

 (. 2554والتقريب )

 أما الوجه الثاني فرواه عن المدار :

اتفق الأئمة  ،المدني ،إسحاق بن عبد الله بن أبي فَرو  الأموي مولاهم

 وكذّبه بعضهم، مات سنة أربع وأربعين ومائة . ،على تركه

والتقريب  ،(1/237والكاشف ) ،(2/446يُنظر : تهذيب الكمال )

(368. ) 

 اثنان : ،أما الوجه الثالث فرواه عن المدار

من  ،: سلمة أو عبد الله بن سعيدوقيل  ،المخزوميسعيد بن سلمة  -1

 .بن الأزرقاآل 

وقيل عبد  ،فقيل هذا ،اختلفوا في اسم سعيد بن سلمةقال الزيلعي : )

لأنها رواية   صحها سعيد بن سلمة أو ،وقيل سلمة بن سعيد ،الله بن سعيد

  .  ...(وهذا مع وفاق من وافقه ،مالك مع جلالته

 . حديث البحر هرير  روى عن المغير  بن أبي سلمة عن أبي 

 .لاح أبو كثير والُج ،صفوان بن سُليم: وعنه 

 . بن حبان في الثقات اوذكره  ،ثقة: قال النسائي 

ه حَحَّوكذا صَ ،حديثه فيما حكاه عنه الترمذي في العلل البخاري حَحّوصَ

 ،وقد تقدم توثيق ذلك في تخريج روايته ،وابن حبان وغير واحد ،بن خزيمةا

 .ربعةالأروى له 

لاح يوجب شهر  والُج، تفاق صفواناقال ابن منده فيما نقله الزيلعي : )

وسعيد بن سلمة عن المغير  يوجب ، واتفاق يحيى بن سعيد .سعيد بن سلمة
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وفي كتاب المزي . شهرته، فصار الإسناد مشهورا، وبهذا يرتفع جهالة عينهما

مذي، وحكى عن توثيقهما. فزالت جهالة الحال أيضا، ولهذا صححه التر

 البخاري تصحيحه( .

، وتهذيب (1/135العلل الكبير ) ،(3/478يُنظر : التاريخ الكبير )

 (2340والتقريب ) ،(98-1/96ونصب الراية  ) ،(10/480الكمال )

 ،بن قيس بن مخرمة بن المطلب القرشي المطلبي المدني يزيد بن محمد -2

 والنسائي . ،وأبو داود ،روى له البخاري ،ثقة ،نزيل مصر

 ،(32/238وتهذيب الكمال ) ،(9/288يُنظر : الجرح والتعديل )

 (7772والتقريب )

 وبقي من رجال السند :

مات سنة اثنتين  ،ثقة مفت  عابد ،المدني الزهري صفوان بن سُليم

 روى له الجماعة. ،وله اثنتان وسبعون سنة ،وثلاثين ومائة

 ،(13/184الكمال ) وتهذيب ،(4/423يُنظر : الجرح والتعديل )

 (2949والتقريب )

 الموازنة والترجيح :

يتبيّن أنّ الوجه  ،من خلال ما سبق في دراسة حال المدار والمختلفين عليه

الأول ضعيفٌ لاضطرابه  وهذا الاضطراب هو من يحيى بن سعيد الأنصاري 

كما نصّ على ذلك الحافظ البيهقي فقال في معرفة السنن  ،لا من الروا  عنه

يحيى بن سعيد  -( : )هذا الاختلاف يدل على أنه 1/137والآثار )

 لم يحفظه كما ينبغي( . -الأنصاري
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( : )رواه عنه يحيى بن 1/10وقال الحافظ ابن حجر فقال في التلخيص ) 

سَعِيد  الأنصَارِيُّ إلا أَنَّهُ اختُلِفَ عليه فيه والاضطرابُ منه(   إذ الروا  عنه 

ويزيد بن  ،وشعبة ،والحمّادين ،والسفيانين ،بار كالقطانجمعٌ من الحفاظ الك

فلا فائد  في النظر والترجيح  ،وقد نَقَل كُلٌّ منهم ما سمعه ،وغيرهم ،هارون

بينهم ما دام الاختلاف ناشئٌ عن المدار نفسه، ولذا أعرض الإمام الدارقطني 

العلل  عن الموازنة بين الأوجه لما ساق الاختلاف على يحيى بن سعيد في

بل ذكر أن الصواب رواية مالك عن صفوان بن سُليم عن سعيد  ،(9/13)

 .  عن النبي  بن سلمة عن المغير  عن أبي هرير  

 وأما الوجه الثاني فمنكرٌ لا يحتج به   لأجل ابن أبي فرو  .

والمحفوظ هو الوجه الثالث الذي رواه الإمام مالك عن صفوان عن سعيد 

 .  عن النبي    عن أبي هرير  بن سلمة عن المغير

 يؤيد ذلك عد  قرائن :

. الحفظ   فسعيد بن سلمة وإن كان دون يحيى بن سعيد الأنصاري في 1

بينما لم يحفظه  ،الحفظ على سبيل العموم، إلا أنه حَفِظَ وأتقن هذا الحديث

 يحيى واضطرب فيه .

ة ويزيدُ بن .العدد   فقد روى الوجه المحفوظ )الثالث( سعيدُ بن سلم2

 بينما انفرد ببقية الأوجه راو واحد فحسب . ،محمد القرشي

 ،. إعلال الأئمة النقاد لرواية يحيى بن سعيد بالاضطراب )الوجه الأول(3

 ومنهم :  ،وترجيح رواية مالك )الوجه الثالث(

 المغير حيث قال : )من قال فيه عن ( 5/410في الثقات )الإمام ابن حِبان 

 .والصوابُ عن المغيرِ  عن أبي هرير (  ،وهم عن أبيه فقد
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( حيث قال بعد أن ساق الاختلاف 9/13والإمام الدارقطني في العلل )

وأشبهها بالصواب قول مالك ومن تابعه عن صفوان بن في هذا الخرة : )

 سُليم( .

إلا أن الذي أقام إسناده ثقة : ) (1/4وقال البيهقي في سننه الكرةى )

( : 1/137وقال في معرفة السنن والآثار ) ،(أنس الموطأ أودعه مالك بنو

 لم يحفظه كما-يحيى بن سعيد الأنصاري -هذا الاختلاف يدل على أنه )

 وتابعه على ،وقد أقام إسناده مالك بن أنس عن صفوان بن سُليم ،بغيين

ثم عن  يزيد بن محمد القرشي عن المغير  بن أبي بُرد  عن أبي هرير  ك ذل

كما قال البخاري في رواية أبي عيسى  فصار الحديث بذلك صحيحا ً.  النبي 

 (.والله أعلم ،عنه

 لافي إسنادِ هذا الحديث من ( : )1/3في الأم )الشَّافِعِيُّ  الإمام قال 

( مشيرا إلى أن 1/5في السنن الكرةى ) الْبَيْهَقِيُّ الحافظ وعَلّق ،(أَعْرِفُهُ

. وتعقبه الحافظ  أو سعيد بن سلمة أو كليهما الشافعي ربما أراد بذلك المغير 

لم يَنْفَرِد بهِ سعيد عن  : قلتفقال : ) (1/10ابن حجر في التلخيص )

 ،ف عليه فيهلأَنَّهُ اختُ إلانْصَارِي لأالْمُغِيَر  فقد رواه عنه يحيى بن سَعِيد  ا

 (.ضطرابُ منهلاوا

 : المبحث الثاني: الحكم على الحديث

المحفوظ عن صفوان بن سُليم عن سعيد بن سلمة عن الحديث من وجهه 

 حديثٌ صحيحٌ . عن النبي  المغير  عن أبي هرير  

( الإمامَ البخاري عنه 1/135وقد سأل الإمامُ الترمذي في العلل الكبير )

 فقال : هو حديث صحيح .
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( بجهالة 1/159وقد أعلّ أبو عمر ابن عبد الرة الحديث في الاستذكار )

وتقدم الجواب عن ذلك وأنهما معروفان غير مجهولين في  ،عيدصفوان وس

وليس إسناد ثم حكم بقبول الخرة وتلقيه بالقبول والعمل فقال : ) ،ترجمتهما

هذا الحديث مما تقوم به حجة عند أهل العلم بالنقل لأن فيه رجلين غير 

نحو  وفي رواية يحيى بن سعيد ،معروفين بحمل العلم في رواية صفوان بن سليم

وهذا إسناد وإن لم يخرجه أصحاب الصحاح فإن  ...ذلك في المغير  بن أبي برد 

فقهاء الأمصار وجماعة من أهل الحديث متفقون على أن ماء البحر طهور بل 

هو أصل عندهم في طهار  المياه الغالبة على النجاسات المستهلكة لها وهذا 

والعمل الذي هو أقوى يدلك على أنه حديث صحيح المعنى يتلقى بالقبول 

لا أدري ما هذا من ( قال : )16/218وفي التمهيد ) ،(من الإسناد المنفرد

البخاري رحمه الله ولو كان عنده صحيحا لأخرجه في مصنفه الصحيح عنده 

ولم يفعل لأنه لا يعول في الصحيح إلا على الإسناد وهذا الحديث لا يحتج 

العلماء تلقوه بالقبول له  لأن أهل الحديث بمثل إسناده وهو عندي صحيح

وناقشه في تعقبه للإمام  ،(والعمل به ولا يخالف في جملته أحد من الفقهاء

وتعقبه ابن عبد الرة ( فقال : )1/10البخاري الحافظ ابن حجر في التلخيص )

لأنه لم يلتزم   وهذا مردود ،عنده لأخرجه في صحيحه بأنه لو كان صحيحا ً

 ،له بالقبول عبد الرة مع ذلك بصحته لتلقي العلماء ثم حكم ابن ،الاستيعاب

وقد حكم بصحة جملة من  ،له من حيث المعنىبِوقَ ،فرده من حيث الإسناد

 (.الأحاديث لا تبلغ درجة هذا ولا تقاربه

وصحح حديثه عن أبي ( : )10/229وقال الحافظ أيضا ً في التهذيب )

 ،والخطابي ،المنذروابن  ،وابن حبان ،بن خزيمةافي البحر  هرير  
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 ،وعبد الحق ،وابن حزم والبيهقي ،والحاكم ،هوابن مند ،والطحاوي

 .(1) (وآخرون

وهذا الحديث أصل من ( : )1/132وقال الزرقاني في شرح الموطأ )

وتداولته فقهاء الأمصار في سائر  ،أصول الإسلام تلقته الأئمة بالقبول

 (. الأعصار في جميع الأقطار

 

     *      * * 

 

 

                                      
( وقد سبق في الفصل الأول في التخريج توثيق تخريج الأئمة الذين أشار إليهم الحافظ 1)

وسط للحديث في كتبهم وصحاحهم، وأما ابن المنذر فقد وصفه بالحديث الثابت في الأ

( ، وعبد الحق حسّنه 10/38( ، وتصحيح الطحاوي في شرح مشكل الآثار )1/248)

( ، وأما الخطابي فشَرَحه في معالم السنن 1/415في كتابه )الأحكام الشرعية الكرةى( )

( ولكن لم أقف على تصحيحه له، وتصحيح ابن منده لم أقف عليه في كتبه ، 1/43)

( ، وأما تصحيح ابن 1/313في شرح سنن ابن ماجه ) وإنما نقله أيضا ً الحافظ مغلطاي

( ، 7/6حزم فلم أقف عليه في المحلى بل وقفت على ما يشير إلى تضعيفه عنده )

 (.1/137وتصحيح البيهقي في معرفة السنن والآثار )
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 الخاتمة

 أهم النتائج :

وأنه أصلٌ من الأصول العظيمة  ،مكانة حديث البحر عند العلماء -1

في  ،تلقاه العلماء بالقبول والعمل ،في الإسلام، فهو نصف علم الطهار 

 لاشتماله على جملة من القواعد المهمة. ،ومختلف الأمصار ،سائر الأعصار

 ،تبار أحوالهم الاجتماعيةعند دراسة الروا  المقلين يجب اع -2

لجمع القرائن  ،أو حكم عليه ،ومناصبهم كالقضاء، ومن خرّج حديثهم

 المعينة على النظر في حالهم في الرواية .

 ،إذا اجتمع عددٌ من الثقات الحفاظ واختلفوا في الرواية عن المدار -3

 وأنه لم يحفظ هذا الخرة، ،فمحتملٌ أن يكون الاضطراب من المدار نفسه

 لذلك روى الحفاظ عنه ما سمعوه منه .

وموطأ  ،السنة الشهير  كالكتب الستة نالمكانة العظيمة لدواوي -4

وتضمنها للأوجه المحفوظة الصحيحة في الغالب في  ،ومسند أحمد ،مالك

 انالأحاديث المختلف فيها، بينما الأوجه المعلة غالبا ً ما ينفرد به مصدر أو اثن

 شهر  الوجه المحفوظ.  من غيرها ولا تشتهر ك

هذا الحديث مثال عملي لما تقرر من أن ليس كلُّ الصحيح في  -5

 ،الصحيحة ثفقد ترك الإمام البخاري كثيرا ً من الأحادي ،صحيح البخاري

 كحديث البحر. ،ومنها ما حكم هو بنفسه بصحتها

 ومن توصيات الباحث : 

ئمة الحديث بأنها التي وصفها أ ،دراسة الأحاديث الجوامع العظيمة -1

والعناية بها  ،تجمع وتضبط أصول الشريعة وأحكامها في شتى أبواب الدين

 ،وطرقها ،عناية حديثية تتعلق بتخريجها، ودراسة رواتها، واختلافهم
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مما يسهل على  ،-وهو ما قامت به هذه الدراسة-والحكم عليها  ،وعللها

 . الفقيه استنباط الأحكام والمسائل الفقهية منها  

وتميز  ،لأهميته ،الوصية بالعناية والاهتمام بعلم علل الحديث -2

فحتى المستشرقين انبهروا من قو  ميزان النقد عند  ،علوم السنة النبوية به

ومقارنة ذلك ببقية  المحدثين فيما يخص دراسة العلة ونقدها سندا ً ومتنا ً  

الأسس  علمٌ متكاملذلكم أنه  ،ومقاصدها العظيمة ،نصوص الشريعة

على  قائمٌبل هو  ،ولا يقوم على الخرص والاجتهادات العشوائية ،والقواعد

وتطبيقات  أقوالب مٍعّدَمُ والمتن ،في نقد السند ،وضوابطبأصول  د عّقَمنهج مُ

 . وهم فرسان الصناعة الحديثية ،أئمة النقد الأوائل

وما كان من خطأ فمن نفسي  ،فما كان من صواب فمن الله وحده

وصلى الله وسلم على نبينا  ،وهو اجتهادٌ أستغفر الله تعالى عنه ،شيطانوال

 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

 

*      *      * 
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 مراجع البحث

تحقيق د . باسم ابن  ،أبو بكر أحمد بن عمرو ،. ابن أبي عاصمالآحاد والمثاني

 . 1ط ،هـ1411الرياض  ،دار الرَّاية ،فيصل الجوابر 

تحقيق  ،علي بن بلبان الفاسي ،حسان في ترتيب صحيح ابن حبَّان. ابن بلبانالإ

 هـ .1414 ،مؤسسة الرسالة ،2ط ،شعيب الأرنؤوط

تحقيق : حسين  ،أبو محمد عبد الحق الإشبيلي ،عبدالحق ،الأحكام الشرعية الكرةى

 هـ1422 ،1ط ،مكتبة الرشد ،الرياض ،عكاشة

ابن  ،فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار الاستذكار لمذاهب علماء الأمصار

دار  بيروت،، 1ط،سالم عطاحققه:  أبو عمر يوسف بن عبد الله النمري، ،عبد الرة

 هـ1421 الكتب العلمية،

دار الكتب  ،أحمد بن علي العسقلاني ،ابن حجر .الإصابة في معرفة الصحابة

 العلمية.

 الدّين علاء ،مغلطاي ،سنن ابن ماجه الإعلام بسنته عليه الصلا  والسلام شرح

 ـ.ه1419 ،1ط ،مكتبة الباز ،مكة ،الحنفي البَكْجَري الله عبد بن قِلِيجْ بن مُغُلْطَاي

 1993 ،2ط ،بيروت،دار المعرفة  ،محمد بن إدريس ،الأم. الشافعي

دار إحياء التراث  ،أبو سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني ،. السمعانيالأنساب

 هـ .1419 ،1، بيروت، طالعربي

أبو بكر محمد بن إبراهيم بن  ،لابن المنذر ،الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف

 هـ.1405 ،1ط ،دار طيبة ،تحقيق د.صغير حنيف، الرياض ،المنذر النيسابوري

تحقيق د . محفوظ الرحمن  ،أبو بكر أحمد بن عمرو البزَّار ،البحر الزَّخار. البزار

 هـ .1414 ،كتبة العلوم والحكم، المدينةم ،1ط،السلفي
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 ،كي لسترنج، ترجمة : كوركيس عواد، مؤسسة الرسالة. بلدان الخلافة الشرقية

 هـ.1405، 2ط

تحقيق عبد الرحمن بن يحيى  ،محمد بن إسماعيل البخاري ،. البخاريالتاريخ الكبير 

 بيروت . ،دار الكتب العلمية ،المعلمي

دار الكتاب  ،بو بكر أحمد بن علي الخطيب البغداديأ . الخطيب .تاريخ بغداد 

 بيروت. ،العربي

 ،1ط ،تحقيق أبي الأشبال ،أحمد بن علي العسقلاني ،تقريب التَّهذيب . ابن حجر

 هـ .1416 ،الرياض ،دار العاصمة

تحقيق عبد الله هاشم، مدار  ،أحمد بن علي العسقلاني ،تَّلخيص الحبير. ابن حجر

 .ت( .المعرفة. )د.ط( )د

وزار   ،تحقيق جماعة ،أبو عمر يوسف بن ابن عبد الرة ،التَّمهيد. ابن عبدالرة

 المغرب . )د.ط( )د.ت( . ،الأوقاف

 ،اعتناء إبراهيم وعادل ،أحمد بن علي العسقلاني ،تهذيب التهذيب، ابن حجر

 هـ .1416 ،مؤسسة الرسالة، بيروت ،1ط

يوسف بن عبد الحجاج جمال الدين أبو  ،تهذيب الكمال في أسمال الرجال، المزي

 ـ.ه1418 ،1ط ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،تحقيق: بشار عواد ،الرحمن

مجلس دائر   ،مراقبة محمد خان ،أبو حاتم محمد بن حبَّان البستي ،الثِّقات. ابن حبان

 هـ1393 ،1ط ،الهند ،المعارف

 ،علي بن ثابتالجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، الخطيب، أبو بكر أحمد بن 

 هـ1412 ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،1ط ،بتحقيق : محمد عجاج الخطيب

مجلس  ،عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي محمدأبو  ،. ابن أبي حاتمالجرح والتعديل 
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 بيروت . ،العربي التراثتصوير دار إحياء  ،هـ1371 ،1ط ،الهند ،دائر  المعارف

 ،أبو الحسن علي بن محمد البغدادي ،ورديالما ،الحاوي الكبير في فقه الشافعي

 هـ1414 ،1ط ،دار الكتب العلمية ،بيروت

 هـ. 5،1420ط ،بيروت ،دار المعرفة ،السنن )المجتبى( . أحمد بن شعيب النَّسائي

 ،دار القبلة ،تحقيق محمد عوامة ،السنن . أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني

 هـ .1419 ،1ط ،جد 

تحقيق زمرلي والعلمي، دار  ،مد عبد الله بن عبد الرحمن الدَّارميالسنن . أبو مح

 هـ .1407، 1الكتاب العربي، بيروت، ط

 تركيا. ،المكتبة الإسلامية ،تحقيق محمد فؤاد ،ابن ماجة القزويني ،السنن . محمد بن يزيد

تحقيق أحمد شاكر  ،أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي ،الترمذي ،السنن

 الكتب العلمية، بيروت.وآخرون، دار 

تحقيق محمد عبد القادر  ،البيهقي الحسينأبو بكر أحمد بن  ،. البيهقيالسنن الكرةى 

 ـ.ه1414 ،1طدار الكتب العلمية، ، عطا

، 4ط ،دار عالم الكتب، بيروت ،علي بن عمر الدارقطني ،. الدارقطنيالسنن

 هـ .1406

تحقيق شعيب الأرنوؤط  ،هبيالذمحمد بن أحمد  ،. الذهبيسير أعلام النبلاء 

 . هـ1402 ،2ط ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،وجماعة

دار  ،محمد بن عبد الباقي بن يوسف ،شرح الزرقاني على موطأ مالك. الزرقاني

 .ـه1411 ،بيروت ،الكتب العلمية

زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن  ،شرح علل الترمذي ابن رجب الحنبلي

 هـ1407 ،1ط ،دار المنار ،الأردن ،همام عبد الرحيمتحقيق      د.  ،البغدادي
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تحقيق محمد مصطفى  ،أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ،. ابن خزيمةالصَّحيح 

 هـ .1390 ،1ط ،المكتب الإسلامي ،الأعظمي

 ،)د.ط( ،المكتبة الإسلامية ،الجامع الصحيح . محمد بن إسماعيل البخاري

 هـ1315 ،استانبول

 هـ .1412 ،)د.ط( ،تحقيق محممد فؤاد عبد الباقي ،بن الحجاجالصحيح . مسلم 

تحقيق عبد المعطي  ،محمد بن عمرو أبو جعفر العقيلي ،الكبير. العقيلي الضُّعفاء

 هـ .1404 ،1ط ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،قلعجي

محمد بن أحمد بن تميم الإفريقي، أبو طبقات علماء أفريقية . أبو العرب القيرواني، 

 .دار الكتاب اللبناني، بيروت  ،لعربا

 هـ .1414، 1ط ،تحقيق : مشهور حسن سلمان ،أبو عبيد القاسم بن سلّام .الطهور

 –ترتيب أبي طالب القاضي  –أبو عيسى محمد بن عيسى ،. الترمذيالعلل الكبير

 هـ .1406 ،1ط ،الأردن ،مكتبة الأقصى ،تحقيق حمز  مصطفى

تحقيق  ،أبو الحسن علي بن عمر ،الدارقطني .النبويةالعلل الوارد  في الأحاديث 

 هـ .1405 ،1ط ،الرياض ،دار طيبة ،محفوظ الرحمن السلفي

تحقيق محمد عوامة، مؤسسة علوم  ،محمد بن أحمد بن قايماز ،الكاشف . للذهبي

 هـ.1413، 1القرآن، ط

عادل تحقيق  ،أبو أحمد عبد الله بن عدي ،الكامل في ضعفاء الرجال . ابن عدي

 هـ .1418 ،1ط  ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،وعلي

تحقيق د.  ،أبو الحسين مسلم بن الحجاج القُشيري ،مسلم ،كتاب التمييز

 ـ.ه1410 ،3ط ،مكتبة الكوثر ،الرياض،الأعظمي
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 ،تحقيق أحمد شاكر ،أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي . ابن حزم،المحلَّى 

 بيروت . ،دار الفكر

تحقيق  ،أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم ،تدرك على الصحيحين . الحاكمالمس

 هـ.1411، 1مصطفى عبد القادر، دار الكتب العلمية، ط

تحقيق : شعيب الأرنؤوط  ،أحمد بن محمد بن حنبل ،المسند. أحمد بن حنبل

 هـ . 1420 ،بيروت ،الرسالة ،،1ط. ،وآخرون

تحقيق كمال  ،أبي شيبة بنلله بن محمد أبو بكر عبد ا ،. ابن أبي شيبةالمصنف  

 هـ .1409 ،1ط ،بيروت ،دار الجنان ،الحوت

تحقيق حبيب الرحمن  ،بن همام الصنعانيعبد الرزاق  ،عبد الرزاق .المصنف

 هـ .1403 ،2ط ،بيروت ،المكتب الإسلامي ،الأعظمي

 ،حلب ،تيحمد بن سليمان البس ،الخطابي ،معالم السنن في شرح سنن أبي داود

 ـ.ه1351، 1ط ،المطبعة العلمية

، 1ط ،دار الكتب العلمية ،تحقيق : فريد الجندي ،ياقوت الحموي .معجم البلدان

 هـ . 1410

تحقيق محمد الأمين  ،عبد الله بن محمد أبو القاسم البغوي ،. البغويمعجم الصحابة

 هـ .1421، 1ط ،الكويت ،مكتبة دار البيان ،الجكني

تحقيق قلعجي، دار  ،أبو بكر أحمد بن الحسينللبيهقي،  .الآثارمعرفة السنن و

 هـ.1،1411ط ،الوعي ودار الوفاء، مصر

 ،بتحقيق عادل العزازي ،أحمد بن عبد الله الأصبهاني ،أبو نعيم. معرفة الصحابة 

 هـ .1419 ،1الرياض ط ،دار الوطن

 ،1ط ،بيروت ،قلمدار ال ،عبد الله بن علي النيسابوري ،ابن الجارود. المنتقى 

 هـ .1417
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تحقيق خليل مأمون، دار  –برواية الليثي –مالك بن أنس الأصبحي   ،. مالكالموطَّأ 

 هـ .1420 ،1ط ،المعرفة، بيروت

تحقيق علي  ،محمد بن أحمد الذهبي ،في نقد الرجال. الذهبيميزان الاعتدال 

 بيروت . ،دار المعرفة ،البجاوي

 هـ1357 ،1القاهر ، ط ،دار المأمون ،الله بن يوسف عبد ،. الزيلعينصب الرَّاية

 ،أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ،ابن حجر ،النكت على كتاب ابن الصلاح

 ـ.ه1415، 3ط ،دار الراية ،الرياض ،تحقيق د.ربيع المدخلي
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Differences among Narrators in the Hadith of Abu Hurayrah 

 on the Sea: 

Study of the Method and Flaws of Narration  

 

Dr. Tariq Awodah Alawodah 
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Department of Prophetic Sunnah  
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Imam Muhammad Bin Saud Islamic University 

Abstract: 

The current research aims to highlight the differences among the narrators of 

an important Hadith which accounts for half the rulings on cleanliness in Islam. 

It also aims to collect its scattered versions, authenticate them and study their 

chain of narration and flawness, and discuss the narrators who found flaws which 

led them to doubt this Hadith. The study will illustrate the distinctive place of 

Hadith of the Sea among scholars, showing its foundations and principles in 

shari’a. It will also illustrate the prominent status of famous Sunnah anthologies 

such as the grand nine books, which contain the correct preserved versions of the 

majority of Hadiths, whereas disputed faulty ones are assigned to other books. 
This hadith gives a practical example showing that Imam Al-Bukhari did not 

commit himself to collecting all the correct Hadiths in his book, and that what he 

left out is more than what he included. In some cases he gave his judgement 

concerning correctness; additionally, he examined the social situation of the 

narrators and scholars whose hadiths he authenticated, while, when studying 

small-corpus narrators, he gathered circumstantial evidence to establish their 

social situation. The current work has identified an important rule for weighing 

Hadith in case of difference: when a number of trusted memorizers dispute a 

given narration from the maSdar (source), then it is possible that the disturbance 

originates in the maSdar itself, since this was not preserved, and the narrators 

reported what they had heard.  

The paper recommends that special attention is paid to the grand universal 

Hadiths described as the foundation of Islam, and that significance should be 

given to the study of difference in hadith narration, which makes an important 

part of the foundation of the study of faulty hadith. 

Keywords: Prophet Muhammad Hadith - The sea hadith, flawness, 

difference cleanliness. 
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 احتساب النبي  

 مراتبه، درجاته، ثمراته

 علي العزاوي يعبد الهادي دسوقبن محمود د. 

 المعهد العالي للدعوة والاحتساب

 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

                                                                   هـ1439/ 8/ 21تاريخ قبول البحث:              هـ 1439/ 6/ 18تاريخ تقديم البحث: 

 ملخص الدراسة:
لاة والسلام على رسول الله وبعد، لم يسر الاحْتِسَاب في عصر النبوة الحمد لله والص   

في في احْتِسَابه على من وقع  على صورة واحدة، بل اتخذ عدة صور، فقد سلك النَّبِي 

وسمات من المهم إبرازها وبيانها. ولمراتب  المنكرات وترك المأمورات مراتب ودرجات

تغيير المنكر درجات، ولها سمات، ويترتب على القيام بها ثمرات، وهذا ما سنتعرف عنه 

 وتبُرز أهمية هذه الدراسة فيما يلي:في تلك الدراسة. 

  أهمية فقه المحتَسِب للاحتساب وأنه ليس على درجة واحدة، خاصة في هذا الزمان

 فيه الأفهام.الذي اختلطت 

  الاقتداء بفعل النبي  في الاحتساب ولن يكون ذلك إلا بإبراز جوانب من احتسابه

 والوقوف على ما يستفاد منه. 

  الحاجة إلى جمع ما يتعلق بفقه احتساب النبي  من دواوين السنة النبوية والسيرة في

 سفر واحد.

 وقد هدفت من هذه الدراسة إلى ما يلي:   

  جانب من سيرة النبي التعرف على  والتي تتعلق بمراتب ودرجات وسمات وثمرات

 .احتسابه 

  بيان فقه احتساب النبي  في تغيير المنكرات وأنه لم يلزم فيها درجة واحدة ولا حالة

 واحدة بل اتخذ عدة مراتب ودرجات.
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 المقدمة:

ن الْحَمْد لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ إ

أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا 

هَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَ

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  چ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ،

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    چ ، ١٠آل عمران: چڦ  

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   چ ، ١النساء: چڦ    ڦ

 چے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  

 .((1))أَمَّا بَعْدُ،٧١ – ٧٠الأحزاب: 

لم يسر الاحْتِسَاب في عصر النبوة على صورة واحدة، بل اتخذ عدة صور، 

ت وترك المأمورات في المنكرافي احْتِسَابه على من وقع  فقد سلك النَّبِي 

 ما يلي:، ويرجع ذلك إلى وسمات من المهم إبرازها وبيانها مراتب ودرجات

  أن المنكرات والمخالفات الشرعية ليست على درجة واحدة، فمنها

ومنها الكبائر والمهلكات، ومنها الصغائر، ومنها المكروهات، فعلى  ،البدع

 .حسب نوع الْمُنْكَر كانت مرتبة الاحتساب

                                      
، رقم مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْكَلَامِ عِنْدَ النِّكَاحِ، كِتَاب النِّكَاحِرواه النسائي في سننه، -1

، رقم بَابُ خُطْبَةِ النِّكَاحِ ،كِتَاب النِّكَاحِ(، ورواه ابن ماجه في سننه، 3278الحديث )

(، وابن حبان 2744(، وصححه الحاكم في المستدرك، رقم الحديث )1892الحديث )

 (.5860، برقم )مشكاة المصابيح( والألباني في 6568 صحيحه، رقم الحديث )في
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 ثمراتهمراتبه، درجاته،  :احتساب النبي 

 علي العزاوي عبد الهادي دسوقيبن محمود د. 

 

 الْمُنْكَر ليسوا سواء، فمنهم الجاهل بالحكم، ومنهم غير  يعلفا أن

قاصد للوقوع في المعصية، ومنهم المتكبر المعاند، ومنهم من ضعف أمام ال

فاعل الْمُنْكَر كانت  حالالمغريات، ومنهم النادم على ما فعل، فعلى حسب 

 درجة الإنكار. 
 من له ولاية على  أن القائمين بالتغيير ليسوا في درجة واحدة، فمنهم

ى تعيَّن علياليد مرتكب المنكر، ومنهم من ليس له ولاية عليه. فالتغيير ب

ا من صاحب البيت في أهل السلطان ونوابه في الولايات العامة، ويكون أيضً"

 .(1)"بيته في الولايات الخاصة
 "فعل الْمُحْتَسِب ومباشرته للاحْتِسَاب سواءالمراد في الدراسة:  والاحتساب

بالأمر بالمعروف ، أو النهي عن المنكر"
 يأمرَ فعلًا بالْحِسْبَة؛ كأنْ القيامُ. و"(2)

أو ،بكيفية معينة، أو يزيل منكرًا بيده؛ كأن يكسره  معيِّنٍ بفعلٍ الْمُحْتَسِبُ

"أو يتلفه، أو يدفع صاحب الْمُنْكَر بيده، وبالقوة عمَّا هو فيه، يمزقه 
(3). 

: ما يكون: باليدِ واللِّسَانِ والقلبِ، الْمُنْكَر وإنكارهوالمرادُ بمراتب تغيير 

وعلى الْمُحْتَسِب معرفة المرتبة المناسبة للتغيير، وهذا من المهمَّات الأساسية 

باليد مع القدرة، وباللسان التي ينبغي معرفتها، فلتغيير الْمُنْكَر فقه، فيكون "

                                      
فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين للنووي وابن رجب رحمهما  - (1)

 (.117/ 1الله )

 (.351/ 1الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصوله وضوابطه وآدابه، ) -(2)

 .195 صأصول الدعوة  -(3)
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والعجز عن القيام بالفريضة ، ، وبالقلب عند خوف الفتنةةِنَكْمُعند عدم الْ

"وهو أضعفها
(1) . 

، الإنكار بالقلب واللسان قبل الإنكار باليدأن " ومما ينبغي لفت الانتباه إليه

وهذه طريقة القرآن فيما يذكره تعالى عن الكفار والفساق والعصاة من 

أقوالهم وأفعالهم؛ يذكر ذلك على وجه الذم والبغض لها ولأهلها وبيان 

وتغيير القلب يكون بالبغض لذلك وكراهته ... دها والتحذير منهافسادها وض

وذلك لا يكون إلا بعد العلم به وبقبحه ثم بعد ذلك يكون الإنكار باللسان ،

 .(2)"ثم يكون باليد

وله أشار إليها الغزالي رحمه الله بقوله: " وكذلك لتغيير الْمُنْكَر درجات

ثم  ،ثم النهي ،ثم التعريف ،فأما الدرجات فأولها التعر، درجات وآداب

ثم التهديد  ،ثم التغيير باليد ،ثم السب والتعنيف ،الوعظ والنصح

ثم الاستظهار فيه  ،ثم شهر السلاح ،ثم إيقاع الضرب وتحقيقه ،بالضرب

"بالأعوان وجمع الجنود
(3). 

فالمراتب تغيير المنكر درجات، ولها سمات، ويترتب على القيام بها ثمرات،    

 وتبُرز أهمية هذه الدراسة فيما يلي: ما سنتعرف عنه في تلك الدراسة.وهذا 

  أهمية فقه المحتَسِب للاحتساب وأنه ليس على درجة واحدة، خاصة

 في هذا الزمان الذي اختلطت فيه الأفهام.

                                      
 .31،ص الاحتساب وأثره في تغيير المنكر (1)

 (.339-338/ 15مجموع الفتاوى ) (2)

 (329/ 2إحياء علوم الدين ) (3)
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  الاقتداء بفعل النبي  في الاحتساب ولن يكون ذلك إلا بإبراز

 .ستفاد منهوالوقوف على ما ي جوانب من احتسابه 
  الحاجة إلى جمع ما يتعلق بفقه احتساب النبي  من دواوين السنة

 النبوية والسيرة في سفر واحد.

 وقد هدفت من هذه الدراسة إلى ما يلي:   

والتي تتعلق بمراتب ودرجات  التعرف على جانب من سيرة النبي  -1

 .وسمات وثمرات احتسابه 

نكرات وأنه لم يلزم فيها درجة في تغيير المبيان فقه احتساب النبي  -2

 واحدة ولا حالة واحدة بل اتخذ عدة مراتب ودرجات.
 منهج الدراسة:

المتعلق بفقه  عن جانب من سيرة النبي  تتحدثلما كانت هذه الدراسة 

الاحتساب، وكذلك بدراسة جزءا من السنة النبوية المطهرة المتعلقة بموضوع 

ناسَبها أن يسلُكَ الباحثُ فيها بذلك وجمع ما يتعلق  النبي  فقه احتساب

، وهكذا يسلك ((2))المقتِرن بالتحليل والاستنباط ((1))المنهج الاستقرائي

المتخصصون في أمثال هذه الدراسات هذا المنهج لذلك سأقتفي أثرَهم وأسِير 

 على دربهم.

                                      
ويعتمد المنهج الاستقرائي على جمع المادة العلمية واستقراء النصوص وتصنيفها -(1)

 (. 31للوصول إلى قواعد وأحكام عامة. كيف تكتب بحثًا ناجحًا، )ص
اس عرض الآراء وتحليلها، وتوضيح غامضها، وينبغي أن يقترن ويقوم على أس -(2)

 ( باختصار. 31)ص« كيف تكتب بحثًا ناجحًا»التحليل بالتعليل. 
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 كان على النحو التالي:فأما منهجي في تخريج الأحاديث 

 صادرها الأصليةتخريج الأحاديث من م. 

  ما ذُكِر في الصحيحين أو أحدهما أقتصِرُ عليه تخريًجا، ولا أُطِيل في

تخريجه من الكتب الأخرى وإن وُجِدت فيها، إلا إذا وجدت لفظة ذُكِرت في 

دُم الفِكرة التي يخغيرهما ويحتاج الباحث إلى ذكرها للدلالة على معنى 

 يُقرِّرها.
 إذ هما أصحُّ كتابين بعد كتاب الله لن أحكُمَ على ما في الصحيحين ،

 عز وجل وقد تلقَّت الُأمَّة ذلك بالقبول.
  ما ذكر في غير الصحيحين خرَّجْتُه وحَكَمْتُ عليه، فإن وُجِد مَن

حَكَم عليه من العلماء المعتبرين قديًما وحديثًا اكتفيت بالحكم على الحديث من 

 ة.خلال أقوالهم حتى لا نخرجَ عن مقصود الدراس
  لن أذكرَ بيانات مراجع كتب السنة والتخريج وكذلك بقية المراجع

عند أول ذكرها في العزو إليها، وسأكتفي بذكرها في فهرس المراجع في نهاية 

 الدراسة. 
 تقسيمات الدراسة:

 اشتملت هذه الدراسة على مقدمة ومطلبين وخاتمة. 

المنهج الذي سلكته، تحدثت في المقدمة عن: أهمية الدراسة، وأهدافها، و   

 وتقسيماتها.

الاحْتِسَاب في عصر وسمات وثمرات مراتب ودرجات ه الدراسة سأبين في هذو

 :المطلبين التاليين النبوة في

 .الْمَطْلَبُ الْأَوَّلُ: مَرَاتِبُ وَدَرَجَاتُ احْتِسَاب النبي 

 ها.ودرجاتُ باليدِ الْمُنْكَرِ تغييِر تبةُرْلًا: مَوَّأَ
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 تغيير الْمُنْكَر باللسان ودرجاتها.  : مرتبةُيًاانِثَ

 إنكار الْمُنْكَر بالقلب. ثًا: مرتبةُالِثَ

 .الْمَطْلَبُ الثَّاني: ثمراتُ احْتِسَاب النبي 

 .الرزيلةِ وانحدارِ والأمانِ والأمنِ الفضيلةِ لًا: انتشارُوَّأَ

 .ضِرْأَي الْفِ يُنكِمْيًا: التَّانِثَ

 ة.ابَحَى الصَّلَا عَيَنْالدَّ حُتْفِوِ اتِكَبَرالْ ولُزُثًا: نُالِثَ

ثم ختمت الدراسة بخاتمة اشتملت على أهم النتائج والتوصيات، وذيلت 

 البحث بفهرس للموضوعات.

فهذا جهدي أودعته هذه الدراسة، فإن كنت قد أصبت فالفضل لله وحده،    

البشر، وإن كانت الأخرى فمن نفسي، ويبقى النقص والقصور من طبيعة 

وأستغفر الله من كل زلة قلم أو فكر. وأسأل الله أن يجعل عملي هذا صوابًا 

 ولوجهه خالصًا، وأن ينفعني به يوم يقوم الأشهاد.

هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد عدد ما ذكره الذاكرون، وغفل عن    

ذكره الغافلون، وعلى آله وصحبه، وعلى كل من سار على دربه واستن 

 ه إلى يوم الدين.بسنت



 

 
381 

 الشرعيةمجلة العلوم 

 هـ1440 والخمسون ربيع الآخر الحادي العدد

 
 

 الْمَطْلَبُ الْأَوَّلُ: مَرَاتِبُ وَدَرَجَاتُ وسمات الاحْتِسَابِ فِي عَصْرِ النُبُوَّةِ.

 أولًا: مرتبة تغيير الْمُنْكَر باليد ودرجاتها.
إزالة الْمُنْكَر باليد، وهذه  من مراتب تغيير المنكرات التي سلكها النَّبِي    

غيير وأقواها، ولها ضوابط، فلا يصح استخدام المرتبة من أعلى مراتب الت

ب عليه هذه المرتبة إلا لِلْمُحْتَسِبِ الرسمي، ومن له ولاية على الْمُحْتَسَ

كالرجل في احْتِسَابه على أبنائه وزوجته وأخواته إن كانوا تحت ولايته، ومن 

 له صلاحيات في العمل الذي يعمل فيه، وغير ذلك.

ة في تغيير المنكر، ليعلم فقهه في المرتبة المستعمبِي ومن تأمل احْتِسَاب النَّ

 ما يلي: حيث نجد

 اختلاف الإنكار وتغيير الْمُنْكَر باختلاف مقترف الذنب. 
 وتحقيق المصلحة وهي زوال المنكر. 
 وعدم استخدام المرتبة الأعلى ما دامت الأدنى ستؤدي الغرض. 

قَدِمْتُ رحبيل حيث قال: يدل على ذلك تلك الواقعة التي ذكرها عباد بن ش

مَعَ عُمُومَتِي الْمَدِينَةَ ، فَدَخَلْتُ حَائِطًا مِنْ حِيطَانِهَا ، فَفَرَكْتُ مِنْ سُنْبُلِهِ ، 

أَسْتَعْدِي فَجَاءَ صَاحِبُ الْحَائِطِ ، فَأَخَذَ كِسَائِي وَضَرَبَنِي ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ الِله 

لِ فَجَاءُوا بِهِ ، فَقَالَ : مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا ؟ فَقَالَ : عَلَيْهِ ، فَأَرْسَلَ إِلَى الرَّجُ

: يَا رَسُولَ الِله ، إِنَّهُ دَخَلَ حَائِطِي فَأَخَذَ مِنْ سُنْبُلِهِ فَفَرَكَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ الِله 

دُدْ عَلَيْهِ كِسَاءَهُ ، وَأَمَرَ مَا عَلَّمْتَهُ إِذْ كَانَ جَاهِلًا ، وَلَا أَطْعَمْتَهُ إِذْ كَانَ جَائِعًا ، ارْ

 .(1)"بِوَسْقٍ أَوْ نِصْفِ وَسْقٍلِي رَسُولُ الِله 

                                      
( وابن أبي شيبة في "مصنفه" ) 1265أخرجه الطيالسي في "مسنده" برقم: ) - (1)

( وأحمد 20693كتاب البيوع والأقضية ، من رخص في أكل الثمرة إذا مر بها ( برقم: )
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فيدل الحديث على البدء بالاحْتِسَاب بالمرتبة التي يتم بها زوال الْمُنْكَر 

ر غير واحد من أهل ، وقد قرَّ المنكريرأدى ذلك إلى تغي بالأخف والأسهل إنْ

تغيير إن أدى ذلك إلى حصول المقصود، ومن ذلك العلم البدء بالأخف في ال

 ما يلي: 

جر اكتفي المفسدة إذا ارتفعت بالأهون من الزَّ نَّقال ابن حجر رحمه الله: "إ   

 .(1)"ه عليه ابن دقيق العيدبه عن الأعلى من العقوبة، نبَّ

قال الزمخشري رحمه الله: "كيف يباشر الإنكار؟ قلت: يبتدئ بالسهل، فإن و

 . (2)لأنّ الغرض كف المنكر" ؛نفع ترقى إلى الصعبلم ي

وقال ابن العربي رحمه الله وهو يتحدث في مسألة "ترتيب الأمر بالمعروف    

))مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ أنه قال:  والنهي عن المنكر: ثبت عن النَّبِي 

                                                                                    
( وابن ماجه في "سننه" ) أبواب التجارات ، باب من مر على 17793في "مسنده" برقم: )

( وأبو داود في "سننه" ) كتاب الجهاد 2298ماشية قوم أو حائط هل يصيب منه ( برقم: )

( 2620، باب في ابن السبيل يأكل من التمر ويشرب من اللبن إذا مر به( برقم: )

( والحاكم 5424ء ( برقم: )والنسائي في "المجتبى" ) كتاب آداب القضاة ، باب الاستعدا

في "مستدركه" ) كتاب الأطعمة ، حكاية مولى آبي اللحم حين أصابته مجاعة شديدة ( 

،  والبيهقي في "سننه هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه(، وقال: 7275برقم: )

( 19723الكبير" ) كتاب الضحايا ، باب ما يحل للمضطر من مال الغير ( برقم: )

(، وقال الحافظ ابن حجر في 298والضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" برقم: )

(:روى حديثه أبو داود والنسائي ، وابن أبي عاصم 5/554الإصابة في تمييز الصحابة )

 .بإسناد صحيح

 (.2/130حجر ) لابن ،فتح الباري -(1)

 (.426/ 1)، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل -(2)
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فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ بِيَدِهِ،فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ،

بدأ في البيان بالأخير  وفي هذا الحديث من غريب الفقه أن النَّبِي  .(1)((الْإِيَمانِ

وإنما يبدأ باللسان والبيان، فإن لم يكن في الفعل، وهو تغيير الْمُنْكَر باليد، 

متعاطيه بنزعه وبجذبه منه، فإن لم  وبين، يعني أن يحول بين الْمُنْكَر فباليد.

يقدر إلا بمقاتلة وسلاح فليتركه، وذلك إنما هو إلى السلطان؛ لأن شهر 

ا إلى فساد أكثر من الأمر ا إلى الفتنة، وآيلًالسلاح بين الناس قد يكون مخرجً

 . (2)بالمعروف والنهي عن المنكر"

الإنكار على من يفعل  الله: "كيفية حفظهوقال الشيخ عبد العزيز الراجحي    

فينبغي لِلْمُحْتَسِبِ وما يناسب حاله، ، الْمُنْكَر يختلف باختلاف حال الفاعل

أن يستعمل في إنكاره الكيفية التي تكون أنسب وأجدى في زوال المنكر، 

وذلك بأن يراعي مقامه ومنزلته، ثم يسلك معه أقرب الوسائل إلى حصول 

تى بالأمر والنهي بالصراط المستقيم، وهو الصلاح، فيكون قد أ، المقصود

، ومثله في ذلك كالطبيب الذي يعطي المريض من الدواء ما الذي أمر به

 . (3)يناسب حاله ومزاجه"

، في استعمال هذه المرتبة يجد أنه سلك فيها درجات ومن تأمل حال النَّبِي 

 وتلك الدرجات هي:

                                      
أخرجه مسلم في "صحيحه" ) كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عَنْ المنكر من  -(1)

 (.49الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص ( برقم: )

 (.383/ 1لابن العربي ) ،أحكام القرآن -(2)

، القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -(3)

 .116ص
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 .وتغييره بأمره غيره ليغيره، إزالة الْمُنْكَر -1

 ما يلي: الْمُنْكَر بأمره غيره؛ ليغيره إزالة النَّبِي  ومن أمثلة

 يترك صنمًا إلا ويزيله أرسل عليًا لتكسير الأصنام، وأمره ألا ،

 .ويطمس الصور

قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى "قَالَ: ، فعَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ الْأَسَدِيِّ 

مُشْرِفًا إِلَّا أَنْ لَا تَدَعَ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ، وَلَا قَبْرًا نِي عَلَيْهِ رَسُولُ الِلهمَا بَعَثَ

 .(1)"سَوَّيْتَهُ

  وأرسل النَّبِي ًا لهدم أماكن الأوثان التي تعبد من دون اللهخالد. 

خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى لِلهبَعَثَ رَسُولُ افعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ، قَالَ:  

. وعَنْ (2)«إِنِّي رَأَيْتُ اللَّهَ قَدْ أَهَانَكِ» :وَيَقُولُ، فَجَعَلَ يَضْرِبُهَا بِسَيْفِهِالْعُزَّى، 

مَكَّةَ، بَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى نَخْلَةَ، لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ الِله أَبِي الطُّفَيْلِ، قَالَ: 

انَتْ بِهَا الْعُزَّى، فَأَتَاهَا خَالِدٌ، وَكَانَتْ عَلَى ثَلَاثِ سَمُرَاتٍ، فَقَطَعَ وَكَ

فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: السَّمُرَاتِ، وَهَدَمَ الْبَيْتَ الَّذِي كَانَ عَلَيْهَا، ثُمَّ أَتَى النَّبِي 

وَهُمْ ، ا بَصُرَتْ بِهِ السَّدَنَةُفَلَمَّارْجِعْ، فَإِنَّكَ لَمْ تَصْنَعْ شَيْئًا، فَرَجَعَ خَالِدٌ، 

، أَمْعَنُوا فِي الْجَبَلِ، وَهُمْ يَقُولُونَ: يَا عُزَّى يَا عُزَّى، فَأَتَاهَا خَالِدٌ، حَجَبَتُهَا

                                      
أخرجه مسلم في "صحيحه" ) كتاب الجنائز، باب الْأمر بتسوية القبر ( برقم:  -(1)

(969.) 

 ما ذكر في كتب النبي ،أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" )كتاب المغازي -(2)

(، بَابُ مَنِ اسْمُهُ خَالِدٌ، والطبراني في "المعجم الكبير"، )(37788وبعوثه( برقم: )

رواه : (176/ 6مجمع الزوائد ومنبع الفوائد )(. وقال الهيثمي في 3811)برقم:

 ورجاله رجال الصحيح إلا أنه مرسل. الطبراني،
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فَإِذَا امْرَأَةٌ عُرْيَانَةٌ، نَاشِرَةٌ شَعَرَهَا، تَحْتَفِنُ التُّرَابَ عَلَى رَأْسِهَا، فَعَمَّمَهَا 

 . (1)"فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ: " تِلْكَ الْعُزَّى تَّى قَتَلَهَا، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى النَّبِيبِالسَّيْفِ حَ

  وأرسل النَّبِي ًتوكان، وأمره بإزالتها، صةلَا إلى ذي الَخجرير 

 .وأحرقها، فكسرها، فانطلق ، كعبة اليمانية

أَلَا تُرِيُحنِي ولُ الِله: قَالَ لِي رَسُقَالَ لِي جَرِيرٌ "فعن قيس بن أبي حازم، قال: 

قَالَ: فَانْطَلَقْتُ ، وَكَانَ بَيْتًا فِي خَثْعَمَ يُسَمَّى كَعْبَةَ الْيَمَانِيَةِ، مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ

قَالَ: وَكُنْتُ لَا ، وَكَانُوا أَصْحَابَ خَيْلٍ، فِي خَمْسِيَن وَمِائَةِ فَارِسٍ مِنْ أَحْمَسَ

، فَضَرَبَ فِي صَدْرِي حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ أَصَابِعِهِ فِي صَدْرِي، أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ

، وَحَرَّقَهَا، فَكَسَرَهَا، فَانْطَلَقَ إِلَيْهَا، وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا، وَقَالَ: اللَّهُمَّ ثَبِّتْهُ

لَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا فَقَالَ رَسُولُ جَرِيرٍ: وَا، يُخْبِرُهُثُمَّ بَعَثَ إِلَى رَسُولِ الِله

قَالَ: فَبَارَكَ فِي خَيْلِ  ،جِئْتُكَ حَتَّى تَرَكْتُهَا كَأَنَّهَا جَمَلٌ أَجْوَفُ أَوْ أَجْرَبُ

                                      
أفرأيتم اللات :"أخرجه النسائي في "الكبرى" ) كتاب التفسير، قوله تعالى -(1)

والضياء المقدسي  ،(902( وأبو يعلى في "مسنده" برقم: )11483برقم: ) "(،والعزى

/ 3) "تخريج أحاديث الكشاف، وقال الزيلعي في "(258في "الأحاديث المختارة" برقم: )

ورواه أبو ، رواه الواقدي في كتاب المغازي في غزوة الفتحباختصار:  (384 -382

ورواه ابن مردويه في تفسيره من طريق محمد بن ،عبد الله الأزرقي من طريق الواقدي

الطبقات بسنده عن محمد بن إسحاق وموسى بن عقبة وعبد ورواه ابن سعد في ، إسحاق

ا في ترجمة خالد بن الوليد أخبرنا محمد بن ورواه أيضًة، الرحمن بن أبي الزناد وجماع

 ،مكة هرواه البيهقي في دلائل النبوة في فتح، وعمر هو الواقدي بسند الأزرقي ومتنه

رواه أبو نعيم في  ،ن الطبرانيالموصلي في مسنده ع ىوأبو يعل ،والطبراني في معجمه

 . دلائل النبوة في الباب الثامن والعشرين بسنده ومتنه
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كَانَ بَيْتٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ". وعن جرير، قال: (1)وَرِجَالِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ، أَحْمَسَ

كَعْبَةُ الْيَمَانِيَةُ، وَالْكَعْبَةُ الشَّأْمِيَّةُ، فَقَالَ لِيَ النَّبِي صَلَّى يُقَالُ لَهُ ذُو الْخَلَصَةِ، وَالْ

، فَنَفَرْتُ فِي مِائَةٍ وَخَمْسِيَن رَاكِبًا أَلَا تُرِيُحنِي مِنْ ذِي الْخَلَصَةِالُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

النَّبِي فَأَخْبَرْتُهُ، فَدَعَا لَنَا فَكَسَرْنَاهُ، وَقَتَلْنَا مَنْ وَجَدْنَا عِنْدَهُ، فَأَتَيْتُ 

 .(2)"وَلِأَحْمَسَ

 ب كتاب أخبار مكة أسماء عدد من الصحابة ممن أرسلهم حوذكر صا

 .لهدم الأصنام النَّبِي 

 ،مكة بث السرايا فعَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو الْهُذَلِيِّ، قَالَ: لما فتح رسول الله 

عث إلى ذي الكفين صنم عمرو بن وب ،فبعث خالد بن الوليد إلى العزى

 ويقول:، فجعل يحرقه بالنار ،حمحمة الطفيل بن عمرو الدوسي

 اكَادِيلَمِ نْمِ مُدَقْا أَنَادُيلَا    مِكَادِبَمن عُ تُسْلَ نِيْفَّكَا الْا ذَيَ

 اادكَؤَي فُار فِالنَ تَشْشَإني حَ

بعث عمرو بن و ،وبعث سعيد بن عبيد الأشهلي إلى مناة بالمشلل فهدمها   

وكان عمرو يقول انتهيت إليه وعنده  ،العاص إلى سواع صنم هذيل فهدمه

أمرني  :وما لك وله؟ قلت :قال،هدم سواع  :ما تريد قلت :فقال، السادن

                                      
أخرجه البخاري في "صحيحه" ) كتاب الجهاد والسير، باب حرق الدور والنخيل  -(1)

ومسلم في "صحيحه" ) كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل  ،(3020( برقم: )

 (.2476جرير بن عبد الله رضي الله تَعَالَى عنه ( برقم: )

أخرجه البخاري في "صحيحه" ) كتاب المغازي، باب غزوة ذي الخلصة ( برقم:  -(2)

ومسلم في "صحيحه" ) كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل جرير بن  ،(4355)

 (.2476 تَعَالَى عنه ( برقم: )عبد الله رضي الله
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 :قال عمرو ،يمتنع :قال ؟لم: قلت ،لا تقدر على هدمه :قال،رسول الله 

فدنوت  :عمرووهل يسمع ويبصر؟ قال ، ويحك، حتى الآن أنت في الباطل

ثم ، اولم يجدوا فيه شيئً، فهدموا بيت خزانته وأمرت أصحابي، منه فكسرته

 . (1)أسلمت لله تعالى" :قال؟ قلت للسادن كيف رأيت

  وأمر النَّبِي وكسرالأواني التي فيها أطعمة ، بإزالة وإراقة غيره

 .محرمة

عَلَى "دُ يَوْمَ خَيْبَرَ، قَالَ: رَأَى نِيَرانًا تُوقَأَنَّ النَّبِي:فعن سلمة بن الأكوع  

، قَالَ: اكْسِرُوهَا وَأَهْرِقُوهَا، عَلَى الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِقَالُوا:  ؟مَا تُوقَدُ هَذِهِ النِّيَرانُ

 . (2)"قَالُوا: أَلَا نُهَرِيقُهَا وَنَغْسِلُهَا؟ قَالَ: اغْسِلُوا

  وأمر النَّبِييت الله الحراموإزالتها من ب، بإخراج الصور غيره. 

لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ، أَبَى أَنْ أَنَّ رَسُولَ الِله فعن ابن عباس رضي الله عنهما:  

يَدْخُلَ الْبَيْتَ وَفِيهِ الْآلِهَةُ، فَأَمَرَ بِهَا فَأُخْرِجَتْ، فَأُخْرِجَ صُورَةُ إِبْرَاهِيمَ 

الَ النَّبِي صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَاتَلَهُمُ وَإِسْمَاعِيلَ فِي أَيْدِيهِمَا مِنَ الْأَزْلَامِ، فَقَ

الُله، لَقَدْ عَلِمُوا: مَا اسْتَقْسَمَا بِهَا قَطُّ. ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ، فَكَبَّرَ فِي نَوَاحِي 

 .(3)وَخَرَجَ وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِالْبَيْتِ، 

                                      
 (.132، 131/ 1) ،أخبار مكة -(1)

أخرجه البخاري في "صحيحه" ) كتاب المظالم، باب هل تكسر الدنان التي فيها  -(2)

 ( .2477الخمر ( برقم: )

الراية يوم  أخرجه البخاري في "صحيحه" ) كتاب المغازي، باب أين ركز النبي -(3)

 (.4288الفتح ( برقم: )
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وما لا ، باطلكسر آلات الومن فقه هذا الحديث وغيره من الأحاديث "   

لا معنى  والبرابط التي، والمزامير، والعيدان، يصلح إلا لمعصية الله كالطنابير

بها عن ذكر الله عز وجل، والشغل بها عما يحبه إلى ما يسخطه  يلها إلا التله

يزول عنها المعنى  أن يغيره عن هيئته المكروهة إلى ما خالفها من الهيئات التي

السلام كسر الأصنام، والجوهر الذى فيه لا شك أنه  المكروه، وذلك أنه عليه

 يوقد رو، آدم الحلال يصلح إذا غير عن الهيئة المكروهة لكثير من منافع بني

، وروى سفيان عن منصور، عن يعن جماعة من السلف كسر آلات الملاه

معهن الدفوف في  يقال: كان أصحاب عبد الله يستقبلون الجوار، إبراهيم 

ا يلعب أنه كان إذا وجد أحدً :وروى نافع عن ابن عمر ،قونهاالطريق فيخر

: وما كسر من آلات رحمه الله قال المهلب ،وأمر بها فكسرت ،بالنرد ضربه

وكان في خشبها بعد كسرها منفعة فصاحبها أولى بها مكسورة، إلا ، الباطل 

والعقوبة على وجه ، أن يرى الإمام حرقها بالنار على معنى التشريد

 . (1)"جتهادالا

  وأمر النَّبِي وتخويفًا لمن  بإخراج المخنثين والمترجلات نكاية غيره

 .تسول له نفسه في الوقوع في ذلك المنكر

الْمُخَنَّثِيَن مِنَ الرِّجَالِ، لَعَنَ النَّبِي "فعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: 

، قَالَ: فَأَخْرَجَ النَّبِي وهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْأَخْرِجُوَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ: 

 . (2)"فُلَانًا، وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلَانًا

                                      
 .(606/ 6لابن بطال ) ،شرح صحيح البخاري -(1)

أخرجه البخاري في "صحيحه" ) كتاب اللباس، باب المتشبهون بالنساء  -(2)

 (.5885والمتشبهات بالرجال( برقم: )
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، باليد في مثل هذه الحالات إلى أن يرتدع أهل المعاصيالمنكر ولأهمية تغيير 

سماه ) باب نفي أهل المعاصي والمخنثين (، ورحم  اويتوبوا بوب البخاري بابً

ق على مثل هذه الأحاديث بقوله: "وفي هذه الأحاديث الله ابن حجر حين عل

مشروعية إخراج كل من يحصل به التأذي للناس عن مكانه إلى أن يرجع عن 

 . (1)أو يتوب"، ذلك

أمر غيره من أصحابه بتغيير المنكر، وقد  ومما سبق ذكره نجد أن النَّبِي    

 استجاب من أمرهم، فقاموا بالمهمة على أعلى وجه.

 بنفسه.وتغييره ، الْمُنْكَر إزالة -2

 :ما يليوتغييره بيده بنفسه ، إزالة الْمُنْكَرومن أمثلة 

  هتك النَّبِي وكان فيه ثماثيل، الستر الذي كانت تستعمله عائشة ،

 .وأزال الْمُنْكَر بيده

 عَلَى سَهْوَةٍ لَهَا سِتْرًا فِيهِأَنَّهَا كَانَتِ اتَّخَذَتْ »فعن عائشة رضي الله عنها: 

، فَهَتَكَهُ النَّبِي، فَاتَّخَذْتُ مِنْهُ نُمْرُقَتَيْنِ، فَكَانَتَا فِي الْبَيْتِ يَجْلِسُ تَمَاثِيلُ

 .(2)«عَلَيْهِمَا

قال ": رحمه الله بتغيير الْمُنْكَر بيده، قال الملا علي القاري فقام النَّبِي    

فهتك الستر، " .(3)"وأتلف الصورة التي فيه، : أي قطعرحمه اللهالنَّووي 

                                      
 (.10/334لابن حجر ) ،فتح الباري -(1)

، باب هل تكسر الدنان التي فيها أخرجه البخاري في "صحيحه" ) كتاب المظالم -(2)

 (.2479الخمر ( برقم: )

 .(2851/ 7رقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )م -(3)
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لأن التماثيل التي هي  ؛اأي: شقه، وهذا يدخل في قوله: فإن كسر صنمً

 .(1)"الصور كانت تعبد كما كان الصنم يعبد

  وكان .ينقض الصور بيده 

 ب البخاري بابًا في صحيحه، حتى بوَّلا يترك صورًا إلا نقضها كان النَّبِي ف

منها ما ذكره عمران بن  : باب نقض الصور، ذكر فيه عدة أحاديث،سماه

أَنَّ النَّبِي لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ "حدثته:  ،حطان، أن عائشة رضي الله عنها

 .(2)"إِلَّا نَقَضَهُُ تَصَالِيبشَيْئًا فِيهِ 

والذي يظهر أنه استنبط نقض الصور التي تشترك ": ابن حجر رحمه اللهقال 

من دون الله، فيكون المراد بالصور في مع الصليب في المعنى، وهو عبادتهم 

: في رحمه اللهقال ابن بَطَّال ، والترجمة خصوصًا ما يكون من ذوات الأرواح

كان ينقض الصورة، سواءً كانت مّما له ظل،  هذا الحديث دلالة على أنه 

أم لا، وسواء كانت مما توطأ أم لا، سواء في الثياب، وفي الحيطان، وفي 

 .(3)"وغيرها الفرش، والأوراق

  ونزع النَّبِي  وطرحه ، الرجل الذي كان يلبسهيد خاتم الذهب من

 .في الأرض

أَنَّ رَسُولَ الِله رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ رضي الله عنهما، فعن عبد الله بن عباس 

فَيَجْعَلُهَا ، نَارٍوَقَالَ: يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ ، فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُفِي يَدِ رَجُلٍ 

                                      
 (.33/ 13عمدة القاري شرح صحيح البخاري ) -(1)

أخرجه البخاري في "صحيحه" ) كتاب اللباس، باب نقض الصور ( برقم:  -(2)

(5952.) 

 (.10/385لابن حجر ) ،فتح الباري  -(3)

../../../../../../../HP/AppData/Roaming/DRM/AppData/Local/Temp/Rar$DI00.965/Program%20Files%20(x86)/Harf/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(9226)


 

 
391 

 الشرعيةمجلة العلوم 

 هـ1440 والخمسون ربيع الآخر الحادي العدد

 
 

فِي يَدِهِ! فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذْ 

وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ الِله صَلَّى ، قَالَ: لَا وَالِله، لَا آخُذُهُ أَبَدًا ،خَاتَمَكَ انْتَفِعْ بِهِ

 . (1)"الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قال النَّووي رحمه الله: " فيه إزالة الْمُنْكَر باليد، ففي الحديث غير النَّبِي   

يَعْمِدُ "حين نزعه من يد الرجل:  وأما قوله  ،الْمُنْكَر باليد لمن قدر عليها

تصريح بأن النهي عن خاتم  :ففيه"أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ

وقال فيصل النجدي  .، وينكر على من يلبسه من الرجال(2)للتحريم"الذهب 

في هذا الحديث: إزالة الْمُنْكَر باليد للقادر عليه، وأنَّ النهي عن رحمه الله: "

واجتناب نهيه،  وفيه: المبالغة في امتثال أمر النَّبِي  خاتم الذهب للتحريم.

 .(3)"تفاع بهولهذا ترك الرجل أخذ الخاتم، وأخذُه جائز للان

  وأزال النَّبِي وأنكر بنفسه النخامة التي كانت في قبلة المسجد ،

 . على من فعلها

أَتَانَا رَسُولُ الِله فِي مَسْجِدِنَا هَذَا، وَفِي يَدِهِ ا.....مفعن جابر رضي الله عنه

بِالْعُرْجُونِ، ثُمَّ فَحَكَّهَا ، عُرْجُونُ ابْنِ طَابٍ، فَرَأَى فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ نُخَامَةً

؟ قَالَ: فَخَشَعْنَا، ثُمَّ قَالَ: أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يُعْرِضَ الُله عَنْهُفَقَالَ: ، أَقْبَلَ عَلَيْنَا

أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ ؟ قَالَ: فَخَشَعْنَا، ثُمَّ قَالَ: أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يُعْرِضَ الُله عَنْهُ

قَالَ: فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي،  ،لْنَا: لَا أَيُّنَا يَا رَسُولَ الِله؟ قُيُعْرِضَ الُله عَنْهُ

                                      
( والزينة، باب فِي طرح خاتم الذهبأخرجه مسلم في "صحيحه" ) كتاب اللباس  -(1)

 (. 2090برقم: )

 (.65/ 14المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج) -(2)

 (.152/ 1تطريز رياض الصالحين ) -(3)

../../../../../../../HP/AppData/Roaming/DRM/AppData/Local/Temp/Rar$DI00.965/Program%20Files%20(x86)/Harf/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(18082)


 

 

392 
 ثمراتهمراتبه، درجاته،  :احتساب النبي 

 علي العزاوي عبد الهادي دسوقيبن محمود د. 

 

فَإِنَّ الَله تَبَارَكَ وَتَعَالَى قِبَلَ وَجْهِهِ، فَلَا يَبْصُقَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، 

نْ عَجِلَتْ بِهِ بَادِرَةٌ فَلْيَقُلْ بِثَوْبِهِ وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى، فَإِ

فَقَامَ فَتًى مِنَ  ،فَقَالَ: أَرُونِي عَبِيًرا ،ثُمَّ طَوَى ثَوْبَهُ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ ،هَكَذَا

لَى الْحَيِّ يَشْتَدُّ إِلَى أَهْلِهِ، فَجَاءَ بِخَلُوقٍ فِي رَاحَتِهِ، فَأَخَذَهُ رَسُولُ الِله فَجَعَلَهُ عَ

 . (1)رَأْسِ الْعُرْجُونِ، ثُمَّ لَطَخَ بِهِ عَلَى أَثَرِ النُّخَامَةِ

قال النَّووي رحمه الله: "في هذا الْمُنْكَر بإزالته بيده،  فقد غير النَّبِي    

وفيه استحباب ، وتنزيهها من الأوساخ ونحوها ، الحديث تعظيم المساجد

 . (2)وتقبيح ذلك الفعل باللسان"، قدر وفيه إزالة الْمُنْكَر باليد لمن، تطيبها

 زال النَّبِي وأودخل في الأرض له وكسرها لما مكن الله، لأصناما ،

 .مكة فاتًحا، ولم يترك صنمًا واحدًا منها

مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَحَوْلَ الْبَيْتِ دَخَلَ النَّبِي"فعن عبد الله رضي الله عنه، قال: 

ڱ  ڱ  چ ةِ نُصُبٍ، فَجَعَلَ يَطْعَنُهَا بِعُودٍ فِي يَدِهِ وَيَقُولُ:سِتُّونَ وَثَلَاثُمِائَ

ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ   پ  چ  ٨١الإسراء: چ ڱ  ڱ

 .(3)"٤٩سبأ:  چپ

                                      
أخرجه مسلم في "صحيحه" ) كتاب الزهد والرقائق، باب حديث جابر الطويل  -(1)

 (.3014وقصة أبي اليسر ( برقم: )

 (.18/138المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج) -(2)

الراية يوم أخرجه البخاري في "صحيحه" ) كتاب المغازي، باب أين ركز النبي  -(3)

ومسلم في "صحيحه" ) كتاب الجهاد والسير، باب إزالة  ،(4287الفتح ( برقم: )

 (.1781الْأصنام من حول الكعبة ( برقم: )

../../../../../../../HP/AppData/Roaming/DRM/AppData/Local/Temp/Rar$DI00.965/Program%20Files%20(x86)/Harf/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(20559)
../../../../../../../HP/AppData/Roaming/DRM/AppData/Local/Temp/Rar$DI00.965/Program%20Files%20(x86)/Harf/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(6451)
../../../../../../../HP/AppData/Roaming/DRM/AppData/Local/Temp/Rar$DI00.965/Program%20Files%20(x86)/Harf/Prophetic%20Sunnah%20Encyclopedia/HadithNewCompare-(17066)


 

 
393 

 الشرعيةمجلة العلوم 

 هـ1440 والخمسون ربيع الآخر الحادي العدد

 
 

المنكر: التغيير باليد، وقد  لقد كان من مراتب ودرجات تغيير النَّبِي 

 :في استعمال هذه المرتبة درجات، فبعض المنكرات اتخذ النَّبِي 

 زالها النَّبِي أ بيده. 
 وبعضها أمر غيره بإزالتها. 
  وبعضها أقام النَّبِي الحد على مقترف تلك المنكرات بنفسه أحيانا ،

 خر، وسيأتي بيان بعض تلك الصور.أوبتكليفه غيره أحيانًا 

وقوله: " وفقه تغيير الْمُنْكَر باليد يقرره القاضي عِيَاض رحمه الله بقوله: ))   

ع فبلسانه " الحديث: أصل في صفة تغيير المنكر، طلم يست يده فإنْفليغيره ب

ا بما يغيره، ًـا أن يكون عالموعلم على العلم في عمله، فمن حق المغير أولً

ا بصفة التغيير ودرجاته، فيغيره بكل وجه أمكنه ا بالْمُنْكَر من غيره، فقيهًعارفً

و قول، فيكسر أ ك من فعللزواله به، وغلبت على ظنه منفعة تغييره بمنزعه ذ

آلات الباطل، ويريق ظروف المسكر بنفسه، أو يأمر بقوله من يتولى ذلك، 

المتعمدين بيده أو يأمر بأخذها منهم، ويمكن منها  يوينزع المغصوب من أيد

العزة  يويرفق في التغيير جهده بالجاهل، أو ذ كل هذا إذا أمكنه،أربابها، 

عى إلى قبول قوله، وامتثال أمره، وأسمع إذ ذلك أد ؛الظالم المخوف شره

ذلك من أهل الفضل  يلوعظه وتخويفه، كما يستحب أن يكون متول

والصلاح، لهذا المعنى، ويغلظ على المغتر منهم في غيه، والمسرف في بطالته، 

ا عن سطوة ا أشد مما غيره، أو كان جانبه محميًإذا أمن أن يؤثر إغلاظه منكرً

ا أشد منه من قتله أو ظنه أن تغييره بيده يسبب منكرً الظالم، فإن غلب على

قتل غيره بسببه، كف يده، واقتصر على القول باللسان، والوعظ 

ا أن يسبب قوله مثل ذلك غير بقلبه، وكان في والتخويف، فإن خاف أيضً
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سعة، وهذا هو المراد بالحديث إن شاء الله، وإن وجد من يستعين به على 

يؤد ذلك إلى إظهار سلاح وحرب، وليرفع ذلك إلى من ذلك استعان، ما لم 

هذا هو فقه  ،له الأمر إن كان الْمُنْكَر من غيره، أو يقتصر على تغييره بقلبه

ا لمن رأى الإنكار المسألة، وصواب العمل فيها عند العلماء والمحققين، خلافً

 .(1)"وإن قتل ونيل منه كل أذى، بالتصريح بكل حال

 .والمقررة شرعًا، ستحقة على مرتكبي المنكراتإنزال العقوبة الم -3
:إنزال العقوبة المستحقة على مرتكبي المنكرات، باليد من درجات تغيير المنكر

 ومن أمثلة ذلك: ،والمقررة شرعًا
 إقامة الحد على من وقع وارتكب الزنا. 

أَنَّ مَاعِزَ بْنَ ،فعن عَبْد الِله بْن بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، والغامديةماعز مع كما فعل 

مَالِكٍ الْأَسْلَمِيَّ أَتَى رَسُولَ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الِله، إِنِّي 

فَرَدَّهُ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ  ،، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِيظَلَمْتُ نَفْسِي وَزَنَيْتُقَدْ 

فَرَدَّهُ الثَّانِيَةَ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ الِله  ،يَا رَسُولَ الِله، إِنِّي قَدْ زَنَيْتُفَقَالَ: ، أَتَاهُ

فَقَالَ: أَتَعْلَمُونَ بِعَقْلِهِ بَأْسًا تُنْكِرُونَ مِنْهُ ، صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَوْمِهِ

، لِ، مِنْ صَالِحِينَا فِيمَا نُرَى، فَأَتَاهُ الثَّالِثَةَشَيْئًا؟ فَقَالُوا: مَا نَعْلَمُهُ إِلَّا وَفِيَّ الْعَقْ

وَلَا بِعَقْلِهِ، فَلَمَّا كَانَ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ أَيْضًا، فَسَأَلَ عَنْهُ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ

فَقَالَتْ: يَا ، الْغَامِدِيَّةُ قَالَ: فَجَاءَتِ، الرَّابِعَةَ حَفَرَ لَهُ حُفْرَةً، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ

رَسُولَ الِله إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي، وَإِنَّهُ رَدَّهَا، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ قَالَتْ: يَا رَسُولَ 

الِله لِمَ تَرُدُّنِي؟ لَعَلَّكَ أَنْ تَرُدَّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزًا، فَوَالِله إِنِّي لَحُبْلَى، قَالَ: 

إِمَّا لَا، فَاذْهَبِي حَتَّى تَلِدِي. فَلَمَّا وَلَدَتْ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي خِرْقَةٍ، قَالَتْ: هَذَا قَدْ 

                                      
 .(290/ 1إكمال المعلم بفوائد مسلم ) -(1)
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وَلَدْتُهُ، قَالَ: اذْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ. فَلَمَّا فَطَمَتْهُ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي يَدِهِ 

هَذَا يَا نَبِيَّ الِله قَدْ فَطَمْتُهُ، وَقَدْ أَكَلَ الطَّعَامَ، فَدَفَعَ فَقَالَتْ: ، كِسْرَةُ خُبْزٍ

الصَّبِيَّ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِيَن، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا، وَأَمَرَ 

الدَّمُ  (1)رَأْسَهَا فَتَنَضَّحَ النَّاسَ فَرَجَمُوهَا، فَيُقْبِلُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بِحَجَرٍ، فَرَمَى

، عَلَى وَجْهِ خَالِدٍ فَسَبَّهَا، فَسَمِعَ نَبِيُّ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّهُ إِيَّاهَا

فَقَالَ: مَهْلًا يَا خَالِدُ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً، لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ 

 . (2)ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ ،غُفِرَ لَهُمَكْسٍ لَ

، ومن زنا بها، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وكذلك إقامة الحد على ابن الرجل العسيف

يَا رَسُولَ : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَقَالَا: ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنهما

يْنَنَا بِكِتَابِ الِله، فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ: صَدَقَ، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ ، اقْضِ بَالِله

الِله، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَقَالُوا 

مِنَ الْغَنَمِ وَوَلِيدَةٍ، ثُمَّ سَأَلْتُ  لِي: عَلَى ابْنِكَ الرَّجْمُ، فَفَدَيْتُ ابْنِي مِنْهُ بِمِائَةٍ

فَقَالُوا: إِنَّمَا عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، فَقَالَ النَّبِي: ، أَهْلَ الْعِلْمِ

جَلْدُ  لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ الِله، أَمَّا الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ

                                      
معناه ترشش "فتنضح" روي بالحاء، وبالخاء، والأكثر على الحاء، و :قال النووي-(1)

.)تنضح يتنضح(: إذا (11/203)وانصب. المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 

ترشش؛ يعني: وقع رشاش الدم من المرجومة على وجه خالد. المفاتيح في شرح 

 .(253/ 4المصابيح )

أخرجه مسلم في "صحيحه" ) كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى (  -(2)

 (.1695)برقم: )
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 ،وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ لِرَجُلٍ فَاغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَارْجُمْهَا، مِائَةٍ

 .(1)فَرَجَمَهَا، فَغَدَا عَلَيْهَا أُنَيْسٌ

 ا في حقهاوإنزال العقوبة المقررة شرعً، إقامة الحد على من سرقت. 

امْرَأَةً مَخْزُومِيَّةً كَانَتْ تَسْتَعِيُر الْمَتَاعَ  أَنَّ،امفعن ابن عمررضي الله عنه 

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ جُوَيْرِيَةُ، عَنْ بِهَا فَقُطِعَتْ يَدُهَا.وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النَّبِي

قَامَ  بِينَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَوْ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ زَادَ فِيهِ: وَأَنَّ النَّ

خَطِيبًا فَقَالَ: هَلْ مِنِ امْرَأَةٍ تَائِبَةٍ إِلَى الِله وَرَسُولِهِ؟ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَتِلْكَ 

 .    (2)وَلَمْ تَكَلَّمْ، شَاهِدَةٌ، فَلَمْ تَقُمْ

  أمر ذى الله والرسول آممن  بقتل شديد العداوة والإيذاء للمسلمين

 .طل وغيرهكابن خَبعد أن مكن الله له في الأرض، 

وَعَلَى رَأْسِهِ ، أَنَّ النَّبِي دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ"،فعن أنس بن مالك  

، فَقَالَ: ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِالْمِغْفَرُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: 

 .(3)"وَالُله أَعْلَمُ يَوْمَئِذٍ مُحْرِمًا، فِيمَا نُرَى نَّبِي قَالَ مَالِكٌ: وَلَمْ يَكُنِ الاقْتُلْهُ. 

                                      
أخرجه البخاري في "صحيحه" ) كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح  - (1)

 (.2695جور فالصلح مردود ( برقم: )

أخرجه مسلم في "صحيحه" ) كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره  -(2)

(، وأبو داود في "سننه" ) كتاب 1688والنهي عَنْ الشفاعة فِي الحدود ( برقم: )، 

 (، واللفظ له.4395الحدود، باب في القطع في العارية إذا جحدت ( برقم: )

الراية يوم  أخرجه البخاري في "صحيحه" ) كتاب المغازي، باب أين ركز النبي -(3)

(، ومسلم في "صحيحه" ) كتاب الحج، باب جواز دخول مكة 4286الفتح ( برقم: )

 (.1357بغير إحرام ( برقم: )
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  وأنزل النَّبِي الذي كان يهجو  العقوبة المستحقة في كعب الأشراف

 .تلقُفأمر بقتله فَ النَّبِي 

أَنَّ كَعْبَ بْنَ الْأَشْرَفِ كَانَ يَهْجُو فعن عبد الله بن كعب بن مالك، عن عمه:  

وَهُوَ فِي ،رَ النَّبِي سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهِ خَمْسَةَ نَفَرٍ، فَجَاؤُوهُالنَّبِي، فَأَمَ

مَجْلِسِ قَوْمِهِ فِي الْعَوَالِي، فَلَمَّا رَآهُمْ ذُعِرَ مِنْهُمْ، وَقَالَ: مَا جَاءَ بِكُمْ؟ قَالُوا: 

، فَدَنَا مِنْهُ عْضُكُمْ فَلْيُحَدِّثْنِي بِحَاجَتِهِإِلَيَّ بَجِئْنَا إِلَيْكَ لِحَاجَةٍ، قَالَ: فَلْيَدْنُ 

بَعْضُهُمْ، فَقَالُوا: جِئْنَاكَ لِنَبِيعَكَ أَدْرَاعًا لَنَا، قَالَ: وَالِله لَئِنْ فَعَلْتُمْ، لَقَدْ 

أَنْ ، فَوَاعَدُوهُ -أَوْ قَالَ: بِكُمْ  -جُهِدْتُمْ مُنْذُ نَزَلَ هَذَا الرَّجُلُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ 

يَأْتُوهُ بَعْدَ هَدْأَةٍ مِنَ اللَّيْلِ، قَالَ: فَجَاؤُوهُ، فَقَامَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ: مَا 

مَّا تُحِبُّ، قَالَ: إِنَّهُمْ قَدْ حَدَّثُونِي بِحَاجَتِهِمْ، مِجَاءَكَ هَؤُلَاءِ هَذِهِ السَّاعَة بِشَيْءٍ

أَبُو عَبْسٍ، وَعَلَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ بِالسَّيْفِ، فَطَعَنَهُ فِي فَلَمَّا دَنَا مِنْهُمُاعْتَنَقَهُ 

خَاصِرَتِهِ بِخِنْجَرِهِ، فَقَتَلُوهُ، فَلَمَّا أَصْبَحَتْ يَهُودُ، غَدَوْا إِلَى النَّبِي، فَقَالُوا: 

شْعَارِهِ، وَمَا كَانَ يُؤْذِيهِ، قُتِلَ سَيِّدُنَا غِيلَةً، فَذَكَّرَهُمُ النَّبِي مَا كَانَ يَهْجُوهُ فِي أَ

إِلَى أَنْ يَكْتُبَ بَيْنَهُوَبَيْنَهُمْ كِتَابًا، أَحْسَبُهُ قَالَ: فَكَانَ قَالَ:ثُمَّ دَعَاهُمُ النَّبِي 

 .(1)ذَلِكَ الْكِتَابُ مَعَ عَلِيٍّ

 وكان ممن حزب الأحزاب ضد  ،وأمر بقتل أبي رافع اليهودي

 .المسلمين

                                      
 ،(9388ات ( برقم: )أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" ) كتاب الجهاد، باب البي -(1)

، 6/195(، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )24406وأحمد في "مسنده" برقم: )

 الصحيح. ورجاله رجال(: رواه أحمد، 196
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رَهْطًا مِنَ بَعَثَ رَسُولُ الِله»عازب رضي الله عنهما، قال: فعن البراء بن  

وَهُوَ ، فَقَتَلَهُ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ الِله بْنُ عَتِيكٍ بَيْتَهُ لَيْلًا، الْأَنْصَارِ إِلَى أَبِي رَافِعٍ

ا رَهْطًبَعَثَ رَسُولُ الِله ». وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما، قال: (1)«نَائِمٌ

قَالَ : ، فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَدَخَلَ حِصْنَهُمْ، لِيَقْتُلُوهُمِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى أَبِي رَافِعٍ 

ثُمَّ إِنَّهُمْ فَقَدُوا ، فَدَخَلْتُ فِي مَرْبِطِ دَوَابَّ لَهُمْ قَالَ: وَأَغْلَقُوا بَابَ الْحِصْنِ

، فَخَرَجْتُ فِيمَنْ خَرَجَ أُرِيهِمْ أَنَّنِي أَطْلُبُهُ مَعَهُمْ فَخَرَجُوا يَطْلُبُونَهُ، حِمَارًا لَهُمْ

وَأَغْلَقُوا بَابَ الْحِصْنِ لَيْلًا فَوَضَعُوا ، فَدَخَلُوا وَدَخَلْتُ، فَوَجَدُوا الْحِمَارَ

بَابَ فَفَتَحْتُ  ،فَلَمَّا نَامُوا أَخَذْتُ الْمَفَاتِيحَ، الْمَفَاتِيحَ فِي كَوَّةٍ حَيْثُ أَرَاهَا

فَقُلْتُ: يَا أَبَا رَافِعٍ فَأَجَابَنِي فَتَعَمَّدْتُ الصَّوْتَ ، ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَيْهِ، الْحِصْنِ

فَقُلْتُ: يَا أَبَا ، ثُمَّ رَجَعْتُ كَأَنِّي مُغِيثٌ ،ثُمَّ جِئْتُ ،فَخَرَجْتُ ،فَضَرَبْتُهُ فَصَاحَ

قَالَ: لَا ؟ قُلْتُ: مَا شَأْنُكَ، أُمِّكَ الْوَيْلُفَقَالَ: مَا لَكَ لِ ،رَافِعٍ وَغَيَّرْتُ صَوْتِي

قَالَ: فَوَضَعْتُ سَيْفِي فِي بَطْنِهِثُمَّ تَحَامَلْتُ ، أَدْرِي مَنْ دَخَلَ عَلَيَّ فَضَرَبَنِي

نْهُ فَأَتَيْتُ سُلَّمًا لَهُمْ لِأَنْزِلَ مِ، وَأَنَا دَهِشٌ، ثُمَّ خَرَجْتُ، عَلَيْهِ حَتَّى قَرَعَ الْعَظْمَ

فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِبَارِحٍ حَتَّى  ،فَخَرَجْتُ إِلَى أَصْحَابِي، فَوَقَعْتُ فَوُثِئَتْ رِجْلِي

، فَمَا بَرِحْتُ حَتَّى سَمِعْتُ نَعَايَا أَبِي رَافِعٍ تَاجِرِ أَهْلِ الْحِجَازِ، أَسْمَعَ النَّاعِيَةَ

 .(2)فَأَخْبَرْنَاهُ ا النَّبِيوَمَا بِي قَلَبَةٌ حَتَّى أَتَيْنَ، قَالَ: فَقُمْتُ

                                      
أخرجه البخاري في "صحيحه" ) كتاب الجهاد والسير، باب قتل المشرك النائم (  -(1)

 (.3022برقم: )

أخرجه البخاري في "صحيحه" ) كتاب الجهاد والسير، باب قتل المشرك النائم (  -(2)

 (.3022برقم: )
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العقوبة على كل من وقع في منكر من المنكرات يستوجب  وأنزل النَّبِي 

، سواء من المسلمين كما ذكرنا من نماذج، أو من غير المسلمين إقامة الحد عليه

وبني قريظة، ومع الروم في غزوة ، وبني النضير، كما فعل مع بني قينقاع

 لك. ذمؤتة وتبوك، وغير

 ثانيًا: مرتبة تغيير الْمُنْكَر باللسان ودرجاتها.

في احْتِسَابه إنكار الْمُنْكَر  من مراتب تغيير الْمُنْكَر والتي سلكها رسول الله    

ويمكن بيان تلك درجات، في هذه المرتبة  باللسان، وقد سلك النَّبِي 

 :الدرجات فيما يلي

ا ومخالفً، قع فيه منكرًاوو، تعريف صاحب الْمُنْكَر أن ما فعله -1

والتلطف في ، التحلي بالرفقمع والتعليم، ، والإرشاد، للشرع، بالبيان

 .الاحْتِسَاب إذا كان جاهلًا

 ومن أمثلة ذلك ما يلي:

  ما فعله النَّبِي مع معاوية بن الحكم السلمي. 

 بتعريفه أن ما لما تكلم في الصلاة عن جهل، فاحتسب عليه النَّبِي  وذلك  

فعله لا يصلح أن يكون في الصلاة، وأرشده إلى ما ينبغي أن يكون عليه حال 

والتكبير ، والانشغال بالتسبيح، المسلم في الصلاة، من البعد عن كلام الناس

 .(1)وقراءة القرآن

  وما فعله النَّبِي مع من لم يطمئن في الصلاة. 

                                      
حديث معاوية بن الحكم السلمي أخرجه مسلم في "صحيحه" ) كتاب المساجد  -(1)

ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام فِي الصلاة ونسخ ما كان من إباحته ( برقم: 

(537.) 
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عليه المسلم في الصلاة  ن له ما ينبغي أن يكونوبيَّ، وعلمه فأرشده النَّبِي 

 .(1)من الاطمئنان، وإتمام الركوع والسجود، وحضور القلب

 .النصح والوعظ -2

ير يفي تغ باللسان، وقد اتسم النَّبِي  وهذه من درجات احْتِسَاب النَّبِي 

ومن السمات  .الْمُنْكَر بسمات حسب ما يقتضية حال الْمُحْتَسَب عليه، والمقام

 الدرجة ما يلي: هفي هذ  التي سلكها النَّبِي

 والتصريح باسمه، وعظ من يقع في الْمُنْكَر دون تحديد الفاعل. 

وينكر هذا الْمُنْكَر ، ويصعد المنبر ،وأحيانًا إذا استدعى الأمر ينادي في الناس

بعد أن يجمع الناس، وأمثلة ذلك في السنة النبوية كثيرة، منها قول النَّبِي 

:" ٍشُرُوطًا، لَيْسَ فِي كِتَابِ الِله مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا يَشْتَرِطُونَ مَا بَالُ أَقْوَام

مَا بَالُ : »وقوله ،(2)"لَيْسَ فِي كِتَابِ الِله، فَلَيْسَ لَهُ، وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ

لِله وَأَشَدُّهُمْ لَهُ إِنِّي لَأَعْلَمُهُمْ بِاأَقْوَامٍ يَتَنَزَّهُونَ عَنِ الشَّيْءِ أَصْنَعُهُ، فَوَاللهِ

                                      
الحديث أخرجه البخاري في "صحيحه" ) كتاب الأذان، باب وجوب القراءة  -(1)

ومسلم في  ،(757كلها في الحضر والسفر ( برقم: ) والمأموم في الصلوات، للإمام

 (.397الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة فِي كل ركعة ( برقم: ) "صحيحه" ) كتاب

أخرجه البخاري في "صحيحه" ) كتاب الصلاة، باب ذكر البيع والشراء على  -(2)

(، ومسلم في صحيحه ) كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن 456المنبر في المسجد ( برقم: )

 (.1504أعتق (برقم: )
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، لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ، قَالُوا كَذَا وَكَذَامَا بَالُ أَقْوَامٍ ":. وقوله((1))«خَشْيَةً

 .(2)"وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

 جيه الاحْتِسَاب لمن وقع في الإنكار على صاحب الْمُنْكَر مباشرة، وتو

 . المخالفة الشرعية بعينه

 ذلك: ةمثلومن أ،وهذا كثير في احْتِسَاب النَّبِي 

ا، مرضي الله عنه ، فعن عبد الله بن عمرو بن العاصوفعله مع ابن عمرما 

ثِيَابِ إِنَّ هَذِهِ مِنْ رَأَى رَسُولُ الِله عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ، فَقَالَ: "قال: 

 . (3)"فَلَا تَلْبَسْهَا، الْكُفَّارِ

دَخَلَتِ "، قَالَ: رحمه الله ، فعَنْ عُرْوَةَفعله مع عثمان بن مظعونوما 

عَلَى عَائِشَةَ، وَهِيَ  -وَاسْمُهَا خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ -امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ 

أْنُكِ؟ فَقَالَتْ: زَوْجِي يَقُومُ اللَّيْلَ، وَيَصُومُ النَّهَارَ! بَاذَّةُ الْهَيْئَةِ، فَسَأَلَتْهَا: مَا شَ

إِنَّ فَدَخَلَ النَّبِي، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ عَائِشَةُ. فَلَقِيَ رسول الله، فَقَالَ: يَا عُثْمَانُ 

                                      
كتاب الأدب، باب من لم يواجه الناس )أخرجه البخاري في صحيحه،  -(1)

بالله كتاب الفضائل، باب علمه )(، ومسلم في صحيحه، 6101رقم )ب، (بالعتاب

 (. 2356) :رقم(بتَعَالَى وشدة خشيته

ب النكاح، باب الترغيب في النكاح ( برقم: أخرجه البخاري في "صحيحه" ) كتا -(2)

 ( .1401) كتاب النكاح(، برقم: )" يحه(، ومسلم في "صح5063)

حه" )كتاب اللباس والزينة، باب النهي عَنْ لبس الرجل أخرجه مسلم في "صحي -(3)

 (.2077الثوب المعصفر ( برقم: )
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، أَخْشَاكُمْ لِلهِ ، أَفَمَا لَكَ فِيَّ أُسْوَةٌ؟ فَوَالِله إِنَّالرَّهْبَانِيَّةَ لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْنَا

 .(1)"وَأَحْفَظَكُمْ لِحُدُودِهِ

 وغير ذلك كثير.رضي الله عنهما، وحفصة  ،وما ذكرته قبل من فعله مع عائشة   

 ويف وترهيب الْمُحْتَسَب عليهتخ . 

 :ما يلي ومن أمثلة ذلك

فعن قتادة، أن أنس بن مالك . تهديد من يرفع بصره في السماء في الصلاة

مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ "ل: قال النَّبِي صلى الله عليه وسلم: حدثهم، قا

أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلَاتِهِمْ؟ فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ، حَتَّى قَالَ: لَيَنْتَهُنَّ 

 . (2)"عَنْ ذَلِكَ، أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ

عن أبي هريرة، عن النَّبِي صلى الله . فلأجدادوترهيب من يتفاخر بالآباء وا

إِنَّمَا هُمْ فَحْمُ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَفْتَخِرُونَ بِآبَائِهِمُ الَّذِينَ مَاتُوا »عليه وسلم، قال: 

هِ، إِنَّ ، أَوْ لَيَكُونُنَّ أَهْوَنَ عَلَى الِله مِنَ الْجُعَلِ الَّذِي يُدَهْدِهُ الْخِرَاءَ بِأَنْفِجَهَنَّمَ

                                      
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" ) كتاب النكاح، باب وجوب النكاح وفضله (  -(1)

)  وابن حبان في "صحيحه"(، 26533وأحمد في "مسنده" برقم: ) ،(10375برقم: )

المقدمة، ذكر الإخبار عما يجب على المرء من لزوم هدي المصطفى بترك الانزعاج عما 

(، 8319(، والطبراني في "الكبير" برقم: )9أبيح من هذه الدنيا له بإغضائه ( برقم: )

إلا أن طريق "  ،(: وأسانيد أحمد رجالها ثقات4/301وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )

 إن أخشاكم " أسندها أحمد ووصلها البزار برجال ثقات.

ان، باب رفع البصر إلى السماء في أخرجه البخاري في "صحيحه" ) كتاب الأذ -(2)

 ( .750الصلاة ( برقم: )
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الَله أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخْرَهَا بِالْآبَاءِ، إِنَّمَا هُوَ مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ وَفَاجِرٌ 

 . (1)«شَقِيٌّ، النَّاسُ كُلُّهُمْ بَنُو آدَمَ، وَآدَمُ خُلِقَ مِنْ تُرَابٍ

مَنْ : »قال فقد . وترهيبه، ثم لم يجب تخويف من يسمع نداء الجمعةو   

ثُمَّ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ  -أَوْ لَمْ يُجِبْ  -فَلَمْ يَأْتِ ، سَمِعَ النِّدَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

طَبَعَ  -أَوْ لَمْ يُجِبْ  -ثُمَّ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِ  -أَوْ لَمْ يُجِبْ  -يَأْتِ 

عَنْ عَبْدِ الِله بْنِ و. (2)«لَ قَلْبَ مُنَافِقٍعَلَى قَلْبِهِ، فَجُعِ -عَزَّ وَجَلَّ  -الُله 

كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: 

الُله عَلَى  أَوْ لَيَطْبَعَنَّ، ثُمَّ لَا يَأْتُونَهَا، لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَسْمَعُونَ النِّدَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ»

 .(3)«ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِيَن ، قُلُوبِهِمْ

 بيان قبح واستهجان ما وقع فيه من منكرات. 

 ومن أمثلة ذلك:

                                      
( برقم: أخرجه الترمذي في "جامعه" ) أبواب المناقب عن رسول الله  -(1)

، وحسَّنَهُ حديث حسن(، وقال: وفي الباب عن ابن عمر، وابن عباس، وهذا 3955)

 .(3955الألباني في ))صحيح سنن الترمذي(( برقم: )

والضياء المقدسي في "الأحاديث  ،(7167أخرجه أبو يعلى في "مسنده" برقم: ) -(2)

(: ومحمد بن عبد 2/193(، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )203المختارة" برقم: )

 ،بن إبراهيم الجدياالرحمن هو ابن سعد بن زرارة اختلف عليه فيه فرواه عنه عبد الملك 

عن محمد بن عبد الرحمن عن عمه ورواه أبو إسحاق ، والنضر بن شميل عن شعبة

وبقية ، عن ابن أبي أوفى كما سيأتي، عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن، الفزاري

 رجاله ثقات.

(، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 197أخرجه الطبراني في الكبير برقم: ) -(3)

 .وإسناده حسنرواه الطبراني في الكبير (: 2/193-194)
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فعن . لبعض المنكرات التي يقع فيها المرء بفعل بعض الحيوانات تشبيه النَّبِي 

ي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَاسْتَأْجَرَ أَجِيًرا فِأَنَّ أَبَاهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ الِله،"صفوان بن يعلى

فَقَاتَلَ رَجُلًا فَعَضَّ الرَّجُلُ ذِرَاعَهُ، فَلَمَّا أَوْجَعَهُ نَتَرَهَا فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ، فَرُفِعَ ذَلِكَ 

أَبْطَلَ فَ، فَقَالَ: يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَعَضُّ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ !إِلَى رَسُولِ الِله

 .(1)"ثَنِيَّتَهُ

وتقبيح ما يفعله الزوج في ، لما يقدم عليه بعض الرجال استهجان النَّبِي و   

يَعْمِدُ »أنه قال:  عن النَّبِي فقد صحَّ. ثم يجامعها آخر الليل، جلد زوجته

 .(2)«خِرِ يَوْمِهِ أَحَدُكُمْ فيَجْلِدُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ، فَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا مِنْ آ

  نكرالمإعلان البراءة من الفعل الذي وقع فيه صاحب. 

لما قتل في المعركة من لم يحسن  ومن ذلك براءته من فعل خالد بن الوليد

خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى بَعَثَ النَّبِي"نطق الشهادتين، فعن سالم، عن أبيه، قال:

الْإِسْلَامِ، فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا: أَسْلَمْنَا، فَجَعَلُوا  بَنِي جَذِيَمةَ، فَدَعَاهُمْ إِلَى

، فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقْتُلُ مِنْهُمْ وَيَأْسِرُ، وَدَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ صَبَأْنَا صَبَأْنَايَقُولُونَ: 

                                      
ك وهي غزوة أخرجه البخاري في "صحيحه" ) كتاب المغازي، باب غزوة تبو -(1)

سامة والمحاربين والقصاص ( ومسلم في "صحيحه" ) كتاب الق4417العسرة ( برقم: )

فأتلف ، أو عضوه إذا دفعه المصول عليه ، والديات، باب الصائل على نفس الإنسان

(، النسائي في "المجتبى" ) كتاب القسامة 1674أو عضوه لا ضمان عليه ( برقم: )، نفسه

 (، واللفظ له. 4786والقود، باب ذكر الاختلاف على عطاء في هذا الحديث ( برقم: )

أخرجه البخاري في "صحيحه" ) كتاب تفسير القرآن، سورة والشمس وضحاها  -(2)

(، ومسلم في "صحيحه" ) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب النار 4942( برقم: )

 (.2855فاء ( برقم: )والجنة يدخلها الضع، يدخلها الجبارون
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لُّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيَرهُ، فَقُلْتُ: مِنَّا أَسِيَرهُ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمٌ أَمَرَ خَالِدٌ أَنْ يَقْتُلَ كُ

وَالِله لَا أَقْتُلُ أَسِيِري، وَلَا يَقْتُلُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي أَسِيَرهُ، حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى 

دٌ يَدَهُ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِفَذَكَرْنَاهُ، فَرَفَعَ النَّبِيالنَّبِي 

 .(1)"مَرَّتَيْنِ

 النبي توجيه  الصحابة إلى ما ينبغي عليهم فعله في الاحْتِسَاب على

 .من وقع في تلك المنكرات

بيان أفضل مراتب ودرجات الاحْتِسَاب على هذه المنكرات،  وهدف النَّبِي 

 ومن أمثلة ذلك: 

إلا ألا يدعوا صورة  الصحابة لما مكن الله له في الأرض أمر النَّبِي 

فعَنْ أَبِي . هوا إلا كسرا إلا سووه بالأرض، ولا صنمًولا قبًر ، طمسوها

قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي "قَالَ: ، الْهَيَّاجِ الْأَسَدِيِّ

 .(2)"مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُقَبْرًا  أَنْ لَا تَدَعَ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ، وَلَاعَلَيْهِ رَسُولُ الِله

أَنَّ "فعن همام بن الحارث:. احيناء التراب في وجه المدَّثَإحْ إلى إرشاد النَّبِي 

فَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَكَانَ رَجُلًا ، رَجُلًا جَعَلَ يَمْدَحُ عُثْمَانَ، فَعَمَدَ الْمِقْدَادُ

                                      
خالد بن غازي، باب بعث النبي أخرجه البخاري في "صحيحه" ) كتاب الم -(1)

 .(4339الوليد إلى بني جذيمة ( برقم: )

أخرجه مسلم في "صحيحه" ) كتاب الجنائز، باب الْأمر بتسوية القبر ( برقم:  -(2)

(969.) 
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فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: مَا شَأْنُكَ؟ فَقَالَ :  ،جْهِهِ الْحَصْبَاءَضَخْمًا فَجَعَلَ يَحْثُو فِي وَ

 .(1)"فَاحْثُوا فِي وُجُوهِهِمُ التُّرَابَ، إِنَّ رَسُولَ الِله قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَّاحِيَن
كالتعزي  للصحابة إلى الشدة في إنكار بعض المنكرات القبيحة توجيه النَّبِي 

، بِعَزَاءِ الْجَاهِلِيَّةِأَنَّ رَجُلًا اعْتَزَى ،بي بن كعبفعن أُ. يةبعزاء الجاهل

وَلَمْ يَكْنِهِ، فَنَظَرَ الْقَوْمُ إِلَيْهِ، فَقَالَ لِلْقَوْمِ: إِنِّي قَدْ أَرَى الَّذِي فِي ، فَأَعَضَّهُ

أَمَرَنَا: إِذَا سَمِعْتُمْ الِله أَنْفُسِكُمْ، إِنِّي لَمْ أَسْتَطِعْ إِلَّا أَنْ أَقُولَ هَذَا، إِنَّ رَسُولَ

وعَنْ عُتَيِّ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ: . (2)"فَأَعِضُّوهُ، وَلَا تَكْنُوابِعَزَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ مَنْ يَعْتَزِي 

ظَرَ إِلَيْهِ وَلَمْ يُكْنِهِ، فَنَ، رَأَيْتُ عِنْدَ أُبَيٍّ رَجُلًا تَعَزَّى بِعَزَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَعَضَّهُ أُبَيٌّ

أَصْحَابُهُ، قَالَ: كَأَنَّكُمْ أَنْكَرْتُمُوهُ؟ فَقَالَ: إِنِّي لَا أَهَابُ فِي هَذَا أَحَدًا أَبَدًا، إِنِّي 

 .(3)«مَنْ تَعَزَّى بِعَزَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَعِضُّوهُ وَلَا تَكْنُوهُ»سَمِعْتُ النَّبِي يَقُولُ: 

في تغيير المنكر  عظ والتي سلكها النبي تلك هي أهم سمات النصح والو   

 باللسان.

 .لمن وقع في منكر يستدعي الشدة في الإنكار النصحالإغلاظ في  -3

                                      
أخرجه مسلم في "صحيحه" ) كتاب الزهد والرقائق، باب النهي عَنْ المدح إذا  -(1)

 .(3002كان فيه إفراط( برقم: )

( 198/  1(، والطبراني في "الكبير" )21624أخرجه أحمد في "مسنده" برقم: ) -(2)

(: رواه الطبراني في الكبير، 3/3وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ) ،(532برقم: )

 .ورجاله ثقات

أخرجه البخاري في الأدب المفرد )باب: من كره أن يقعد ويقوم له الناس(  -(3)

 .(963فرد برقم: )، وصَحَّحَهُ الألباني في صحيح الأدب الم(963برقم: )
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من درجات تغيير المنكر باللسان:الإغلاظ في النصح لمن وقع في منكر يستدعي 

لشناعة ما وقع فيه من منكر،  بيان من النَّبِي . وفي ذلك الشدة في الإنكار

 ه.غيره من الوقوع في هذا الْمُنْكَر القبيح، ومبالغة فيوتحذير ل

ا حين قتل من نطق مومن أمثلة ذلك إنكاره على أسامة بن زيد رضي الله عنه 

 الشهادتين ظنًا منه أنه قالها خوفًا من السيف، فعن أسامة بن زيد بن حارثة

مِنْ جُهَيْنَةَ، فَصَبَّحْنَا  إِلَى الْحُرَقَةِبَعَثَنَا رَسُولُ الِله"ا، قال: مرضي الله عنه

، الْقَوْمَ فَهَزَمْنَاهُمْ، وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ رَجُلًا مِنْهُمْ، فَلَمَّا غَشِينَاهُ

، قَالَ: وَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِي حَتَّى قَتَلْتُهُقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا الُله، فَكَفَّ عَنْهُ الْأَنْصَارِيُّ، 

لَمَّا قَدِمْنَا بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِي، فَقَالَ لِي: يَا أُسَامَةُ، أَقَتَلْتَهُ بَعْدَمَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا فَ

الُله؟ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الِله، إِنَّمَا كَانَ مُتَعَوِّذًا، قَالَ: فَقَالَ: أَقَتَلْتَهُ بَعْدَمَا 

؟ قَالَ: فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَيَّ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا الُله

 . (1)"أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ

 .التهديد والوعيد في إنزال العقوبة لمن يقع في المنكرات -4
التهديد والوعيد في إنزال العقوبة لمن يقع من درجات تغيير المنكر باللسان:    

 ومن أمثلة ذلك ما يلي:، نكراتفي الم

  تهديد النَّبِي وإقامة الحد عليه، لمن يقع في جريمة الزنا بالتنكيل به. 

أُتِيَ رَسُولُ الِله بِرَجُلٍ قَصِيٍر أَشْعَثَ، ذِي "، قَالَ: سَمُرَةَ بْنِ فعَنْ جَابِرِ 

ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ، فَقَالَ رَسُولُ  عَضَلَاتٍ، عَلَيْهِ إِزَارٌ، وَقَدْ زَنَى فَرَدَّهُ مَرَّتَيْنِ،

                                      
أسامة بن  أخرجه البخاري في "صحيحه" ) كتاب المغازي، باب بعث النبي  -(1)

ومسلم في "صحيحه" ) كتاب الإيمان،  ،(4269زيد إلى الحرقات من جهينة ( برقم: )

 (. 96باب تحريم قتل الكافر بعد أن قَالَ لا إله إلا الله ( برقم: )
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تَخَلَّفَ أَحَدُكُمْ، يَنِبُّ نَبِيبَ التَّيْسِ، يَمْنَحُ كُلَّمَا نَفَرْنَا غَازِينَ فِي سَبِيلِ الِله الِله: 

 .(1)"ا أَوْ نَكَّلْتُهُإِحْدَاهُنَّ الْكُثْبَةَ، إِنَّ الَله لَا يُمَكِّنِّي مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ إِلَّا جَعَلْتُهُ نَكَالً

، سبب نكالمن يقع في جريمة الزنا بمعاقبته، وجعله "فقد هدد النَّبِي    

عاقبه بما يردعه، ويخيف غيره من إتيان و".(2)"وانزجار عن الفاحشة لغيره

( أي عظة وعبرة لمن إِلَّا جَعَلْتُهُ نَكَالًا )قال النَّووي رحمه الله: ". (3)"صنيعه

 .(4)"بته منه من العقوبة ليمتنعوا من تلك الفاحشةبعده بما أص

  تهديد النَّبِي وتوعده لمن يترك صلاة الجماعة في المسجد. 

لَيَنْتَهِيَنَّ رِجَالٌ مِمَّنْ حَوْلَ الْمَسْجِدِ لَا قال: " ، أن النَّبِي فعن أبي هريرة

حَوْلَ بُيُوتِهِمْ بِحُزَمِ رِّقَنَّ يَشْهَدُونَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فِي الْجَمِيعِ، أَوْ لَأُحَ

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ »قال:  أن رسول الله  ،. وعن أبي هريرة(5)"الْحَطَبِ

فَيُحْطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ لَقَدْ 

خَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُ

                                      
أخرجه مسلم في "صحيحه") كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى (  -(1)

 (.1692برقم: )

 (.445/ 18الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم ) -(2)

 .(588/ 6فتح المنعم شرح صحيح مسلم ) -(3)

 .(196/ 11اج شرح صحيح مسلم بن الحجاج )المنه -(4)

(، 8381( والبزار في "مسنده" برقم: )8031أخرجه أحمد في "مسنده" برقم: ) -(5)

 .ورجاله موثقون، رواه أحمد(: 2/42الهيثمي في مجمع الزوائد )وقال 
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 .(1)«لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ: أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا، أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ

لحديث الإشارة إلى وفي ا، وتوعد من يقع في هذا المنكر، "فقد هدد النَّبِي 

أو ، لاة بوصفهم بالحرص على الشّيء الحقير من مطعومذمّ المتخلفين عن الصَّ

وفي  ومنازل الكرامة.، ملعوب به، مع التّفريط فيما يحصل رفيع الدّرجات

هديد على العقوبة، وسرّه أنّ تقديم الوعيد والتَّ :االحديث من الفوائد أيضً

ه جر اكتفي به عن الأعلى من العقوبة، نبَّن الزَّالمفسدة إذا ارتفعت بالأهون م

 .(2)"عليه ابن دقيق العيد

  هدد النَّبِي  يِبْسَبَ التي شاقت اللهورسوله وليعةوتوعد بني 

 .وقتل المقاتلة، الذرية

 لَيَنْتَهِيَنَّ بَنُو وَلِيعَةَ، أَوْ لَأَبْعَثَنَّ":، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الِله فعَنْ أَبِي ذَرٍّ 

 .(3)" وَيَسْبِي الذُّرِّيَّةَ، فَيَقْتُلُ الْمُقَاتِلَةَإِلَيْهِمْ رَجُلًا كَنَفْسِي، يُنْفِذُ فِيهِمْ أَمْرِي، 

  وهدد النَّبِي  وفد ثقيف التي حاد قومها الله ورسوله بأن لم ينتهوا

 .لينزلن بهم أشد العقوبة

                                      
أخرجه البخاري في "صحيحه" ) كتاب الأذان، باب وجوب صلاة الجماعة (  -(1)

(، ومسلم في "صحيحه" ) كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل 644برقم: )

 (.651وبيان التشديد فِي التخلف عنها ( برقم: )، صلاة الجماعة

 (.2/130لابن حجر ) ،فتح الباري  -(2)

علي كنفسي (  أخرجه النسائي في "الكبرى" ) كتاب الخصائص، ذكر قوله  -(3)

وابن أبي شيبة في "مصنفه" ) كتاب الفضائل، فضائل علي بن أبي  ،(8403برقم: )

 "ائد ومنبع الفوائدمجمع الزو،وقال الهيثمي في "(32800لب رضي الله عنه ( برقم: )طا

رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عبد الله بن عبد القدوس التميمي وقد : (110/ 7)

 ضعفه الجمهور ووثقه ابن حبان، وبقية رجاله ثقات.
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قَالَ رَسُولُ الِله لِوَفْدِ ثَقِيفَ حِيَن "قَالَ: ب بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍطلِفعَنِ الْمُ 

أَوْ قَالَ: مِثْلَ نَفْسِي  -أَوْ لَأبْعَثَنَّ إليكم رَجُلًا مِنِّي ، جَاءُوا: والله لَتُسْلِمُنَّ

: ، وَلَيَسْبِيَنَّ ذَرَارِيَّكُمْ، وَلَيَأْخُذَنَّ أَمْوَالَكُمْ، قَالَ عُمَرُفَلَيَضْرِبَنَّ أَعْنَاقَكُمْ -

فَوَالِله مَا اشتهيت الْإِمَارَةَ إِلَّا يَوْمَئِذٍ، جَعَلْتُ أَنْصِبُ صَدْرِي له رَجَاءَ أَنْ يَقُولَ: 

 ثُمَّ قَالَ: " هُوَ هَذَا، هُوَ هَذَا، هَذَا، قَالَ: فَالْتَفَتَ إِلَى عَلِيٍّ فَأَخَذَ بِيَدِهِ

 .(1)"مَرَّتَيْنِ

 لب.ثالثًا: مرتبة إنكار الْمُنْكَر بالق

عجز عن التغيير باليد واللسان،  االتغيير بالقلب إذمن مراتب تغيير المنكر:    

ه للمنكر يترتب عليه منكر أكبر منه، فإذا اعتقد أن تغييره الْمُنْكَر يرأو كان تغي

فإنه ينتقل إلى التغيير باللسان، فإذا لم يجد ذلك  ةباليد سيؤدي إلى مفسدة محقق

 أنكر الْمُنْكَر بقلبه.

والسنة المحمدية تبين له ذلك، ومما يدل على إنكار ، ومن تأمل السيرة النبوية   

 العجز عن التغيير باليد ما يلي: دللمنكر بقلبه عن النَّبِي 

والاكتفاء بالإنكار بالقلب بعد ، عدم تكسير الأصنام في الفترة المكية -1

 .التغيير باللسان جدِأن لم يُ

تلك الأصنام حول الكعبة، والسبب في عدم فكان يطوف بالبيت مع وجود 

الاكتفاء بالإنكار بالقلب النظر إلى المفاسد العظيمة التي تلحق بالمسلمين إن 

                                      
باب أصحاب النبي صلى الله  ،أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )كتاب الجامع - (1)

ر وذكر أقوال العلماء، ثم ذكر ، والحديث خرجهابن حج(20389عليه وسلم( برقم: )

ثم بين أن الحديث يرتقي إلى  (71 -68/ 16) عدة شواهد في المطالبالعاليةمحققا

 درجةالحسنلغيره بجميع الشواهد، والله أعلم.
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ربما تكون سببًا في استباحة بيضتهم، ف قاموا بتكسير الأصنام في هذه الفترة،

ولحوق أشد أصناف العذاب بالمؤمنين، ثم ربما يؤدي إلى بناء أكثر من الأصنام 

التي كسرت، وتشيد أفخم منها، وكذلك عدم جدوى الفعل في إبعاد الناس 

 عن عبادتها بهذه الصورة.

عدم مقاتلة الكفار في الفترة المكية، وعدم مقابلة الإساءة بالإساءة،  -2

إن لم ، ومعاملة الكفار بالمثل، والاكتفاء بالإنكار عليهم باللسان، ثم بالقلب

 .يجد ذلك

: كفار قريش مع المستضعفين من المؤمنين من أمثال فعلى الرغم مما فعله

وزنيرة، وغيرهم من المسلمين رضي الله عن ، وخباب، وياسر وسمية، عمار

أنكر الْمُنْكَر بقلبه، حيث أنكر ما أقدم  جميع الصحب والآل إلا أن النَّبِي 

 ي عليه المشركون من التنكيل بهؤلاء المستضعفين من المؤمنين، واكتفى النَّبِ

وبيان الثواب الجزيل الذي ينتظرهم في الآخرة، وظل ، بحثهم على الصبر

فقاموا بعتق بعضهم، فلم ، الله على بعض المسلمين نَّالأمر كذلك إلى أن مَ

الفعل  وإنما أنكر النَّبِي ، بمعاملة هؤلاء المشركين بالمثل يأمر النَّبِي 

فكان ، سست الدولة الإسلاميةبالقلب، وهذا على عكس الفترة المدنية لما أ

نه تعالى نهى المؤمنين في مكة إالتغيير والإنكار باليد. قال ابن القيم رحمه الله: "

عن الانتصار باليد، وأمرهم بالعفو والصفح؛ لِئَلَّا يكون انتصارهم ذريعة إلى 

واحتمال الضيم، ومصلحة ، وقوع ما هو أعظم مفسدة من مفسدة الإغضاء

، وذريتهم راجحة على مصلحة الانتصار، دينهمو، حفظ نفوسهم

 . (1)والمقابلة"

                                      
 (.111/ 3إعلام الموقعين عن رب العالمين ) -(1)
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ها على قواعد إبراهيم، مع أنه خالف البناء ؤوبنا، عدم هدم الكعبة -3

 .الصحيح الذي بناه إبراهيم عليه السلام

من ذلك خوف تنفير الناس من الإسلام مع قرب  والسبب المانع للنبي 

قَالَ لَهَا: يَا عَائِشَةُ، لَوْلَا أَنَّ النَّبِي"عهدهم به، فعن عائشة رضي الله عنها: 

، لَأَمَرْتُ بِالْبَيْتِ فَهُدِمَ، فَأَدْخَلْتُ فِيهِ مَا أُخْرِجَ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍأَنَّ 

يًّا، فَبَلَغْتُ بِهِ مِنْهُ، وَأَلْزَقْتُهُ بِالْأَرْضِ، وَجَعَلْتُ لَهُ بَابَيْنِ بَابًا شَرْقِيًّا وَبَابًا غَرْبِ

سَأَلْتُ . وفي رواية أن: عائشة رضي الله عنها، قالت: (1)"أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ

قُلْتُ: فَمَا لَهُمْ لَمْ يُدْخِلُوهُ فِي  ،؟ قَالَ: نَعَمْأَمِنَ الْبَيْتِ هُوَعَنِ الْجَدْرِ، النَّبِي

قُلْتُ: فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُرْتَفِعًا؟  ،نَّفَقَةُالْبَيْتِ؟ قَالَ: إِنَّ قَوْمَكِ قَصَّرَتْ بِهِمُ ال

وَيَمْنَعُوا مَنْ شَاؤُوا، وَلَوْلَا أَنَّ ، قَالَ: فَعَلَ ذَلِكَ قَوْمُكِ لِيُدْخِلُوا مَنْ شَاؤُوا

دْرَ قَوْمَكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِالْجَاهِلِيَّةِ، فَأَخَافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ، أَنْ أُدْخِلَ الْجَ

. قال شيخ الإسلام رحمه الله: (2)«فِي الْبَيْتِ، وَأَنْ أُلْصِقَ بَابَهُ بِالْأَرْضِ

وتركه تارة باعتبار ما يترجح من ، ا تارة"فالعمل الواحد يكون فعله مستحبً

والمسلم قد يترك المستحب إذا  ،وتركه بحسب الأدلة الشرعية، مصلحة فعله

بناء البيت على  ه كما ترك النَّبِي كان في فعله فساد راجح على مصلحت

وقال لعائشة رضي الله عنها: ))لولا أن قومك حديثو عهد ، قواعد إبراهيم

                                      
رقم: أخرجه البخاري في "صحيحه" ) كتاب الحج، باب فضل مكة وبنيانها ( ب -(1)

(1586.) 

فضل مكة وبنيانها ( برقم: أخرجه البخاري في "صحيحه" ) كتاب الحج، باب  -(2)

، باب جدر الكعبة وبابها( برقم: (، ومسلم في "صحيحه" )كتاب الحج1584)

(1333.) 
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ولجعلت لها بابين بابا يدخل ، ولألصقتها بالأرض، بالجاهلية لنقضت الكعبة

هذا  فترك النَّبِي  ،وبابا يخرجون منه(( والحديث في الصحيحين، الناس منه

وهو حدثان عهد ، ن عنده أفضل الأمرين للمعارض الراجحالأمر الذي كا

فكانت المفسدة راجحة على ، لما في ذلك من التنفير لهم؛ قريش بالإسلام

 . (1)المصلحة"

لما عليه الوضع الحالي للكعبة في زمانه من مخالفة قواعد  فكان كراهية النَّبِي

قدم إلا أنه لم يُ ،زوجتهوأظهر هذا الكره بلسانه ل ،وأنكر ذلك بقلبه، إبراهيم

على التغيير باليد مخافة المفسدة المترتبة على الفعل، لذلك رجح المصلحة 

 وامتنع من نقض الكعبة. ، العظمى

قرر العلماء في في التعامل مع الْمُحْتَسَب عليهم  ومن خلال ما قام به النَّبِي  

واحد من العلماء،  ، وأكد عليها غيرمراعاة المصالح والمفاسد إنكار المنكر:

 ومن ذلك ما يلي:   

قال ابن القيم رحمه الله: "إنكار الْمُنْكَر أربع درجات؛ الأولى: أن يزول 

ويخلفه ضده، الثانية: أن يقل وإن لم يزل بجملته، الثالثة: أن يخلفه ما هو 

مثله، الرابعة: أن يخلفه ما هو شر منه؛ فالدرجتان الأوليان مشروعتان، 

 . (2)وضع اجتهاد، والرابعة محرمة "والثالثة م

ا فينبغي لمن يقوم بهذه الوظيفة أن ينظر نظرًوقال المناوي رحمه الله:"   

فقد تكون  ،وما يترتب على الأمر والنهي ،ويتأمل في العواقب ،اخالصً

كمن يتعاطى  ؛المفسدة المترتبة عليهما أشد من المفسدة المرتبة على تركهما

                                      
 (.195/ 24مجموع الفتاوى ) -(1)

 (.12/ 3إعلام الموقعين عن رب العالمين ) -(2)
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فإذا نهاه فقد أزعجه ، ا أن يبلغهولا يكثر فعله خوفً، ويخيفه ،الْمُنْكَر بجواره

فينتقل إلى محل  ،افعل ما شئت بعد أن لا أراك :فكأنه يقول له، من جواره

حكي عن العِيَاض أنه زاره بعض الأعاظم فسمع  .بين فساق يأمن فيه فيتجاهر

ا جاري فقال: هذ ،ا أنه يجهلهوذكره له ظانً، بجواره صوت عود فأعظم ذلك

ا من فإنه يترك كثيًر ،ولم أنكر عليه قط، وأعظم منه، وأعرف منه، منذ سنين

ا لا يحتشم فيه أحد ولو أعلمته تحول فسكن محلً ،ا أن تبلغنيالمعاصي خوفً

 .(1)"والتجاهر بها،فيكون إغراء مني له على إكثار المعصية،

 والحسنات، فاسدوالم "إذا تعارضت المصالحوقال شيخ الإسلام رحمه الله:    

فيما إذا ازدحمت  ،تزاحمت فإنه يجب ترجيح الراجح منها أو، والسيئات

وتعارضت المصالح والمفاسد فإن الأمر والنهي وإن كان ، والمفاسد المصالح

فإن كان الذي  ،ودفع مفسدة فينظر في المعارض له، ا لتحصل مصلحةمتضمنً

بل يكون ، يكن مأمورًا به يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم

 .  (2)ا إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته"محرمً

ذكرتها،  ، وسمات احْتِسَاب النَّبِي تلك هي أهم مراتب ودرجات   

 وَدلَّلْت عليها من خلال ذكر نماذج من السنة النبوية، والسيرة المحمدية.

 .الْمَطْلَب الثاني: ثمرات احْتِسَاب النبي 

بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن الْمُنْكَر ثمرات تعود على الفرد  للقيام   

بهذه  والجماعة، ومن تأمل عصر النبوة يجد العناية التامة من النَّبِي 

الشعيرة، فقد قام بها على أكمل وجه، وقام بها الصحابة الكرام، فعم الخير 

                                      
 (.478/ 3فيض القدير ) -(1)

 (.129/ 28مجموع الفتاوى ) -(2)
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السائد في العصر  الوفير، والتمكين في الأرض، وانتشرت الفضيلة بعد أن كان

الرزيلة، واستتب الأمن بعد عصر كان القوي يأكل الضعيف، إلى الجاهلي 

 غير ذلك من الثمرات، ويمكن بيان أهم ثمرات الاحْتِسَاب فيما يلي:  

 يلة.ذأولًا: انتشار الفضيلة والأمن والأمان وانحدار الر 

 ثانيًا: التمكين في الأرض.

 دنيا على الصحابة.ثالثًا: نزول البركات وفتح ال

 وتفصيل ذلك على النحو التالي:

 الأمن والأمان.عم يلة وذانتشار الفضيلة وانحدار الر :أولًا

من ثمرات القيام بشعيرة الاحْتِسَاب في المجتمع المسلم في عصر النبوة: انتشار    

الأمن والأمان، فبعد أن كان السائد في العصر  الفضيلة وانحدار الرذيلة، وعمَّ

السابق لعصر النبوة انتشار الفواحش، وظلم القوي للضعيف، وإساءة 

الجوار، تغير الحال بعد القيام بهذه الشَّعِيَرة إلى أفضل ما يطمح له مجتمع من 

، الاستقرار والرخاء بإقامة الحدود وانتشار الفضيلة، وعمّ، يلةذانزواء الر

 صبر. والتواصي بال، والتواصي بالحق، وغرس الوازع الديني

وبعدها من قول جعفر بن أبي  النَّبِي  ةعلى تصور الواقع قبل بعث ولا أدلَّ   

وأفصح بيان، وأفضل صورة،  مقال،حين صور الواقع بأحسن  طالب

وبعد مجيئه، وكان مما  حيث قارن بين حال الجزيرة العربية قبل مجيء النَّبِي 

بُدُ الْأَصْنَامَ وَنَأْكُلُ الْمَيْتَةَ، وَنَأْتِي الْفَوَاحِشَ، كُنَّا قَوْمًا أَهْلَ جَاهِلِيَّةٍ نَعْقال: "

وَنَقْطَعُ الْأَرْحَامَ، وَنُسِيءُ الْجِوَارَ، يَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّا الضَّعِيفَ، فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ 

انَتَهُ وَعَفَافَهُ، فَدَعَانَا إِلَى حَتَّى بَعَثَ الُله إِلَيْنَا رَسُولًا مِنَّا نَعْرِفُ نَسَبَهُ وَصِدْقَهُ وَأَمَ

الِله لِنُوَحِّدَهُ وَنَعْبُدَهُ، وَنَخْلَعَ مَا كُنَّا نَحْنُ نَعْبُدُ، وَآبَاؤُنَا مِنْ دُونِهِ مِنَ الْحِجَارَةِ 
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وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، وَصِلَةِ الرَّحِمِ، وَحُسْنِ ، وَالْأَوْثَانِ. وَأَمَرَنَا بِصِدْقِ الْحَدِيثِ

الْجِوَارِ، وَالْكَفِّ عَنِ الْمَحَارِمِ وَالدِّمَاءِ، وَنَهَانَا عَنِ الْفَوَاحِشِ، وَقَوْلِ الزُّورِ، 

وَأَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ، وَقَذْفِ الْمُحْصَنَةِ. وَأَمَرَنَا أَنْ نَعْبُدَ الَله وَحْدَهُ لَا نُشْرِكُ بِهِ 

 .(1)"اةِ وَالصِّيَامِشَيْئًا، وَأَمَرَنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَ

وحتى نعلم واقع عصر النبوة والذي كان يعيشه المجتمع المسلم نستقرأ تاريخ    

، وحفظ الضرورات الخمس: الدين، هذا العصر لنجد استتباب الأمن

والمال والعقل، فكم من جرائم قد حدثت في هذا ، والنسل، والعرض

قراء واقع العصر في زمن النَّبِي قيم عليهم الحد من خلال استالمجتمع؟ إن من أُ

 ومنكرات حالات فردية تعد على الأصابع، ، بسبب ما ارتكبوا من جرائم

. وابن الرجل الذي كان يعمل عسيفًا عند رجل وزوجة هذا (2)ماعز والغامدية

. والمرأة القرشية التي كانت تجحد المتاع، والتي سرقت في غزوة (3)العسيف

أَنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ، »، رحمه الله زبيرالفتح، فعن عروة بن ال

فَأُتِيَ بِهَا رَسُولُ الِله، ثُمَّ أَمَرَ فَقُطِعَتْ يَدُهَا، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا 

لِله صَلَّى الُله وَتَزَوَّجَتْ، وَكَانَتْ تَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ، فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى رَسُولِ ا

                                      
وابن خزيمة في "صحيحه" ) كتاب  ،(1764أخرجه أحمد في "مسنده"  برقم: ) -(1)

الزكاة، باب ذكر البيان أن فرض الزكاة كان قبل الهجرة إلى أرض الحبشة (برقم: 

اله رجال ورجرواه أحمد، (: 6/27، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )(2260)

 . الصحيح غير إسحاق، وقد صرح بالسماع

حديث ماعز والغامدية أخرجه مسلم في "صحيحه" ) كتاب الحدود، باب من  -(2)

 (.1695اعترف على نفسه بالزنى ( )برقم: )

الحديث أخرجه البخاري في "صحيحه" ) كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على  -(3)

 (.2695فالصلح مردود (  برقم: ) ،صلح جور
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 . وعدة حالات لمن شرب الخمر. (1)عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

على أن القيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن  واضحةً دلالةً كل هذا يدلُّ

ن والاستقرار، وانتشار االْمُنْكَر من أهم أسباب استتباب الأمن والأم

 وتقليص الجريمة وانعدامها.، الفضيلة

 ثانيًا: التمكين في الأرض.

وهذه من ثمرات القيام بالاحْتِسَاب في العصر النبوي، فبعد أن كان الصحابة    

في الأرض، يستقوي عليهم  ينمستضعف قليلةً في بداية الدعوة الإسلامية قلةً

ذبوا الكثير منهم وآذوهم، وأخرجوهم من ديارهم، الوجهاء والزعماء، عَ

على  وا، ولا أدلَّوا وقادُلله لهم في الأرض، وسادُن اوقتلوا بعضهم، مكَّ

 ذلك من:

ا يا عبًفي غزوة بدر: " لقد ارتقيت مرتقى صَقول أبي جهل لابن مسعودٍ   

 . (2)الغنم" يَّعِيْوَرُ

وطلب من قومه إن أرادوا المحافظة  وخوف هرقل عظيم الروم من النَّبِي    

المرسل من رب  تباع هذا النَّبِي افعليهم ، وعزهم في الدنيا ، على ملكهم

ر عن ذلك هرقل لأبي سفيان وقومه، وأخبر أبو سفيان بأنه العالمين، وقد عبَّ

ن الله له في الأرض، ولنترك لأبي بسبب ما مكَّ اأصبح أمر ابن عبد الله عظيمً

سفيان يقص علينا بعضًا مما جاء في حواره مع هرقل حيث قال له في نهاية 

إِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، وَقَدْ كُنْتُ فَالحوار: "

                                      
، أخرجه البخاري في "صحيحه" ) كتاب الشهادات، باب شهادة القاذف -(1)

 (.2648والزاني( برقم: )، والسارق

 (.441/ 2لابن كثير ) ،السيرة النبوية -(2)
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أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ، لَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّهُ مِنْكُمْ، فَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ إِلَيْهِ، 

تُ عَنْ قَدَمِهِ. ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ، وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْ

الَّذِي بَعَثَ بِهِ دِحْيَةَ إِلَى عَظِيمِ بُصْرَى، فَدَفَعَهُ إِلَى هِرَقْلَ، فَقَرَأَهُ، فَإِذَا الِله

يمِ فِيهِ: بِسْمِ الِله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ الِله وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِ

الرُّومِ: سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى، أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الْإِسْلَامِ، 

أَسْلِمْ تَسْلَمْ، يُؤْتِكَ الُله أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِيِّيَن، 

ڄ   ڄ  ڄ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  چ وَ

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  

قَالَ ٦٤آل عمران:  چڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      ڈ  

، أَبُو سُفْيَانَ : فَلَمَّا قَالَ مَا قَالَ، وَفَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ، كَثُرَ عِنْدَهُ الصَّخَبُ

أَصْحَابِي حِيَن أُخْرِجْنَا: لَقَدْ أَمرَ أَمْرُ وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ وَأُخْرِجْنَا، فَقُلْتُ لِ

ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ، إِنَّهُ يَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الْأَصْفَرِ. فَمَا زِلْتُ مُوقِنًا أَنَّهُ سَيَظْهَرُ حَتَّى 

لُ فَإِنْ كَانَ مَا تَقُو . وقد صدقت نبوة هرقل بقوله: "(1)"أَدْخَلَ الُله عَلَيَّ الْإِسْلَامَ

"، فقد ملك المسلمون الروم والفرس، حَقًّا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ 

والمنة في ذلك من ، ودانت لهم الأرض، وسادوا العالم بأسره، ولله الفضل

 والنهي عن المنكر. ومن بعد، وكان ذلك بسبب قيامهم بالأمر بالمعروف، قبل

 لى الصحابة.ثالثًا: نزول البركات وفتح الدنيا ع

                                      
 "صحيحه" ) كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي أخرجه البخاري في -(1)

(، ومسلم في "صحيحه" )كتاب الجهاد والسير، باب كتاب 7إلى رسول الله( برقم: )

 (.1773إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام( برقم: ) النبي 
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وفتح الدنيا على ، من ثمرات القيام بشعيرة الاحْتِسَاب نزول البركات   

خرجوا من بيوتهم، وأخذت أموال الكثير أ، فبعد أن أصحاب النَّبِي 

منهم، أغناهم الله بعد فقر، وكفاهم بعد حاجة، وفتحت عليهم خيرات 

حنين، ومن تأمل  عليهم أموال وفيرة بعد خيبر، وبعد غزوة تالدنيا، فقسم

وما فتح الله عليهم من الدنيا علم ثمرة القيام بالاحْتِسَاب والتواصي ، الغنائم

 والتواصي بالصبر.، بالحق

من القصص التي  ثلاثةذكر أوحتى نعرف حقيقة ما كان يعيشه الصحابة    

تبين ما كان عليه الصحابة من الحاجة والفقر الذي كان يصل بهم الحال إلى 

الات التي يطمح إليها الحود ما يقيتهم من طعام وشراب، وهذا أقل عدم وج

وبعض الصحابة إلى ،أي إنسان أن يرزق طعام يقتات به، مما دفع النَّبِي 

خرج رسول الله "قال:  الخروج ليلًا للبحث عن طعام، فعن أبي هريرة

فإذا هو بأبي بكر وعمر،  -أو ليلة  -صلى الله عليه وسلم ذات يوم 

قالا: الجوع يا رسول الله، « ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟»ال: فق

، فقاموا «وأنا، والذي نفسي بيده، لأخرجني الذي أخرجكما، قوموا»قال: 

ا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة، قالت: معه، فأتى رجلً

قالت: « أين فلان؟: »ا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلما وأهلًمرحبً

ذهب يستعذب لنا من الماء، إذ جاء الأنصاري، فنظر إلى رسول الله صلى الله 

عليه وسلم وصاحبيه، ثم قال: الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني، 

قال: فانطلق، فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب، فقال: كلوا من هذه، 

، «لوبإياك، والَح»الله عليه وسلم: دية، فقال له رسول الله صلى وأخذ الُم

فذبح لهم، فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا، فلما أن شبعوا 

ورووا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، وعمر: والذي 

نفسي بيده، لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم 
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 قال: عن أبي هريرةو .(1)"لنعيمالجوع، ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا ا

خَرَجْتُ مِنْ بَيْتِي يَوْمًا، مَا أَخْرَجَنِي إِلَّا الْجُوعُ، فَجِئْتُ الْمَسْجِدَ فَوَجَدْتُ "

نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الِله، فَقَالُوا: مَا أَخْرَجَكَ هَذِهِ السَّاعَةَ؟ فَقُلْتُ: 

حْنُ مَا أَخْرَجَنَا إِلَّا الْجُوعُ، فَقُمْنَا فَدَخَلْنَا عَلَى أَخْرَجَنِي الْجُوعُ، قَالُوا: وَنَ

رَسُولِ الِله، فَقَالَ: " مَا أَخْرَجَكُمْ هَذِهِ السَّاعَةِ؟ " قُلْنَا: أَخْرَجَنَا الْجُوعُ فَدَعَا 

التَّمْرَتَيْنِ بِطَبَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، فَأَعْطَى كُلَّ رَجُلٍ تَمْرَتَيْنِ، فَقَالَ: " كُلُوا هَاتَيْنِ 

وَاشْرَبُوا عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ، فَإِنَّهُمَا سَيُجْزِيَانِكُمْ يَوْمَكُمْ هَذَا"، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: 

تَمْرَةً وَخَبَأْتُ تَمْرَةً فِي حِجْرِي، فَرَآنِي لَمَّا رَفَعْتُ التَّمْرَةَ فَسَأَلَنِي،  فَأَكَلتُ

 . (2)"ي، قَالَ: " كُلْهَا فَإِنَّا سَنُعْطِيكَ لَهَا تَمْرَتَيْنِفَقُلْتُ: رَفَعْتُهَا لِأُمِّ

، نار لطهي الطعام في بيت النَّبِي الولا توقد ، ر عدة أهلةتم تبل كان   

، فعن هأهل بيتو النَّبِي  هوهذا يدل على قلة اليد، والفقر الذي كان يعيش

خْتِي إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهِلَالِ ابْنَ أُ»أنها قالت لعروة:  رضي الله عنها؛ عائشة

ثَلَاثَةَ أَهِلَّةٍ فِي شَهْرَيْنِ، وَمَا أُوقِدَتْ فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ الِله نَارٌ، فَقُلْتُ: مَا كَانَ 

جِيَرانٌ يُعِيشُكُمْ؟ قَالَتِ: الْأَسْوَدَانِ: التَّمْرُ وَالْمَاءُ، إِلَّا أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولِ الِله 

مِنْ أَبْيَاتِهِمْ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ لَهُمْ مَنَائِحُ، وَكَانُوا يَمْنَحُونَ رَسُولَ الِله

 .(3)«فَيَسْقِينَاهُ

                                      
باب جواز استتباعه غيره إلى دار ، كتاب الأشربةمسلم في صحيحه، )أخرجه  -(1)

رقم: ب(، من يثق برضاه بذلك، وبتحققه تحققا تاما، واستحباب الاجتماع على الطعام

(2038.) 

 (.10444أخرجه البيهقي في شعب الإيمان برقم: ) -(2)

 أخرجه البخاري في "صحيحه" ) كتاب الرقاق، باب كيف كان عيش النبي -(3)

ومسلم في "صحيحه" ) كتاب الزهد  ،(6459وأصحابه وتخليهم من الدنيا ( برقم: )

 (.2972والرقائق ( برقم: )
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وقد أثر الحصير في ظهره، وذلك لقلة اليد  على النَّبِي  ودخل عمر    

لآخرة خير وبيَّن له أن ا فواساه النَّبِي  فتأثر، وبكى من حال النَّبِي 

وَإِنَّهُ لَعَلَى حَصِيٍر مَا وأبقى، ففي الحديث الطويل في الصحيحين، وفيه: "

وَبَيْنَهُ شَيْءٌ، وَتَحْتَ رَأْسِهِ وِسَادَةٌ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ، وَإِنَّ عِنْدَ رِجْلَيْهِ ، بَيْنَهُ

رَأَيْتُ أَثَرَ الْحَصِيِر فِي جَنْبِهِ فَبَكَيْتُ، قَرَظًا مَصْبُوبًا، وَعِنْدَ رَأْسِهِ أَهَبٌ مُعَلَّقَةٌ، فَ

، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الِله إِنَّ كِسْرَى وَقَيْصَرَ فِيمَا هُمَا فِيهِ «؟مَا يُبْكِيكَ » فَقَالَ:

 .(1)«أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الْآخِرَةُ » وَأَنْتَ رَسُولُ الِله، فَقَالَ:

، والنهي عن الْمُنْكَر تغير الحال، القيام بشعيرة الأمر بالمعروفبوبفضل الله و

 يدل على ذلك ما يلي: وفتح الله على الصحابة من بركات الأرض،

 ىالبركات والخيرات يعطي عطاء كثيًرا، فقد أعط ةكان من كثر أن النَّبِي    

وأعطاه ، لله عليه الدنيارجلًا غنمًا بين جبلين، ولا يفعل ذلك إلا من فتح ا

مَا سُئِلَ رَسُولُ الِله ، قال: "من خيراتها، فعن موسى بن أنس، عن أبيه

عَلَى الْإِسْلَامِ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ، قَالَ: فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَأَعْطَاهُ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ، 

وا! فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءً لَا يَخْشَى فَرَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ: يَا قَوْمِ، أَسْلِمُ

 .(2)"الْفَاقَةَ

                                      
أخرجه البخاري في "صحيحه" )كتاب تفسير القرآن، بابتبتغي مرضاة أزواجك(  -(1)

واعتزال النساء ، ( ومسلم في "صحيحه" )الطلاق باب في الإيلاء4913برقم: )

 (.1479هن( برقم: )وتخيير

ا شيئً أخرجه مسلم في "صحيحه" ) كتاب الفضائل، باب ما سئل رسول الله -(2)

 (.2312قط فَقَالَ لا وكثرة عطائه( برقم: )
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وأعطى المؤلفة قلوبهم الكثير والكثير بعد غزوة حنين حتى أعطى صفوان    

ثلاثمائة، ولا يفعل ذلك إلا من فتحت عليه الخيرات، فعن ابن شهاب، قال: 

بِمَنْ مَعَهُ مِنَ ةَ، ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ الِله غَزْوَةَ الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّغَزَا رَسُولُ الِله »

فَاقْتَتَلُوا بِحُنَيْنٍ، فَنَصَرَ الُله دِينَهُ وَالْمُسْلِمِيَن، وَأَعْطَى رَسُولُ ، الْمُسْلِمِيَن

ى . وأعط(1)«ثُمَّ مِائَةً ،ثُمَّ مِائَةً ،يَوْمَئِذٍ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ مِائَةً مِنَ النَّعَمِالِله

 غيرهم من سادة قريش الكثير والكثير.

وعليه دين لم يقم بسداده، بسبب  ،أنه تكفل بسداد جميع ديون من مات   

ع سداد تلك الديون يما فتح الله له من الخيرات والبركات، ولم يكن يستط

أول الأمر، يدل على ذلك ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه:أَنَّ 

كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَيَسْأَلُ: هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ  رَسُولَ الِله 

فَضْلًا، فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ لِدَيْنِهِ وَفَاءً، صَلَّى، وَإِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِيَن: صَلُّوا 

فُتُوحَ، قَالَ: أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيَن مِنْ عَلَى صَاحِبِكُمْ. فَلَمَّا فَتَحَ الُله عَلَيْهِ الْ

أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن فَتَرَكَ دَيْنًا، فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا 

 .(2)فَلِوَرَثَتِهِ

ولا يفعل ، ترضية لها عشرة أضعاف ما لهارضي الله عنها أنه أعطى أم أيمن    

كَانَ "، قال: ك إلا من فتح الله له من البركات والخيرات، فعن أنس ذل

الرَّجُلُ يَجْعَلُ لِلنَّبِيِّ النَّخَلَاتِ، حَتَّى افْتَتَحَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيَر، وَإِنَّ أَهْلِي أَمَرُونِي 

وَكَانَ النَّبِي قَدْ أَعْطَاهُ أُمَّ  فَأَسْأَلَهُ الَّذِينَ كَانُوا أَعْطَوْهُ أَوْ بَعْضَهُ،،أَنْ آتِيَ النَّبِي

                                      
ا شيئً أخرجه مسلم في "صحيحه" ) كتاب الفضائل، باب ما سئل رسول الله  -(1)

 (.2313قط فَقَالَ لا وكثرة عطائه( برقم: )

 (.2298أخرجه البخاري في "صحيحه" ) كتاب الكفالة، باب الدين ( برقم: ) -(2)
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أَيْمَنَ، فَجَاءَتْ أُمُّ أَيْمَنَ فَجَعَلَتِ الثَّوْبَ فِي عُنُقِي تَقُولُ: كَلَّا وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا 

 ،يَقُولُ: لَكِ كَذَاوَقَدْ أَعْطَانِيهَا، أَوْ كَمَا قَالَتْ، وَالنَّبِي، هُوَ لَا يُعْطِيكَهُمْ

 .(1)"لُ: كَلَّا وَالِله، حَتَّى أَعْطَاهَا حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ عَشَرَةَ أَمْثَالِهِ، أَوْ كَمَا قَالَوَتَقُو

كتفيت بذكر أهمها: وهي وثمرات القيام بالاحْتِسَاب في عصر النبوة كثيرة ا   

انتشار الفضيلة، وانزواء الرزيلة، والتمكين في الأرض، ونزول الخيرات 

 والبركات.
 

*      *      * 

 

                                      
من  أخرجه البخاري في "صحيحه" ) كتاب المغازي، باب مرجع النبي  -(1)

 ( .4120الأحزاب ( برقم: )
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 ةُمَاتِخَالْ

 وعظيمِ وجههِ بجلالِ ره حمدًا يليقُوأشكُ الَله أحمدُ هذه الدراسة ةِايَهَي نِفِ   

 ،ات، فله الحمد الحسنحَالِالصَّ تتمُّ هِيقِفِوْوتَ هِتِانَعَإِوَ هِلِضْفَبِ إذْ ؛هِسلطانِ

رغم من كثرة على ال، ر من إتمام تلك الدراسةوالثناء الجميل على ما يسَّ

 الأعباء والمشاغل. 

ل إليها الباحث النتائج التي توصَّ بإيراد أهمِّا البحث هذ د ختمَمن المتأكَّ لعلَّو

 على النحو التالي: وهيمن خلال بحثه، 

لم يسر الاحْتِسَاب في عصر النبوة على صورة واحدة، بل اتخذ عدة  -1

وترك  ،في المنكراتع في احْتِسَابه على من وق صور، فقد سلك النَّبِي 

المأمورات مراتب ودرجات، ويرجع ذلك إلى أن المنكرات والمخالفات 

 .الشرعية ليست على درجة واحدة

إزالة الْمُنْكَر باليد،  من مراتب تغيير المنكرات التي سلكها النَّبِي  -2

وهذه المرتبة من أعلى مراتب التغيير وأقواها، ولها ضوابط، فلا يصح 

المرتبة إلا لِلْمُحْتَسِبِ الرسمي، ومن له ولاية على الْمُحْتَسَب استخدام هذه 

 .عليه

يعلم فقهه في المرتبة المستعلمة في تغيير من تأمل احْتِسَاب النَّبِي  -3

المنكر، حيث نجد اختلاف الإنكار، وتغيير الْمُنْكَر باختلاف مقترف الذنب، 

لمرتبة الأعلى ما دامت وتحقيق المصلحة وهي زوال المنكر، وعدم استخدام ا

 .الأدنى ستؤدي الغرض

المنكر: التغيير باليد، وقد  كان من مراتب ودرجات تغيير النَّبِي  -4

في استعمال هذه المرتبة درجات، فبعض المنكرات أزالها النَّبِي  اتخذ النَّبِي 

 وبعضها أمر غيره بإزالتها، وبعضها هدد وتوعد من يقع فيه، ، بيده
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وبتكليفه  ،االحد على مقترف تلك المنكرات بنفسه أحيانً النَّبِي  وبعضها أقام

 .خرأغيره أحيانًا 

العقوبة على كل من وقع في منكر من المنكرات  أنزل النَّبِي  -5

يستوجب إقامة الحد عليه، سواء من المسلمين كما ذكرنا من نماذج، أو من 

ني قريظة، ومع الروم في غير المسلمين كما فعل مع بني قينقاع وبني النضير وب

  ذلك.غزوة مؤتة وتبوك، وغير

في احْتِسَابه  والتي سلكها رسول الله ، من مراتب تغيير الْمُنْكَر -6

 درجات.في هذه المرتبة  إنكار الْمُنْكَر باللسان، وقد سلك النَّبِي 

في احتسابه:  من درجات تغيير الْمُنْكَر باللسان التي سلكها النَّبِي  -7

للشرع، بالبيان  ووقع فيه منكر ومخالف صاحب الْمُنْكَر أن ما فعلهتعريف 

والإرشاد والتعليم، والتحلي بالرفق والتلطف معه في الاحْتِسَاب إذا كان 

 جاهلًا.

 النصح والوعظ والتخويف والترهيب من درجات احْتِسَاب النَّبِي  -8

ات حسب ما يقتضية حال  الْمُنْكَر بسميرفي تغي م النَّبِي سَباللسان، وقد اتَّ

 الْمُحْتَسَب عليه، والمقام.

في هذا درجة النصح والتخويف:  من السمات التي سلكها النَّبِي  -9

 وعظ من يقع في الْمُنْكَر دون تحديد الفاعل والتصريح باسمه.

في الناس، أحيانًا إذا استدعى الأمر في الاحْتِسَاب ينادي النَّبِي  -10

 الْمُنْكَر بعد أن يجمع الناس.ويصعد المنبر وينكر هذا 

الإنكار على صاحب الْمُنْكَر مباشرة، وتوجيه الاحْتِسَاب لمن وقع في  -11

المخالفة الشرعية بعينه، وتخويف وترهيب الْمُحْتَسَب عليه، وبيان قبح 
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في درجة  واستهجان ما وقع فيه من منكرات من السمات التي سلكها النَّبِي 

 النصح والتخويف.

في درجة النصح والتخويف:  ات التي سلكها النَّبِي من السم -12

الإغلاظ في الاحْتِسَاب لمن وقع في منكر يستدعي الشدة في الإنكار، بيانًا من 

لشناعة ما وقع فيه من منكر، وتحذيرًا لغيره من الوقوع في هذا الْمُنْكَر  النَّبِي 

 القبيح، ومبالغة في التحذير.

 توجيه ،ولذي وقع فيه صاحب منكرإعلان البراءة من الفعل ا -13

الصحابة إلى ما ينبغي عليهم فعله في الاحْتِسَاب على من وقع في تلك 

 في درجة النصح والتخويف. من السمات التي سلكها النَّبِي  المنكرات سمةٌ

عجز عن التغيير باليد  االتغيير بالقلب إذير المنكر: يمن مراتب تغ -14

 كر يترتب عليه منكر أكبر منه.يره للمنيواللسان، أو كان تغ

 ةإذا اعتقد الْمُحْتَسِب أن تغييره الْمُنْكَر باليد سيؤدي إلى مفسدة محقق -15

فإنه ينتقل إلى التغيير باللسان، فإذا لم يجد ذلك أنكر الْمُنْكَر بقلبه، ومن تأمل 

 السيرة النبوية والسنة المحمدية تبين له ذلك.

لنهي عن الْمُنْكَر ثمرات تعود على للقيام بشعيرة الأمر بالمعروف وا -16

بهذه  الفرد والجماعة، ومن تأمل عصر النبوة يجد العناية التامة من النَّبِي 

 الشعيرة، فقد قام بها على أكمل وجه، وقام بها الصحابة الكرام.

من ثمرات القيام بشعيرة الاحْتِسَاب في المجتمع المسلم في عصر النبوة:  -17

 التمكين في الأرض.،وار الرذيلة، وعم الأمن والأمانانتشار الفضيلة وانحد

 ينبعد أن كان الصحابة في بداية الدعوة الإسلامية قلة قليلة مستضعف -18

في الأرض،يستقوي عليهم الوجهاء والزعماء، عذبوا الكثير منهم 
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وآذوهم،وأخرجوهم من ديارهم، وقتلوا بعضهم، مكن الله لهم في 

 امهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.الأرض، وسادوا وقادوا بسبب قي

من ثمرات القيام بشعيرة الاحْتِسَاب نزول البركات وفتح الدنيا على  -19

خرجوا من بيوتهم، وأخذت أموال الكثير أ، فبعد أن أصحاب النَّبِي 

منهم، أغناهم الله بعد فقر، وكفاهم بعد حاجة، وفتحت عليهم خيرات 

 الدنيا.

 التوصيات

 ت التي أرى من الأهمية بمكان الأخذ بها فأجملها فيما يلي:أما التوصيا

وصي جميع المسلمين بإحياء شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن أ -1

إذ نجاة المجتمع بالقيام بتلك الشعيرة،  ؛الْمُنْكَر والتواصي بذلك فيما بينهم

 وهلاكه بترك تلك الشعيرة، وما خبر قصة أصحاب السبت عنا ببعيد. 

ل التخصص بالحرص على عقد دورات وبرامج لبيان فقه وصي أهأ -2

والنهي عن المنكر حتى لا يقع القائم فيه بأضرار تعود على ، الأمر بالمعروف

 الْمُحْتَسِبِيَن بالضرر.

وما كان في هذه الدراسة من صواب فمن الله وحده، ومن كان فيها من خطأ 

آء، وأستغفر الله منه ونقص وقصور فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه بر

 وأتوب إليه، وأسأله ألا يؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد    

عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون، وعلى آله وصحبه أجمعين 

ل في الأرض، وأن وأسأل الله أن ينفع به الكاتب والقارئ ويجعل له القبو

يجعل هذا الكلام شاهدًا لنا لا علينا، وأن ينفعنا به يوم يقوم الأشهاد، وأن 

 .في الجنة، والمسلمين يرزقنا الفردوس الأعلى، ومرافقة النَّبِي 

 

*      *      * 
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 عاجِرَمَالْوَ رِادِصَمَالْ مُّهَأَ

 القرآن الكريم 

 الطبعة: الثالثة، ، لبنان-ب العلمية، بيروتدار الكت ،لابن العربي ،أحكام القرآن

 .م2003 - ـه1424
 م.1996 -ـه1416، بيروت –للأزرقي، دار الأندلس للنشر  ،أخبار مكة 
 ه1409 ،الطبعة الثالثة ،بيروت -دار البشائر الإسلامية، لبخاريل ،الأدب المفرد- 

 م.1989
 الطبعة، بيروت –دار الكتب العلمية ، لابن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة :

 .ه1415 ،الأولى
 دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، للقاضي عياض،  ،إكمال المعلم بفوائد مسلم

 .م1998 -هـ 1419الطبعة: الأولى،  مصر
 فيصل بن عبد العزيز بن فيصل الحريملي، دار العاصمة ل ،تطريز رياض الصالحين

 .م2002 -هـ 1423الأولى،  الطبعة:، للنشر والتوزيع، الرياض
 الطبعة ،السعودية –الرياض  -دار المغني للنشر والتوزيع  ،دارمي، للالدارمي سنن: 

 .م2000 -هـ 1412  ،الأولى
 الأولى :الطبعة ،دار الرسالة العالمية، بن ماجه القزوينيلا ،سنن ابن ماجه، 

 .م2009 -هـ 1430
 لبنان –بيروت  -دار الكتاب العربي ،داود السجستاني بي، لأسنن أبي داود. 
 الأولى :الطبعة ،لبنان –بيروت  -مؤسسة الرسالة  ،لدارقطني، لسنن الدارقطني، 

 .م2004 - ـه1424
 الهند –مجلس دائرة المعارف العمانية بحيدر آباد الدكن ، للبيهقي ،السنن الكبرى،  

 .ـه1355 - ـه1352الطبعة الأولى  
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 الطبعة الأولى   ،لبنان –يروت ب -مؤسسة الرسالة  ،للنسائي ،السنن الكبرى

 .م2001 -هـ 1421
 دار المعرفة للطباعة  ،عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ، لأبيسنن النسائي

 . م2007 - ـه1428 ،الأولى :الطبعة ،لبنان –بيروت  -والنشر والتوزيع 
 الرياض، الطبعة: –السعودية -مكتبة الرشد  لابن بطال، ،شرح صحيح البخاري

 م.2003 -ه1423ة، الثاني
 الطبعة ،لبنان –بيروت  -مؤسسة الرسالة  ،بن حبان البُستي، لاصحيح ابن حبان: 

 .م1993 -هـ 1414 ،الثانية
 م.1994 – ـه1414سنة النشر ، مكتبة الدليل، لألباني، لصحيح الأدب المفرد 
 الطبعة، بيروت –دار طوق النجاة  ،عبد الله البخاري ، لأبيصحيح البخاري: 

 .ه1422 ،ولىالأ
 المكتب الإسلامي، للألباني، صحيح الجامع الصغير وزياداته. 
 الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري دار الجيل  بي،لأصحيح مسلم– 

 .بيروت
 مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، ابن ماجه، للألباني، ضعيف سنن صحيح و

 م.1997 – ـه1417، الأولى: الطبعة، الرياض
  ـه1419 ، الرياض،مكتبة المعارف، لألبانيلف سنن أبي داود، ضعيوصحيح – 

 م1998
  ـه1419، الرياض، مكتبة المعارف، لألبانيلضعيف سنن الترمذي، وصحيح – 

 م.1998
 ـه1379بيروت،  –دار المعرفة  لابن حجر، ،فتح الباري. 
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 الطبعة:الأولى ،دار الشروق،لموسى شاهين لاشينفتح المنعم شرح صحيح مسلم. 
  ،دار إحياء التراث العربي للزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل– 

 .بيروت
 م1994 -هـ 1414، مكتبة القدسي القاهرة ،لهيثمي، لمجمع الزوائد ومنبع الفوائد. 
 مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة  ،بن تيمية،لامجموع الفتاوى

 النبوية، المملكة العربية السعودية.
 دار الفكر، بيروت ، للملا علي القاريمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح،– 

 .م2002 -هـ 1422الأولى، ، الطبعة: لبنان
 لبنان –بيروت  -دار المعرفة  ،لحاكم النيسابوري،لالمستدرك على الصحيحين. 
 دارداود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي ، لأبيمسند أبي داود الطيالسي ، 

 .م1999 -هـ 1420  ،الأولى :الطبعة ،مصر -ر للطباعة والنشر والتوزيعهج
 الطبعة الأولى   ،سوريا –دمشق  -دار المأمون للتراث  ،مسند أبي يعلى الموصلي

 م.1984 – ـه 1404
  ،القاهرة –دار الحديث ، تحقيق أحمد شاكر، لأحمد بن حنبلمسند أحمد ،

 .م1995 - ـه1416الأولى، : الطبعة
 الطبعة، مؤسسة الرسالة، تحقيق شعيب الأرنؤوط، لأحمد بن حنبلأحمد،  مسند :

 .م 2001 -هـ  1421الأولى، 
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 مؤسسة علوم القرآن  ،السعودية –جدة  -دار القبلة  ،لابن أبي شيبة ،المصنف- 

 .م2006 -هـ 1427 ،الأولى :الطبعة ،سوريا –دمشق 
 دار الغيث للنشر  -دار العاصمة للنشر والتوزيع  ، لابن حجر،المطالب العالية
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 .م1932
 القاهرة –مكتبة ابن تيمية  ،سليمان بن أحمد الطبرانيل ،المعجم الكبير. 
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 .ـه1392الطبعة: الثانية، بيروت، 
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Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University 

Abstract: 

All praise is due to Allah, and Allah's Peace and Blessings be upon His Final 

Messenger. Seeking Allah`s Blessings, or seeking the reward from Allah, in the 

Age of prophet Muhammad did not have one way to be applied, because the 

prophet "peace be upon him" applied his ‘ihtisab for Allah blessings to those 

who committed vices and sins. Furthermore, seeking Allah only has important 

rankings, degrees and rewards which should be highlighted and clarified. The 

ranks of changing vices fall in degrees, have characteristics which should be 

applied to reap their fruits. This is what we will explore in the current study. 

The rationale for the current study is seen in the following:  

It is important to know that the seeker of íhtisab, its jurisprudence, and the 

fact that it does not fall in one grade, especially in our times when understanding 

íhtisab has been muddled up.    

We need to take Prophet Muhammad’s acts as a model to follow in seeking 

Allah`s blessings, which can be achieved only by highlighting the Prophet’s 

examples and extracting what is to be learned from them. 

There is a need to collect what is related to the understanding of the 

prophet’s seeking for Allah`s blessings from the prophet’s biographies and 

Sunnah literature in one volume.  

The current study aims at the following: first getting acquainted with the 

aspect of the Prophet’s life which relates to the ranks, grades and fruit of seeking 

Allah’s blessings. The second aim is to clarify the Prophet’s seeking of Allah’s 

blessings in changing vices, illustrating that he did not follow one grade or one 

case but a number of ranks and degrees. 

Keywords: íhtisab (seeking Allah’s blessings), Prophet Muhammad 

biography, Prophet Muhammad’s model. Ranks and  degrees  of íhtisab. 
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